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مرسي الى طهران..
لا عزاء لامريكا

عبد الباري عطوان
بينما ينشغل العرب والمسلمون بالاحتفال بعيد الفطر المبارك وتطورات 
الاوضاع الميدانية في ســورية، ينشغل الاســرائيليون ورعاتهم الامريكان 
بالزيــارة التاريخيــة التي ســيقوم بها الرئيس المصري محمد مرســي الى 
طهــران، لحضور مؤتمــر قمة عدم الانحياز التي مــن المفترض ان تنعقد مع 

نهاية الشهر الحالي.
الرئيس المصري ســيتوجه اولا الى الصين في زيارة رســمية، ويتوقف 
بعدهــا في العاصمة الايرانية في طريق عودته الــى بلاده، ومن المؤكد انه 
أراد بمثل هذه الخطوة توجيه رسالة قوية الى الولايات المتحدة واسرائيل 
مفادهــا ان مصــر بــدأت عمليــة الخــروج مــن تحــت الهيمنــة الامريكية ـ 
الاســرائيلية، ولــم تعــد تجامــل بعــض دول الخليــج، والمملكــة العربية 
الســعودية علــى وجه الخصــوص، التي كانــت تعترض علــى اي تقارب 

مصري ـ إيراني.
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز اعفى الرئيس المصري من 
حــرج كبير في هذا الخصوص، عندما اســتقبل الرئيــس الايراني احمدي 
نجــاد بحرارة لافتة للأنظار، واصرّ على وقوفه الى جانبه اثناء اســتقباله 
للزعماء المشــاركين فــي القمة الاســلامية الطارئة، التي انعقــدت في مكة 

المكرمة ليلة القدر الاسبوع الماضي.
فإذا كانت المملكة العربية الســعودية التي ظلت تعتبر ايران وبرنامجها 
النووي مصدر التهديد الاكبر لها، وتحرض واشنطن على تدميره، تتقارب 
بســرعة معها، وتؤســس مركزا للحوار بين المذاهب لنفــي صفة العداء مع 
اتبــاع المذهب الشــيعي، فلماذا تبتعد عنها مصر التــي باتت تحكم من قبل 
جماعــة الاخوان المســلمين التي اقامت علاقات طيبة مــع الايرانيين عندما 
كانــت في صفوف المعارضــة، وكذلك مــع حليفهم حزب اللــه في جنوب 

لبنان؟
الغزل السياســي بين البلدين تجلى في انصع صوره اثناء العناق الحار 
بــين الرئيس مرســي ونظيــره الايراني خــلال لقائهما على هامــش القمة 
الاسلامية الاســتثنائية في مكة، ولاحظ المراقبون لهذا العناق والحميمية 
الكيمائية بين الرجلين ان اســتئناف العلاقات بات مســألة وقت وتوقيت، 
وما عزّز ذلك ان الرئيس مرســي اقترح تشــكيل مجموعــة تواصل اقليمية 
للتعاطي مع الأزمة السورية تضم ايران وتركيا والمملكة العربية السعودية 
الى جانب مصر، وهو اقتراح فاجأ الكثيرين داخل السعودية والحكومات 

الغربية التي وضعت «فيتو» على اي مشاركة ايرانية في هذه الأزمة.
٭ ٭ ٭

لا نســتبعد ان يعلــن الرئيــس مرســي من طهــران اســتئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارة المصرية بعد انقطاع استمر 
32 عاما، وهذا امر منطقي لســببين: الاول ان اضخم السفارات في طهران 
هي الســفارات الخليجية، وقبل اســبوع اعادت مملكة البحرين ســفيرها 
الذي ســحبته احتجاجا على ما اسمته تدخل ايران في شؤونها الداخلية. 
والثاني: من غير المنطقي ان تقيم مصر علاقات مع اسرائيل وتفتح سفارة 

لها في تل ابيب بينما سفارتها مغلقة في طهران.
الرئيس حســني مبارك كان يعارض استئناف العلاقات تنفيذا للأوامر 
الاســرائيلية ـ الامريكيــة، ومجاملــة لــدول الخليج، وكان يتــذرع بإطلاق 
السلطات الايرانية اسم خالد الاسلامبولي الذي قاد عملية اغتيال الرئيس 
محمد انور الســادات على احد ابرز شــوارعها في العاصمــة طهران. الآن 
ذهــب مبارك ونظامه ومجلســه العســكري الــى غير رجعــة، وذهبت معه 
كل الاســباب او الذرائع لقطــع العلاقات مع ايران، فــلا اعتراض للاخوان 
المســلمين على اسم الاســلامبولي وشــارعه، بل ربما يرحبون بتكبير هذا 

الاسم، او حتى اطلاقه على اهم شارع في طهران احتراما وتكريما.
 ايــران قطعت علاقاتها مع مصــر احتجاجا على اتفاقــات كامب ديفيد 
ومعاهــدة الســلام مــع اســرائيل، وحركــة الاخــوان المســلمين عانت من 
الاعتقــالات والتعذيب طــوال الســنوات الماضية بســبب معارضتها لهذه 
الاتفاقات، وكل المؤشــرات تؤكد انها لا تطالــب بمراجعتها فقط، بل تعمل 

على تعديلها والغاء بعض ملاحقها الأمنية بطريقة عملية.
العهد المصري الجديد اســتغل جريمة مقتل 16 جنديا مصريا قرب معبر 
رفح في ســيناء للدفع بــآلاف الجنود والمدرعات الى ســيناء لإعادتها الى 
السيادة المصرية، وانهاء حالة الفوضى فيها ودون التشاور مع اسرائيل، 
مثلمــا رفــض كل الطلبات الاســرائيلية بســحب هــذه القوات بعــد أدائها 

لمهمتها.
واذا صحّــت الانبــاء التــي تقــول ان مصر نصبــت بطاريــات صواريخ 
مضــادة للطائرات، واخــرى مضادة للدروع في ســيناء، ودون الحصول 
علــى موافقة اســرائيلية، فإن هــذا يعنــي ان عملية الغاء هــذه الاتفاقات، 
او بالاخــرى تفريغها من مضامينها الأمنية والعســكرية، تســير على قدم 

وساق وبهدوء وثقة.
الجماعات الجهادية المتشــددة في ســيناء لا تملك طائــرات ولا دبابات 
حتــى تنصــب الســلطات المصريــة بطاريات صواريــخ مضادة لهــا. هذه 
الصواريــخ موجهــة الى اســرائيل حتما، يمكن اســتخدامها فــي حال اي 

اختراق اسرائيلي للسيادة المصرية في سيناء.
٭ ٭ ٭

قلناها في الســابق ونكررها حاليا، وســنقولها في المســتقبل وبالخط 
العريــض: مصر تتغير وفــي الاتجاه الصحيــح، اتجاه اســتعادة الكرامة 
والســيادة والقرار المســتقل، ورفض الامــلاءات الامريكية ـ الاســرائيلية. 
وليــس صدفــة ان تكــون اول زيارتين للرئيس مرســي الى خــارج الوطن 

العربي لكل من الصين وايران.
لا نبالغ اذا قلنا ان اسرائيل بدأت تعيش حالة من الاكتئاب المزمن بعد ازالة 
الرئيس مرســي لأبرز حلفائها في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وانهاء 
وهم ومفهوم دولة الرأســين التي اطمأن لها الامريكيون والاســرائيليون، 
وبعــض معارضي الثورة المصرية من العــرب، ولا نبالغ مرة اخرى اذا قلنا 
انها ترتعد خوفا من الانفتاح الرســمي والشعبي المصري على دول كانت 

من المحرمات في عهد الرئيس المخلوع.
مصر خرجت من قفص دول الاذلال والعبودية للغرب، وبدأت تستعيد، 
وبقــوة، كرامتها وعزتهــا وحريتها، وانتظروا اعلانا مــن طهران تأكيدا لما 
نقول، وليفتح الامريكان والاســرائيليون ســرادق عزائهــم، ولن نكون من 

بين المعزّين!

اسرائيل: مسلسلات رمضان اتسمت بالكراهية ومسلسل ناجي عطا الله يهدف للتحريض
الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

واصلـت إسـرائيل هجومهـا الحـاد على مسلسـل فرقـة ناجى 
عطاالله مشـيرة عبر عدد من وسـائل إعلامهـا والصحف العبرية 
إلـى أنه يهـدف إلى كـره اليهـود فـي العالـم وبـث روح الكراهية 

تجاههم، وأنه ليس هدفه الفن أو الإبداع.
وفـي هذا السـياق، هاجـم الضابـط، أفيخاي أدرعـي المتحدث 
بلسـان جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، مسلسل فرقة 
ناجـى عطا الله بوضـع صورة لفريق عمل المسلسـل على صفحته 
عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) مؤكـدا خلالها أنه قرر 
أخيرا الرد على أسـئلة الكثير من المتابعين للمسلسلات الرمضانية 
العربيـة، وأنـه اختار اليـوم الأخير من هذا الشـهر ليقـول موقفه 
ورأيه الشـخصي حول مضمون عدد من هذه المسلسلات، واتهمها 
أنهـا اتسـمت بكراهية إسـرائيل ومحاولـة تصوير الحيـاة في تل 
أبيب دولتنا الجميلة بصورة معاكسـة للواقع، مفبركين سلوكيات 
جنود جيشنا انطلاقا من حالة الجهل والحقد التي تتمتع بها أقلام 

من خط سيناريوهاتها.
وأضاف أدرعي أن هذه المسلسـلات أسـاءت إلى معاني الشـهر 

المبارك بكل ما يحويه من رسـائل محبة وتسامح وإحسان، جاعلة 
منه وسـيلة لبـث سـموم التحريض ضد أبنـاء الشـعب اليهودي 
ومواطنـي دولة إسـرائيل ومحطة سـنوية لمحاربـة اليهود بطرق 
لن تجـدي نفعا، في الوقت الذي تبحث فيه إسـرائيل عن السـلام 
والتعايش، يحـاول بعض ممن يصفون أنفسـهم بمثقفين وفنانين 
توسـيع دائرة التطرف والكراهية، على حـد تعبيره، وتابع بغض 
النظـر عـن كل هذا الجهـل فإن أحـلام هؤلاء مـن نعتهـم بالمثقفين 
سـتبقى أوهامـا بينمـا نحن سـنحقق أحلامنـا علـى أرض الواقع 
بعيدا عن هذه الوسـائل وتحقيقا لرسـالة السلام والتعايش التي 
ينتهجها جيش الدفاع الإسرائيلي، لأننا من رحم حضارة التسامح 
ولدنا، ومن أرض التسـامح جئنا، ومن أجل السلام نترفع عن لغة 

الأحقاد.
وقد شـهدت التعليقات على أقـوال أدرعي من العرب والمصريين 
والإسرائيليين بعض الشد والجذب ما بين مؤيد ومعارض ومهاجم 
للدولة العبرية ومؤيداً لكلام المتحدث باسـم الجيش الإسرائيلي. 
علـى صلـة بمـا سـلف، اعترفـت سـمدار بيـري محللـة الشـؤون 
العربيـة في صحيفة «يديعـوت أحرونوت»، وفي سـياق الحديث 
عن مسلسـل ناجـي عطا اللـه، أن الفنان عادل إمـام خدعها عندما 

قابلتـه في القاهـرة وقال لها إنه يؤيد السـلام وتطبيـع العلاقات 
مع إسـرائيل. وأعربت عن اسـتيائها من عرض التلفزيون المصري 
لهذا المسلسـل، الذي وصفته بالمعادي لإسرائيل والمليء بالأخطاء 

عنها، على حد زعمها.
وكانت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الإسـرائيلية، قد انتقدت 
مسلسـل فرقـة ناجي عطا اللـه الذي أثـار العديد مـن ردود الفعل 
حولـه لمـا له مـن أبعـاد سياسـية وقوميـة، بالإضافة إلـى تطرقه 
للعديـد من القضايا، كمـا وصفت الصحيفة المسلسـل بأنه يتعامل 
مع بعض القضايا الإسـرائيلية بالاسـتخفاف الشديد، وأوضحت 
أن هـذا هو المسلسـل الرمضاني الأول الذي يتعامـل واقع تفاصيل 
الصـراع العربـي الإسـرائيلي، وأشـار البعـض أنـه تنفيـذ للحلم 
العربـي الذي يقول إننا قادرون على هزيمة إسـرائيل. علاوة على 
ذلـك، انتقـد  المتحدث باسـم رئيس الـوزراء الإسـرائيلي للإعلام 
العربـي، اوفير غيندلمان، مسلسـل فرقة ناجي عطـا الله حيث نُقل 
عنه قوله إن المسلسـل لا يُصور الدولة العبرية ومواطنيها بشـكل 
واقعـي والهدف منه هو تحريض على الكراهية وليس الفن،  حيث 
يقـوم المسلسـل بالنقـد الشـديد للمجتمـع الإسـرائيلي والأجهزة 

الأمنية في الدولة العبرية، على حد قوله.

يمكنها اثارة القلاقل في عمان.. ومخاوف من اختلاطها باللاجئين 

خلايا سورية نائمة تثير قلق الاجتماعات المغلقة لأركان الحكم الاردني
واستعدادات عسكرية على الحدود وغضب من تسهيلات لكبار المنشقين

سبعة قتلى في اعتداء
في جنوب شرق تركيا

■ انقرة ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
تركيـة محليـة ان سـبعة اشـخاص على 
الاقـل قتلوا واصيـب العشـرات بجروح 
في انفجار سـيارة مفخخة مساء الاثنين 
في وسـط مدينة غازي عنتاب في جنوب 
شـرق تركيـا، حيـث غالبية السـكان من 
ان  نفسـها  المصـادر  واضافـت  الاكـراد. 
الانفجـار الشـديد القـوة وقـع قـرب مقر 
الشـرطة مـا ادى الـى احتراق سـيارات 

عدة بينها حافلة تابعة للبلدية. 

جرحى في اشتباكات 
مسلحة بطرابلس اللبنانية 

■ بيـروت ـ يـو بي آي: أصيـب أربعة 
أشـخاص الإثنين بجـروح في اشـباكات 
مسـلحة في مدينة طرابلس اللبنانية بين 
منطقتـين تشـهدان اشـتباكات بين الحين 
والآخـر نتيجة خلافـات تاريخية عززتها 
الأحـداث فـي سـورية.  وذكـرت قيـادة 
الجيـش اللبناني أن تبـادلاً لإطلاق النار 
حصـل بـين بعـض المسـلحين فـي منطقة 
جبـل محسـن ـ التبانـة، أدى إلـى وقوع 

عدد من الإصابات.

علماء شيعة سعوديون
يرحبون بمبادرة الملك 

للحوار بين المذاهب
■ الريـاض ـ ا ف ب: رحب سـبعة من 
ابرز العلماء الشيعة في القطيف (شرق)، 
بدعـوة العاهـل السـعودي عبـد الله بن 
عبـد العزيز لتأسـيس مركـز للحوار بين 
المذاهب الاسـلامية في الرياض، مؤكدين 
رفضهم اللجوء الى العنف او اسـتهداف 
واكـد  العامـة.  والمؤسسـات  الممتلـكات 
العلماء في بيان «اننا نؤيد وندعم دعوة 
خـادم الحرمـين الشـريفين ونلتف حول 
التقسـيمات  لرفـض  الداعيـة  مسـاعيه 
المذهبية والمناطقية والايديولوجية التي 

تفت في وحدة المجتمع وتماسكه». 

عمان ـ «القدس العريي» 
 من بسام البدارين:

حصـل في السـاعات القليلة الماضيـة  وتحديدا 
علـى الحـدود الاردنية السـورية بعـض ما عرضه 
علـى  الطراونـة  فايـز  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس 
شـكل مخـاوف خـلال  سلسـلة اجتماعـات مغلقة 
عقـدت فـي العاصمـة عمـان علـى مسـتوى اركان 
الحكـم والحكومة مؤخرا. توتـرت مناطق التماس 
الحدوديـة جدا خصوصا في محيـط منطقة  يعتقد 
بان منشـقين سـوريين محتملين من الـوزن الكبير 
يقيمـون فيها الان وهي نفسـها المنطقة التي تشـير 
مصادر المعارضة السورية النشطة حاليا في عمان 
الـى أن رئيس الوزراء المنشـق رياض حجاب اقام 

فيها بأمان ليومين قبل عبوره الحدود مع الاردن.
لذلك صنفت منطقة تل شهاب - الطرة باعتبارها 
وأهميـة،  اثـارة  الحـدودي  التمـاس  نقـاط  اكثـر 
معلوماتـي  نشـاط  وجـود  تؤكـد  المعطيـات  فـكل 
واسـتخباري هائل في هـذه النقطة من الارض لان 
اهالـي القريتـين فـي الجانبـين يرتبطـون بصلات 
المصاهرة وقرابة الدم ويلقون التحية على بعضهم 
البعـض صباح كل يوم منـذ عقود كما يوضح هيثم 

المليسي احد نشطاء اللاجئين في المنطقة.
 وعبر محور تل شهاب ـ الطرة دخل على الارجح 
ريـاض حجاب وهـرب قبله ضابط الاسـتخبارات 
العميد يعرب الشرع الذي تربطه اوساط النشطاء 
بملـف قريبه المنشـق المحتمل فاروق الشـرع وقبل 
كل ذلـك دخل من هذه النقطـة الحدودية على الاقل 
ثمانيـة عمـداء منشـقين مـن الامـن والجيـش فـي 
سـورية اضافة لعشـرات الضباط والافـراد الذين 
تكدسـهم السـلطات الاردنية في مخيم امن بمدينة 
المفـرق وتقدم لهـم الخدمات وتمنـع خروجهم منه 
حفاظـا على حياتهم. بعض هؤلاء  قدموا معلومات 
تفصيلية عن مسـؤولين عسـكريين وسياسيين قيد 
الانشـقاق او يتحينـون الفرصة للانشـقاق وعدد 
منهم يسـاعد لوجسـتيا في انفاذ القرار السياسي 
الاردني المتخـذ ببقاء الحدود مفتوحـة امام حركة 

اللاجئين والهاربين.
قدمتهـا  التـي  الاهـم  المعلومـات  حلقـات  امـا 
شـخصيات مهنية وفنية منشـقة فتلك التي عززت 
عـن  مؤرقـة  زالـت  ومـا  كانـت  اردنيـة  مخـاوف 
احتمـالات اختـلاط «خلايا نائمـة» تابعـة للنظام 
الامنـي السـوري فـي اوسـاط اللاجئـين الذيـن لا 

يتسنى للسلطات الاردنية التحقق منهم فعليا.
وعبـارة «خلايـا نائمـة» يسـمعها الصحافيون 
في كل الجلسـات المغلقة لكبار المسؤولين الاردنيين 

واسـتخدمها الرئيـس الطراونـة فـي الاجتماعات 
المغلقة مرتين على الاقل  حيث لا توجد ادلة على ان 
السـلطات الامنية الاردنية تسـتطيع  فنيا التدقيق 
بجميـع الهاربـين  وتوجد تسـريبات حـول تعاون 
محتمل لعدد كبير من النشـطاء الاردنيين المؤيدين 
بقـوة لبشـار الاسـد مـع دمشـق ضـد بلادهـم اذا 

تطورت الامور. 
ومـن الواضـح ان ثمة ادلـة وقرائن توسـع من 
دائرة القلق في هذا المجال، فالسـفير السـوري  في 
العاصمة عمان يتجول برفقة طاقم حراسة، واضح 
للاردنيـين انه  تلقى تدريبـات مؤهلة جدا للحماية 
وفي بعض الاحيان تمكن السـفير بهجت سـليمان 
مـن ارسـال شـبان مجهولين بأجسـاد قويـة لطرد 

مجموعات نشطاء حاولت اقتحام السفارة.
وتحتفـظ السـجلات الامنية الاردنيـة بحادثين 
علـى الاقل لهما علاقة بملـف اللاجئين ويدلان على 
جاهزيـة دمشـق لتحريـك جـزء مـن تلـك الخلايا 
النائمـة المقلقة، فحتى الان لم يعلن عن التحقيقات 
الخاصة بمحاولة تفجير سيارة رجل اعمال اردني 
ثـري مـن انشـط المسـتقبلين للاجئـين السـوريين 
واكثرهـم انفاقـا للمـال عليهـم. وفي حادثـة ثانية 
تعاملت اجهزة الاسـتخبارات مع محاولة تسـميم 
خزانات مياه كبيرة في الاردن ومع شحنات ادوية 
فاسدة وصلت كمساعدات للاجئين قبل ضبطها من 

قبل جهاز الغذاء والدواء الاردني.
حتـى داخل مخيم الزعتري للاجئين السـوريين 
الـذي يعانـي مـن ظـروف صعبـة يتحـدث بعض 
اللاجئـين عن ظهـور طبقة مـن «الشـبيحة» بينهم 
يهتفـون لصالـح بشـار الاسـد او يدافعـون عنـه 
والسـلطات تختبر وتـدرس ظاهرة مسـتجدة في 
اوسـاط اللاجئين قوامها اشـخاص يظهـرون امام 
وسـائل الاعلام التـي تـزور مخيم الزعتـري لرفع 
شـعار «نار بشـار ولا جهنم الزعتري» وهو شـعار 
يطالب اصحابه بإعادتهم الى جحيم بلادهم تحت 

ذريعة نقص الخدمات.
وراء كواليس القـرار الاردنية يوجد من يدرس 
الظاهـرة  علـى اسـاس انهـا قـد تكـون محـاولات 
مدفوعـة من نظام بشـار لارباك الـدور الاردني في 
قضيـة فتح الحدود امام اللاجئـين، ورئيس وزراء 
سـابق ابلغ «القدس العربي» بـأن الاجهزة الامنية 
تعمل وفقـا لسـيناريو يفترض فعلا وجـود خلايا 
نائمـة يمكنهـا محاولـة اثـارة القلاقـل فـي عمـان 
بلحظة مناسبة في وضع يكشف في الواقع هشاشة 

العلاقات الحذرة جدا بين عمان ودمشق.
ومـع بواكيـر اليـوم الاول لعطلـة العيـد برزت 
«ادلـة وقرائـن» علـى مخـاوف امنية فـي الاردن، 
فالجيـش السـوري لم يعـد يطلق الرصـاص فقط 

في حدود محور تل شـهاب ـ الطـرة بل الصواريخ 
والقذائف والنشـاط العسـكري في المنطقة اصبح 
وصلـت  عسـكرية  اردنيـة  وتعزيـزات  محمومـا 
والمنطقة تمشـط يوميا بعد  تسـريب قصة انشقاق 

فاروق الشرع.
ما حصل يومي السبت والاحد في نقاط التماس 
على الحدود الاردنية السـورية جـزء مما المح اليه 
رئيـس الـوزراء وهو يتحـدث عن وضع حسـاس 
جدا في الشمال والعلاقات التي بقيت حتى الامس 
الاول «ملبـدة بالغيـوم» لكنهـا امنـة  بـين البلدين 
تفتـح علـى سـيناريوهات اكثـر حساسـية قوامها 
التحول من منطقة «الاحتكاك» العسـكري على حد 
تعبيـر السياسـي المخضرم ممـدوح العبـادي الى  

منطقة الاشتباك.   (تفاصيل ص 4 و5)

السيسي اعترف بإهمال الدولة للبوابة الشرقية.. وشيوخ القبائل اتهموا عناصر خارجية بهجوم رفح

دبابات وطائرات حربية مصرية تستعد لضرب المسلحين في سيناء
واسرائيل تنصب «القبة الحديدية» في إيلات لاعتراض الصواريخ

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
القاهرة ـ العريش ـ رويترز ـ ا ش ا:

لاسـتخدام  تسـتعد  مصـر  ان  الاثنـين  امنيـة  مصـادر  ذكـرت 
طائرات حربية ودبابات في سـيناء للمـرة الاولى منذ حرب 1973 
مـع إسـرائيل وذلـك في اطـار حملتهـا ضد متشـددين فـي المنطقة 

الحدودية.
وقـال مصـدر امنـي مصـري «السيسـي سيشـرف علـى وضع 
الخطـط النهائية لضرب العناصر الارهابية باسـتخدام الطائرات 

وراجمات الصواريخ المتحركة للمرة الاولى منذ بدء العملية».
وذكر مصدر امني اخر ان الجيش يخطط لحصار ومهاجمة جبل 
الحلال بوسط سيناء باستخدام اسلحة منها دبابات حيث يشتبه 

ان متشددين يختبئون هناك.
وأكـد وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي الفريـق أول عبدالفتاح 
السيسـي أنـه سـيتم خـلال أيـام الإعـلان عـن أسـماء المتهمـين 
والمتورطين في هجوم رفح الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 16 جنديا 

وإصابة 7 آخرين.
وأفـاد السيسـي - خـلال لقائـه الاثنـين مـع مشـايخ وعوائـل 
الأمنيـة  والقيـادات  والشـعبية  السياسـية  والقيـادات  سـيناء 

بشـمالي سيناء- أن الحملة الأمنية لتطهير أرض سيناء من البؤر 
الإجراميـة والإرهابية والقضاء على العناصر المسـلحة مسـتمرة 

لحين تحقيق أهدافها.
وأضاف السيسي «لقد أخطأنا في حق سيناء وإهمال تنميتها.. 
ولسـنا ضد التيارات الإسلامية ولكننا ضد من يرفع السلاح تجاه 
الآمنين وترويع المواطنين.. وسـنقوم بقطع يد كل من يرفع السلاح 

.. ولن نسمح بأن تكون سيناء أرضا خصبة للمسلحين».
وتابـع وزير الدفاع «إن أبناء القبائل بسـيناء، كما هو مشـهود 
لهـم، أكدوا دوما أنهـم حماة لحدود مصـر الشـرقية»..مؤكدا على 
أن المرحلـة القادمـة تتطلب مزيدا من التعاون مـع الأجهزة الأمنية 
وتضافـر كافة الجهود والمشـاركة فـي عمليات القبـض على البؤر 

الإجرامية والخارجين عن القانون.
وأكـد وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى الفريـق أول عبدالفتاح 
السيسـي أنـه تم دعـم جهـاز تنميـة سـيناء بمليـار جنيـه لدعـم 
التنميـة على أرض هـذه المحافظة، وإقامة المشـروعات في مختلف 

القطاعات.
وقال إنه سـيتم حفر عدد 50 بئرا للمياه لدعم التنمية الزراعية 
وتوفير المياه للمواطنين، وسيتم الانتهاء من محطتي تحلية المياه 

بالشيخ زويد ورفح خلال 20 يوما لتوفير مياه الشرب.
ومـن جانبهم أكد المشـايخ والعواقل وكافة القيـادات تضامنهم 

مع كافـة الأجهزة الأمنيـة ودعمهم لملاحقة الخارجـين عن القانون 
وتطهير سـيناء من البـؤر الإرهابيـة.. خاصة وأنها ضـد العادات 

والتقاليد المتعارف عليها بين أبناء القبائل.
وطالبـوا بضرورة الإسـراع فـي عمليـة ردم الأنفـاق وإغلاقها 
بوصفها السـبب الرئيسـي لما يحدث الآن في سـيناء، والاستمرار 
فـي الحملات الأمنية حتى يتم اقتـلاع الإرهاب من جذوره، وليس 
القضـاء علـى فئة وتـرك الجـذور لتمتد مـرة أخرى وتعبـث بأمن 

سيناء.
وأعلن المشـايخ أن هناك تشـويها إعلاميا ضد سـيناء وأبنائها 
ويتم تضخيم ما يحدث فيها .. مشـيرين إلـى أن المعلومات الأولية 
أشـارت إلى وجود عناصر من خارج سـيناء ويجب سـرعة إظهار 

الحقيقة.
من جهـة اخرى نصب الجيش الإسـرائيلي بطارية من منظومة 
«القبـة الحديديـة» المخصصـة لاعتـراض الصواريـخ فـي مدينـة 
إيـلات، وذلك في أعقاب تعرض هـذه المدينة لقصف صاروخي من 

منطقة شبة جزيرة سيناء مؤخراً.
وقـال الجيـش أنـه تم نصب هـذه البطاريـة وهي الأولـى التي 
تنصب في إيلات ليل الأحد. وجاء نصبها بعد أيام فقط من تعرض 
المنطقة لإطلاق صاروخين من طراز (غراد) من أراضي شبه جزيرة 

سيناء.  (تفاصيل ص 3)

طفل يبكي امام بيته المهدم بعد تعرضه للقصف في مدينة حلب في اول ايام العيد

 ■ واشــنطن ـ رويترز: حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس السوري بشار 
الأسد الاثنين من أن استخدام أو نشر اسلحة كيماوية أو بيولوجية في الصراع الدائر 
في بلاده ســيكون «خطا أحمر» بالنســبة للولايات المتحدة مع مراجعتها لقمع دمشق 

للانتفاضة.
وقال أوباما للصحافيين في بيان لم يكن مقررا ســلفا في البيت الأبيض إن قضية 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مبعث قلق بالغ بالنسبة للولايات المتحدة وحليفتها 
الوثيقة إســرائيل، مشــيرا إلى أنه لم يأمر «في هذه المرحلة» بتدخل عسكري أمريكي 

في سورية.
وقال «إذا رأينا أن مجموعة كاملة من الأسلحة الكيماوية تتحرك أو تستخدم فهذا 

خط أحمر بالنسبة لنا. هذا سيغير أي حسابات».

أوباما يحذر الأسد: الأسلحة الكيماوية «خط أحمر» 

Twitter:@abdelbariatwan
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■ تـل أبيـب ـ طهـران ـ وكالات: نقـل تقريـر 
الأركان  هيئـة  رئيـس  عـن  الاثنـين  إخبـاري 
الأمريكيـة الجنـرال مارتـين ديمبسـي  إنه هـو 
ونظيره الإسـرائيلي بينـي جانتس على إتصال 
مسـتمر بشـأن إيـران وأعتـرف بأنهمـا توصلا 
إلـى نتائج مختلفة مـن التقارير الاسـتخبارتية 

المتوفرة لديهما. 
وذكـر موقـع صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» 
الإسرائيلية أن ديمبسـي قال الاحد إن اسرائيل 
والولايـات المتحدة ينظران إلى التهديد النووي 

الايراني بشكل مختلف. 
وقـال ديمبسـي للصحافيـين لـدى وصولـه 
إلـى أفغانسـتان إن لـكل مـن الولايـات المتحدة 
واسـرائيل تفسـيرا خاص به عن نفس التقارير 
النـووي  بالمشـروع  الخاصـة  الاسـتخبارية 
إلـى  تنظـر  اسـرائيل  «إن  وأضـاف  الايرانـي.  
التهديد الإيراني بشـكل أكثر جدية من الولايات 
المتحـدة لأن إيـران النووية تشـكل تهديدا على 

وجود اسرائيل». 
واوضـح ديمبسـي ان «الجيـش الامريكـي لا 
يشـعر بـأي ضغـوط من جانـب اسـرائيل لدعم 
هجـوم محتمل قـد تنفذه على المنشـآت النووية 
الايرانية».  وقال إن «هجوما اسـرائيليا من هذا 
النوع لا يمكنه الا تأخير انجاز المشروع الايراني 
وليس تدميره».وأعترف أيضـا إنه هو ونظيره 

الإسرائيلي يتباحثان بانتظام حول إيران. 
ديمبسـي  بهـا  قـام  زيـارة  أخـر  أن  ويذكـر 

لإسرائيل كانت في كانون الثاني (يناير).   
من جهته طالب رئيس حزب كديما والمعارضة 
الـوزراء  رئيـس  موفـاز،  شـاؤل  الإسـرائيلية 
بنيامـين نتنياهـو، الاثنـين، بتوضيـح نوايـاه 
بشـأن هجـوم إسـرائيلي منفـرد ضـد إيـران، 
محذّراً من سقوط عدد كبير من القتلى ومن المسّ 

بالجبهة الداخلية.
وبعث موفاز رسـالة الـى نتنياهو طالبه فيها 
بعـدم إرجـاء أو تأخيـر الإجتماع الشـهري بين 
رئيسـي الـوزراء والمعارضة بموجـب القانون، 
وكتب في رسـالته «أطلب عقد الإجتماع من دون 
تأخير، وموضوعه نيّتك في قيادة دولة إسرائيل 
إلى الحرب».  وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
أن موفـاز أرفـق رسـالته بملحـق سـري، بعثـه 

أيضـاً إلى وزير الدفاع ايهود باراك، والمستشـار 
القانوني للحكومة يهودا فاينشـطاين، ورئيس 
للكنيسـت  التابعـة  والأمـن  الخارجيـة  لجنـة 
روني بار أون، وتضمن أسـئلة تتعلق بجهوزية 
إسرائيل لحرب مع إيران والعلاقات الإسرائيلية 
ـ الامريكية. وطلب موفاز الحصول على معلومات 
من نتنياهـو حول الإحتياطـي والمخزون الطبي 
وطب الطوارئ والعملـة الأجنبية والمواد الخام 
وبضمنهـا الوقـود للوسـطين المدنـي والأمنـي، 
ومعلومات حول الطيران المدني وإخلاء منشآت 
إستراتيجية وإدارة الإحتياطيات الإستراتيجية 

الإسرائيلية.
كذلـك طلـب موفاز مـن نتنياهـو إطلاعه على 
الموقف الأمريكي الرسمي من خيار مهاجمة إيران 
ومـدى التفاهـم بين حكومـة إسـرائيل والإدارة 
الإسـتخباراتية  المسـتويات  فـي  الامريكيـة 

والعسكرية والسياسية والإقتصادية. 
وكتـب موفاز في رسـالته «تواصـل في الأيام 
الأخيرة تجـاوز خطوطاً حمراء هامـة في أدائك 
وأداء قيادة حكومتك السياسـي والأمني، وهذه 
إسـتباحة مطلقـة للنقـاش العـام فـي المواضيع 
الأكثـر خصوصية من الناحية الأمنية، وتحولت 

إلى أمر إعتيادي لديك ولدى حكومتك».
وأضـاف موفـاز أن «الدوافع مـن وراء علنية 
هذه الإسـتباحة لـك تتضح بالكامـل حتى الآن، 

لكن واضح الآن أنها ليست في صالح الدولة». 
وأشـار موفاز إلـى أن هجوماً إسـرائيلياً ضد 
نتائـج  سـتحقق  الإيرانيـة  النوويـة  المنشـآت 
محدودة وحسـب، وحذر من سـقوط عـدد كبير 
مـن القتلـى وكل ذلـك «مـن خـلال مـس خطيـر 
بالجبهـة الداخليـة وتراجع عميـق لوضع دولة 

إسرائيل السياسي».
وقـال موفـاز فـي رسـالته إلـى نتنياهـو إن 
«عملية عسـكرية كهذه ليسـت أخلاقيـة وتفتقر 

الى منطق العسكري في الظروف الحالية».
وانتقد موفاز طريقة إدارة نتنياهو للعلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة وتسـاءل «ما هـو الهدف 
الحقيقي من وراء توسـيع الشـرخ مـع الولايات 
الإدارة  فـي  كبـار  «مسـؤولين  وأن  المتحـدة؟»، 
الامريكيـة أوضحوا لك ولوزيـر الدفاع وللموقع 
عسـكرية  لعمليـة  الدراميـة  التبعـات  أدنـاه 

إسـرائيلية التـي سـتؤدي إلى تدخل فـظ وغير 
شـرعي فـي عمليـات سياسـية داخـل الولايات 
المتحـدة مـع إقتـراب الإنتخابات الرئاسـية في 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
كذلـك إنتقـد موفـاز طريقـة رد نتنياهـو على 
تصريحات الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيرس 
المعارضة لهجوم إسرائيلي منفرد ضد إيران وأن 
هجوماً كهذا لـن يوقف تطوير البرنامج النووي 

الإيراني.
الـذي  المنفلـت  «الهجـوم  أن  موفـاز  ورأى 
أجريتـه في نهاية الأسـبوع الماضـي ضد رئيس 
الدولـة يدل علـى فقـدان أعصاب وفقـدان كامل 
لبـرودة الأعصاب، ويبدو أنك فقدت القدرة على 
السيطرة على الذات وكذلك السيطرة على زمرة 
مستشـاريك الذين يطلقون تصريحات من دون 

ذكر أسمائهم».
وخلصت رسـالة موفاز إلى نتنياهـو إلى أنه 
«لا مفر من الإعتراف بأن حجم الهستيريا الهائل 
الذي تظهره يشير إلى خطورة الصورة الشاملة 

الظاهرة من وراء نواياك الحقيقية حتى الآن».
ومـن جهته أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد 
المسـلحة  القـوات  إن  الاثنـين  وحيـدي  أحمـد 
الإيرانيـة علـى أهبـة الاسـتعداد للـرد علـى أي 

هجوم إسرائيلي محتمل ضد بلاده.
ونقلـت وكالـة «مهـر» عـن وحيـدي قوله ان 
«قـادة الكيـان الصهيوني (إسـرائيل) من خلال 
تصريحاتهـم العدائية ضد إيـران يتجهون نحو 

التمهيد لانهيار كيانهم وجيشهم».
وأضـاف ردا علـى تصريحـات وزيـر الدفـاع 
الإسرائيلي إيهود باراك بشأن استعداد إسرائيل 
لشـن هجوم على ايران «ثمة خلافات سياسـية 
طرأت بـين قادة الكيان الصهيوني بشـأن ايران 

ومثل هذه التصريحات ليس لها أي قيمة».
وقـال ان «الصحـوة الإسـلامية دفعـت قادة 
الكيـان الصهيوني لإطلاق مثل هـذه التهديدات 
ضد ايران التي تأتي ضمن سياق الحرب النفسية 
للخـروج مـن عزلتهم ولكـن هذه الإجـراءات لا 

تحل مشاكلهم الداخلية والإقليمية».
الإيرانيـة  المسـلحة  «القـوات  ان  وأضـاف 
مسـتعدة للـرد بشـكل حاسـم علـى أي عـدوان 

إسرائيلي محتمل».

موفاز يطالب نتنياهو بتوضيح نواياه بشأن مهاجمة إيران

رئيس هيئة الاركان الامريكية: إسرائيل وأمريكا تختلفان حول جدية التهديد الإيراني 
وزير الدفاع الإيراني: طهران مستعدة لمواجهة اي هجوم إسرائيلي

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي (يسار) وبجانبه رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس المجلس الاعلي للقضاء صادق لاريجاني يستمعون للرئيس نجاد يلقي كلمة في عيد القطر

■ طهــران ـ د ب ا: قالــت إيران إن قــرار الأمين العام 
للأمم المتحــدة بان كي مــون بعدم حضــور قمة حركة 
عدم الانحياز في طهران لن يؤثر على أعمال القمة ولكن 

سوف يهمش دور الأمم المتحدة. 
ومن المقرر أن يحضر بان كي مون القمة التي سوف 
تســتمر ســتة أيام و تبــدأ أعمالها الأحــد المقبل ولكن 
الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل انتقدتا خططته 
للحضور.  وكان بان كي مون قد أدان الأسبوع الماضي 

أحــدث تصريحــات الرئيس الإيراني محمــود أحمدى 
نجاد المعادية لإسرائيل. 

ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية الرســمية «إرنا» عن 
على لاريجانى  رئيس البرلمــان الإيراني القول «إن عدم 
مشاركة بان كى مون لن تسبب اي مشاكل لقمة حركة 
عدم الانحياز ولكن سوف تقلص دور الأمم المتحدة في 

مثل هذه القمة الدولية». 
وأشــاد لاريجاني بالرئيس المصري محمد مرســى 

لعزمــه حضور القمة بحســب مــا ذكرته وكالــة أنباء 
الشرق الأوسط المصرية. 

ويشــار إلى أن إيــران ومصر ليس بينهمــا علاقات 
دبلوماسية منذ الثورة الايرانية عام 1979. 

وقال لاريجاني «الأبواب بين الدولتين كانت  مغلقة 
خلال عهد ديكتاتورية حســنى مبارك ولكن مع تواجد 
مرسى في إيران ســوف تزداد العلاقات الثنائية قربا 

وهذا سيصب في صالح الدولتين». 

إيران: قرار كي مون بعدم حضور قمة حركة عدم الانحياز سوف يهمش دور الامم المتحدة 

■ باغرام ـ ا ف ب: يجرى رئيس هيئة 
الجنـرال  الامريكيـة  العسـكرية  الاركان 
مارتن دمبسـي محادثات مـع قادة حلف 
شـمال الاطلسـي في افغانسـتان الاثنين 
تركز علـى وقف الهجمات غير المسـبوقة 
التي يشـنها جنود ورجال شـرطة افغان 
على زملائهم من الحلف الاطلسـي وادت 
الـى مقتل اربعين جنديـا غربيا حتى هذا 

الوقت من العام. 
معظمهـم  جنـود،  عشـرة  وقتـل 
الافغـان  حلفائهـم  بنيـران  امريكيـون، 
خلال الاسـبوعين الماضيـين. ويمثل عدد 
القتلى من القـوات الاجنبية 13 بالمئة من 
اجمالي اعداد قتلى التحالف الدولي هذا 
العـام.  وبلغـت درجـة انعـدام الثقة بين 
الجانبين بسـبب تلـك الهجمـات الى حد 
اصـدار اوامـر للقـوات الاجنبيـة بحمل 
داخـل  حتـى  الاوقـات  كل  فـي  السـلاح 
قواعدهم، بحسـب ما افاد متحدث باسم 

الحلف لوكالة فرانس برس. 
وادت هـذه الهجمات الـى مقتل واحد 
مـن بـين كل اربعـة مـن جنـود التحالف 
القتلى في الحلف حتى هذا التاريخ ويعد 
مسـتوى هـذا النـوع مـن الهجمـات غير 
مسبوق في التاريخ العسكري الحديث. 

وفـي اخر حـادث من هـذا النـوع قتل 
افغانـي يرتـدي زي الشـرطة الافغانيـة 
جنديا من الحلف في جنوب افغانسـتان 
الاحد قبيل وصول الجنرال دمبسـي الى 

افغانستان، بحسب الجيش. 
وصرح دمبسي للصحافيين في قاعدة 
هـذه  عـدد  ارتفـاع  ان  الجويـة  باغـرام 
الهجمـات سـيكون محـور الاجتماعـات 
التي سـيعقدها مع التحالف الذي تقوده 

الولايات المتحدة وضباط افغان. 
ورغم الجهود الحثيثة لفحص سـجل 
الاجـراءات  واتخـاذ  الجـدد  المجنديـن 
اللازمة لمنع حدوث اي من هذه الهجمات، 
الا ان دمبسـي قـال ان عددهـا لا يزال في 

ازدياد. 
سـجل  فحـص  عمليـة  «ان  وقـال 
المجندين الجـدد تمر في ثمانـي خطوات 
يتـم التركيز على تطبيقها بشـكل مشـدد 
منذ نحو العـام. ولكننا لـم نتجاوز هذه 

الظاهرة بعد». 
وتعلن طالبان مسـؤوليتها عن بعض 
هـذه الهجمـات، وتقـول انهـا اخترقـت 
صفـوف قـوات الامـن الافغانيـة. وكان 
الحلـف الاطلسـي يقـول في السـابق ان 
الهجمـات سـببها الاختلافـات الثقافيـة 
والعـداوة بين السـكان المحليـين وجنود 
الحلف.  واشـار دمبسـي الى انه بامكان 
الحكومـة الافغانيـة ان تزيد من جهودها 
لاحبـاط مثل هذه الهجمـات، بما في ذلك 
قيـام مسـؤولين مـن مسـتوى منخفـض 

بالتحدث عن هذه المسالة. 
واضاف «اعتقد انهم اذا شـعروا بمثل 
القلق الذي نشـعر به حيال هذه المسالة، 

فان الوضع سيتحسن». 
المخـاوف  علـى  اخـر  مؤشـر  وفـي 
الامريكية، دعا وزيـر الدفاع ليون بانيتا 
الرئيس الافغاني حميـد كرزاي قبل ايام 
الـى تعزيـز التعـاون مـع قـوات الحلف 

لاحتواء هذه الهجمات. 
وجاء في بيـان للبنتاغون ان من بين 
الاجـراءات التي يجب اتخاذها تحسـين 
الاسـتخبارات والقيام بفحص سـجلات 

المجندين الافغان بشكل اكثر دقة. 

وينتشـر نحـو 130 الـف مـن جنـود 
الحلف الذين يقاتلـون متمردي طالبان، 
ولكن مـن المقرر ان يغـادر هؤلاء الجنود 
ان  علـى   2014 العـام  فـي  افغانسـتان 
يعملوا على تدريب الافغان لتمكينهم من 

تولي امور البلاد. 
مـن  النـوع  هـذا  ان  دمبسـي  وقـال 

الهجمات لن يغير من موعد الانسحاب. 
الا انـه من المرجح ان يضـع تزايد هذا 
النـوع مـن الهجمـات المزيد مـن الضغط 
علـى دول الحلف الاطلسـي للخروج من 
افغانستان بالسرعة الممكنة بعد 11 عاما 

على بدء الحرب. 
انهـا  الاثنـين  نيوزيلنـدا  واعلنـت 
افغانسـتان  مـن  جنودهـا  ستسـحب 
بالسـرعة الممكنـة بعـد مقتـل ثلاثـة مـن 

جنودها في هجوم تفجيري. 
وقـال رئيس الوزراء جون كي الاثنين 
إنه «من المرجح جـدا» أن تبدأ نيوزيلندا 
في سـحب وحدتها التي يبلغ قوامها 145 
فردا بحلول ابريل نيسـان القادم أي قبل 

نحو ستة أشهر من المتوقع.
لكنه أضاف أن الانسـحاب سـيحدث 
على مـدى شـهور وليس «أياما» مشـيرا 
إلـى أن الإسـراع مـن الجـدول الزمني لا 
يرجع إلى مقتل خمسـة جنود هذا الشهر 
في إقليـم باميان بوسـط البـلاد وتدني 

تأييد الناخبين للحرب.
وكان إقليـم باميـان بـين أول الأقاليم 
التـي يجـري تسـليمها إلى قـوات الأمن 
الأفغانيـة في يوليو تموز عـام 2011 قبل 
انسـحاب أغلب القـوات القتالية التابعة 
لـلأمم المتحدة فـي 2014 تاركـة عددا أقل 

من المدربين والقوات الخاصة.

وقـال كي «أريد مـن أبنائنا وبناتنا أن 
يعـودوا للوطن. من المؤلم جدا أننا فقدنا 
عـددا منهـم... لكننا في هـذا الوضع الآن 
وظللنا فيه لفترة طويلة وعلينا أن نقوم 
بالخروج بطريقة محسوبة. لسنا بالبلد 

الذي ينسحب ويفر».
ويعكـف العسـكريون والسياسـيون 
الغربيـون علـى التفكيـر فـي سـبل منع 
هجمـات الحلفـاء الافغـان علـى جنـود 
الحلـف الاطلسـي والتي يقـول الخبراء 

انها وصلت الى مستوى لم تصل اليه في 
الحروب المعاصرة مثل الحرب في فيتنام 

او العراق. 
وقـال نيك ميلز الاسـتاذ المشـارك في 
الصحافـة فـي جامعـة بوسـطن والـذي 
عمل مصـورا للجيش امريكي في فيتنام، 
في تصريح لوكالة فرانس برس «بحسب 
معرفتي فان هذا النـوع من الهجمات من 
قبـل جنود افغـان ضد الجنـود الغربيين 
فـي افغانسـتان لـم يسـبق لـه مثيل في 

التاريخ العسكري المعاصر». 
انـه  «الافغـان يعرفـون  ان  واضـاف 
فور مغـادرة القـوات الغربيـة لبلادهم، 
فـان عليهـم ان يختـاروا بـين ان يكونوا 
مـع الحكومـة الافغانيـة او مـع طالبان، 
والحكومة الافغانية لا تحظى بالكثير من 

الاحترام او المصداقية». 
وتابع ميلز «اعتقد ان الافغاني العادي 
لا يؤمـن بـان حكومة كابول تملـك القوة 
لحمايته بعد انسحاب القوات الغربية». 

رئيس وزراء نيوزيلندا: ماضون في الانسحاب من المنطقة

الجنرال دمبسي يبحث في افغانستان هجمات الجنود الافغان على الحلف الاطلسي

رئيس هيئة الاركان الامريكي الجنرال مارتن دمبسي وسط القوات الامريكية في كابول 

■ لنـدن ـ ا ف ب: يبـدو ان حصـار جوليـان اسـانج فـي 
سـفارة الاكـوادور فـي لنـدن قـد يطـول اذ ان بريطانيا تجد 
نفسـها مضطرة لمعالجة الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها 
الدول الامريكية اللاتينية من اجل احترام اللجوء السياسـي 

الذي قررت كيتو منح لمؤسس موقع ويكيليكس.
ويفرض دعم وزراء خارجيـة اتحاد دول اميركا الجنوبية 
الذي اجتمعوا بدعوة من الاكوادور في غاياكيل الاحد، التزام 
اكبر قدر من الحذر بما انها تواجه توترا مع الارجنتين بشـأن 

السيادة على جزر فوكلاند. 
وبعدمـا دعـت «كل الاطـراف الـى مواصلـة الحـوار مـن 
اجـل التوصل الى حـل مقبــول مـن الطـرفـين»، اكـد اتحـاد 
امريكــا الجنوبيـة من جديد «الحق السـيادي للدول في منح 

اللجوء». 
وقد دعت منظمة الدول الامريكية الى اجتماع لاعضائها في 
واشنطن في 24 آب (اغسطس) لن تحضره الولايات المتحدة 
ولا كنـدا.  من جانبها اسـتبعدت وزارة الخارجية البريطانية 
شن هجوم على السـفارة واصبحت تصر على ان حل مشكلة 

اسانج قد يستغرق وقتا «طويلا».
 الا انها تصر ايضا على ضرورة تطبيق قرار المحكمة العليا 
التي سمحت بتسليم اسـانج الى السويد وبالتالي توقيفه ما 

ان يغادر مقر السفارة. 
ولم يسمح الخطاب الذي القاه اسانج بحذر من على شرفة 

السفارة التي تتمتع بوضع دبلوماسي، بتحقيق اي تقدم. 
وقد هاجم مؤسـس موقـع ويكيليكس خصوصـا الولايات 
المتحـدة وتجنب بحذر الاشـارة الـى الاتهامـات بالاغتصاب 
والاعتـداء الجنسـي الموجهة اليه في السـويد والتي تشـكل 

سبب تسليمه. 
وكتبت صحيفـة الاندبندنـت الاثنين ان «جوليان اسـانج 
تعمـد تجنـب الموضوع الـذي يغضب اي السـبب الـذي يدفع 

الشرطة السويدية لمطاردته». 
واضافت «لـو كان يخوض فعلا معركة لتجنب سـجنه في 
الولايـات المتحـدة بعملـه فـي ويكيليكس بدلا مـن الاتهامات 
بالاعتداء الجنسـي، مـا كان مئات من المؤيديـن فقط تجمعوا 

اما السفارة بل آلاف». 
وقال القاضي الاسـباني بالتاسـار غارثون محامي اسانج 
انه يركز جهوده على الحصول على وثيقة مرور من بريطانيا 

لاخراج جوليان اسانج من البلاد بدون توقيفه. 
لكن الوجود الامني امام السـفارة وداخل المبنى لا يثير اي 

شك في نية البريطانيين توقيفه فور خروجه منها. 
وصباح الاثنين، كان الهدوء يسـود امام السـفارة التي ما 
زالت مطوقة بشـريط امني. ويتناوب حوالى عشرة ناشطين 
امـام المبنى الواقع فـي احد الاحياء الانيقة فـي لندن، وعمهم 

مصورون وفرق محطات التلفزيون. 
واشـارت الصحـف البريطانيـة التي تنافسـت الاسـبوع 
الماضـي فـي اقتـراح فرضيـات لاخـراج اسـانج، الاثنـين الى 
الطريق المسدود الذي وصل اليه اطراف هذه القضية وتحدث 

عن «حصار طويل». 
ونشـرت صحيفـة «التايمـز» امس على صفحتـين حصيلة 
اداء «الاصدقـاء الجـدد» لاسـانج فـي مجال حقوق الانسـان 
وحريـة التعبيـر، وركـزت علـى «سلسـلة اجـراءات اغـلاق 
وسـائل للاعلام مرئي ومسـموع ينتقد معظمها الحكومة» في 

الاكوادور وتحدثت عنها منظمة مراسلون بلا حدود. 

اسانج المحاصر في سفارة الاكوادور
يعول على الضغوط الدبلوماسية

الدفاع في قضية تنظيم القاعدة بدوسلدورف 
يطالب بوقف إجراءات المحاكمة 

■ دوسـلدورف (ألمانيـا) ـ د ب ا: طالب فريـق دفاع قضية تنظيـم القاعدة في مدينة 
دوسلدورف الألمانية مجددا بوقف إجراءات المحاكمة. 

ويمثـل أمـام محكمـة دوسـلدورف أربعـة متهمين فـي قضية مـا يعرف باسـم «خلية 
دوسلدورف» المتهمة بالإعداد لهجمة إرهابية كبيرة في ألمانيا. 

وألقت السـلطات القبض علـى المتهمين الأربعـة العام الماضي عقب مراقبة اسـتمرت 
عدة أشهر. 

وأدعـى محامي أحد المتهمين انتهاك السـلطات لقانون الاطلاع علـى ملفات القضية ، 
وهو ما يؤثر سـلبا على دفاعه بصورة قوية على حد إدعائه.  وفي الوقت نفسـه حاول 
فريق الدفاع منع اسـتجواب موظف سابق في مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي، معللين 

ذلك بتأخر اطلاعهم على بعض الأدلة، إلا أن المحكمة رفضت طلباتهم. 

العفو الدولية تدين تهديد صحافي بالقتل من 
قبل جماعة شبه عسكرية في ايرلندا الشمالية 
■ لنـدن ـ يو بي آي: أدانت منظمة العفو الدولية، الاثنين، التهديد بالقتل الذي تلقاه 

صحافي في ايرلندا الشمالية من قبل «جمعية أليستر للدفاع» شبه العسكرية.
وأشـارت المنظمة إلـى أن الصحافي، الذي لم تكشـف عن هويته، يعمل في بلفاسـت 

عاصمة ايرلندا الشماليةً وفقاً للإتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين.
وقـال باتريـك كوريغان، مديـر برنامج ايرلندا الشـمالية فـي منظمة العفـو الدولية 
«يخضـع الصحافيون في جميع أنحاء العالم للإعتقال والتهديد والقتل لمجرد عملهم في 

الخطوط الأمامية للدفاع عن حرية التعبير».
وأضـاف «تديـن منظمة العفو الدولية هذا التهديد ضد الصحافي وتدعو إلى سـحبه 
فوراً، لأن مثل هذه التهديدات ليست مجرد هجوم على أحد الصحافيين فقط، بل إعتداء 

على حرية الصحافة في ايرلندا الشمالية».
وشدد كوريغان على ضرورة «ضمان أن تكون حرية التعبير حجر الزاوية في ايرلندا 
الشـمالية كمجتمع سـلمي وعـادل».  وكان الصحافـي مارتن أوهاغـن العامل بصحيفة 
(صندي وورلد) تعرّض للإغتيال عام 2001 في ايرلندا الشـمالية على يد المجموعة شبه 

العسكرية الموالية «قوة المتطوعين».

الصحف الصينية تحذر طوكيو بعد نزول 
قوميين يابانيين على جزيرة متنازع عليها

■ بكـين ـ ا ف ب: حـذرت الصحف الحكومية الصينية الاثنـين من ان نزول قوميين 
يابانيـين علـى جزيـرة تتنازع طوكيو وبكين السـيادة عليها يشـكل «اهانة» للشـعب 

الصيني داعية اليابان الى التزام الحذر.
وكتبـت صحيفة «تشـاينا ديلي» في افتتاحيـة ان «اليابان تبني جـدارا جديدا في 
علاقاتها مع الصين. والغزاة اليابانيون وحكومتهم مصممون على ما يبدو على تجميد 

العلاقات الصينية اليابانية». 
وكان اختبـار القوة بين البلدين حول ارخبيل سـينكاكو فـي بحر الصين الجنوبي 
تصاعد في نهاية الاسـبوع مع نزول عشرة ناشـطين قوميين يابانيين في احدى جزره 

وتظاهرات معادية لليابان في عدد من المدن الصينية. 
مـن جهتها، قالـت صحيفة الشـعب الناطقة باسـم الحـزب الشـيوعي الصيني ان 
«اسـتخدام جـزر ديايـو بحثـا عن نـزاع واثارة حـادث مـع الصين لا يمـس العلاقات 

الصينية اليابانية فقط بل يصدم ايضا مشاعر الشعب الصيني». 
اما صحيفة غلوبال تايمز المعروف بنزعتها القومية، فقد اتخذت موقفا اكثر تشـددا 
وهددت طوكيو بشكل واضح.  وقالت في افتتاحيتها ان «التحفظ في استخدام وسائل 
عسكرية لا يعني ان الصين تخاف من الذهاب الى حرب». واضافت ان «الصين ستتخذ 
بالتأكيـد اجـراءات بشـأن ديايو».  وحـذرت الصحيفة مـن انه «اذا واصلـت اليابان 

موقفها الاستفزازي فقد تقوم الصين بتوقيف اليابانيين الذين ينزلون في ديايو». 

محام: شابات فرقة «بوسي رايوت» الروسية
 لن يطلبن عفوا رئاسيا

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن نيكولاي بولوزوف احد محامي «بوسـي رايوت» الاثنين 
ان الشـابات الثـلاث في فرقة البانك الروسـية اللواتي حكم عليهن بالسـجن سـنتين 

لاغنية احتجاجية ادينها في كاتدرائية في موسكو، لن يطلبن عفوا رئاسيا.
وقـال بولوزوف لوكالة فرانـس برس ان «موكلاتي لن يتقدمن بطلب اسـترحام».  
واوضح ان المحامين طرحوا على الشـابات الثلاث سؤالا عن رغبتهن في التقدم بطلب 

عفو رئاسي، فكان ردهن حرفيا «ليذهبوا الى الجحيم مع هذا العفو». 
واكـد المحامي نفسـه ان الدفاع ينـوي الطعن في الحكم الصادر على الشـابات بعد 
تسـليم نصـه الى المحامين. و»الصلاة» التي ادتها الشـابات الثـلاث ضد بوتين اثارت 
الكثير من الاسـتهجان والاسـتنكار في بلد يشـهد منذ سـقوط النظام السـوفياتي في 

1991 عودة للشعائر الدينية. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تمنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيلاري كلينتون للمسلمين عيد فطر ملؤه «السلام والسعادة»، 

وذلك في بيان اصدرته وزارتها الاحد.
وقالـت الوزيرة فـي البيان «مع انتهاء شـهر رمضان، شـهر 
الصوم والصلاة المقدس لدى مسـلمي العالم اجمع، يسرني ان 

اتمنى للمسلمين عيد فطر ملؤه السلام والسعادة». 
واضافت انه «في هذه المناسـبة المميزة سـيجتمع المسـلمون 
فـي الولايات المتحـدة وحول العالم سـويا لتمضيـة احتفالات 
العيـد عمـلا بتقاليدهـم الغنيـة والمتنوعـة، للاحتفـال بالقيـم 

المشتركة، قيم العائلة والخير والمجتمع». 
واضافت الوزيـرة، التي دأبت على اقامـة حفل افطار في كل 

عـام، انه «فـي اوقـات التغيير والغمـوض فان الاحتفـال بهذه 
القيم المشـتركة يقربنا من بعضنا البعض ويؤكد على اهمية ان 

يكون هناك مزيد من التعاون والفهم الثقافي المتبادل». 
وتابعـت «في الوقت الذي نحتفل فيه  هذا العام بهذا الحدث 
نكـرم مسـاهمات الافراد الذين عملـوا لتعزيز الحـوار والرؤية 
المشـتركة والاحترام المتبادل بين الولايات المتحدة والمجتمعات 
الاسـلامية حـول العالم من اجل ان نتمكن سـويا مـن بناء عهد 

جديد من التفاهم والتعاون بين كل الشعوب». 
وتمنت كلينتون في بيانها للمسلمين «عيدا مباركا». 

وعلـى غـرار غالبيـة مسـلمي العالـم احتفـل المسـلمون في 
الولايات المتحدة الاحد باول ايام عيد الفطر. 

كلينتون تتمنى للمسلمين عيد فطر ملؤه «السلام والسعادة»

بورمـا  رفعـت  ب:  ف  ا  ـ  رانغـون   ■
الاثنـين الرقابة التي كانت مفروضة على 
وسائل الاعلام منذ نصف قرن في خطوة 
كبرى بالنسـبة لقطاع يسـتفيد تدريجيا 
من مسـيرة الاصلاحات السياسية التي 

بدأت في البلاد منذ 18 شهرا.
ومراقبـة  تسـجيل  دائـرة  واعلنـت 
الصحافـة فـي وزارة الاعـلام فـي بيـان 
علـى موقعهـا الالكتروني انها «سـمحت 
والديـن  السياسـة  فئـة  مـن  للصحـف 
بالنشر بدون ارسال مسوداتها مسبقا». 
وكانـت ملفـات اقـل اهميـة خضعـت 
لتخفيف القيود عليهـا تدريجيا منذ حل 
المجلـس العسـكري الحاكـم سـابقا فـي 
اذار (مـارس) 2011 ووصـول الرئيـس 

الاصلاحي ثان سين الى الحكم. 
وقـال تينت سـوي الضابط السـابق 
الـذي يـرأس دائـرة تسـجيل ومراقبـة 
الصحافة لوكالة فرانس برس ان «نظام 
الرقابة بـدأ في 6 اب (اغسـطس) 1964. 

وانتهى بعد 48 عاما واسبوعين». 
وكانـت بورمـا مصنفة حتـى الان بين 
اسوأ دول العالم من حيث حرية الاعلام، 
فـي المرتبـة 169 مـن اصـل 179 بحسـب 

منظمة مراسلون بلا حدود. 
لكـن فـي الاونـة الاخيـرة تم الافراج 
عن عـدة صحافيين معتقلـين وكذلك عن 
مسـاعي  اطـار  فـي  سياسـيين  سـجناء 
النظـام الـذي خلـف المجلس العسـكري 
الاصلاحـات  فـي  التقـدم  الحاكـم 

السياسية. 
كمـا اصبـح مـن الممكـن الاطـلاع على 
مواقع انترنت كانت محظورة سابقا مثل 
موقع هيئة الاذاعة البريطانية ووسـائل 

اعلام بورمية في المنفى. 
وقال نيان نيان ناينغ المدير التنفيذي 
لاسـبوعية «7 داي نيـوز» «كنـا نعيـش 
القلق لسـنوات طويلة ولقـد انتهى الامر 
اليوم». لكن وسائل الاعلام تبقى عرضة 
لاعمال انتقامية في حال ورود معلومات 

«تمس باستقرار الدولة»، كما قال. 
لكن الاذاعـات والتلفزيونات تخضع 
نفسـها لرقابة ذاتيـة. وقال «لـن نحظى 
بحريـة اعلام كاملة الا حين يصدر قانون 

الاعلام ويقبله كل الصحافيين». 

بورما تعلن الغاء الرقابة على وسائل الاعلام
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هنية يعلن استعداد حكومته لإقامة
 «تعاون أمني» مع مصر

مصر: القبض على متهمين 
بالتحريض على قطع السكة الحديد

سبعة قتلى في هجوم على مسجد في جنوب اليمن 

غزة – القدس العربي – من أشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة عـن اسـتعداد حكومتـه لـ 

«التعاون الأمني» مع مصر لحماية الأمن والحدود.
وقال هنية في خطبة العيد عندما تطرق لموضوع الهجوم 
الـذي أودى بحيـاة 16 جنـدي مصري قبل أسـبوعين خلال 
تواجدهم في نقطة عسـكرية على الحدود أن حكومته «على 
اسـتعداد للتعاون الأمني مع مصر لحمايـة الأمن والمصالح 

المشتركة والحدود بين البلدين».
العـدو  مـع  ليـس  لكـن  أمنيـا  تعاونـا  «نريـد  وأضـاف 
الصهيوني، وإنما مع عمقنا الاسـتراتيجي بما يحقق الرقاء 

والاستقرار».
وجدد هنية تقديمـه للتعازي للمصريـين بمقتل الجنود، 
وأشار إلى أن حكومته «قدمت موقفها عقب الهجوم مباشرة 

وأجرت اتصالاتها بهذا الخصوص».

وقـال موجهـا حديثه لمصـر «ألمكم ألمنـا ودماؤكـم دمائنا 
وغزة سـتكون مصـدر اسـتقرار وأمن لمصر وسـيناء ورفح 
والعريش ولن تكون أبدا مصدر تهديد أو خطر على الشعب 

المصري الأبي».
وأكـد على رفـض حكومته لأي مشـاريع تهـدف إلى نقل 
سـكان غـزة إلـى سـيناء، وقال «لـن نغـادر فلسـطين ولن 
نسـتوطن في سيناء أو أي مكان في الشرق أو الغرب، فغزة 
جزء أصيل من فلسـطين، ونحن اليوم أكثر تمسـكا بأرضنا 
وبتراب هـذا الوطن العزيز، ولا للوطـن البديل ولا للهجرة 
والتوطين». وندد ببعض وسـائل الإعلام المصرية التي قال 

أنها تسعى لـ»الكيد بفلسطين»، ودعا لعد الالتفاف إليها.
وكذلـك قـال مكتـب هنية أنـه تلقى اتصـالاً مـن الرئيس 
المصـري محمد مرسـي، هنأه خلاله بحلول العيد، وحسـب 
بيـان لمكتب هنية فإن مرسـي أكـد خلال المحادثـة أن «مصر 
وفلسـطين طرف واحـد»، وجـدد تأكيده وقوف بـلاده إلى 

جانب غزة.

القاهرة – «القدس العربي»:

بـوزارة  الأمنيـة  الأجهـزة  ألقـت 
أشـخاص   4 علـى  القبـض  الداخليـة 
قامـوا بتحريـض حوالـى 50 شـخصا 
مـن ركاب خـط القاهـرة/ منـوف على 
التجمـع علـى شـريط السـكة الحديد 
داخـل محطـة القاهـرة لتضررهم من 
عدم تحـرك القطار رقـم 543، وقيامهم 
القطـارات  علـى  الحجـارة  بإلقـاء 
ومكتـب برج الشـمال، مما تسـبب فى 

كسـر زجـاج 5 نوافذ من برج الشـمال 
وكسـر زجـاج نوافـذ بعـض عربـات 
القطـار رقم 952 بورسـعيد / القاهرة، 

وتأخر 5 قطارات.
المضبوطـين  المتهمـين  وبمواجهـة 
اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ 
كافـة الإجـراءات القانونيـة اللازمـة 
النيابـة  الـى  إحالتهـم  وتم  حيالهـم، 
العامة لمباشرة التحقيق، والتى قررت 
حجزهـم 4 أيـام علـى ذمـة التحقيق. 
وفى الجيزة، تجمع حوالى 35 شخصا 

من أهالـى مناطق المنيـب والقصبجى 
الميـاه،  شـركة  أمـام  مكـى  وسـاقية 
متضررين مـن تكرار انقطـاع الميـــاه 
الفـــور  وعلـى  سـكنهم،  بالمــناطـق 
قـــيـادات المديريـة وقامـوا بإسـداء 
النـــصح والإرشاد لهم باتباع الطرق 
الشـرعية والقانونيـة، وتم التنسـيق 
مـع رئيــــس الحـى ومديـر شـبكات 
ووعدوهـم  قابلوهـم  حيـث  الميـاه، 
بفحص شــــكواهم قبل أن ينصرفوا 

فى هدوء.

■ عدن - : قال مسؤول أمني في وزارة الدفاع إن مسلحا 
أطلق النار على مسـجد أثناء صـلاة العيد في جنوب اليمن 

الاحد فقتل سبعة أشخاص واصاب ١١ اخرين.
وأبلغ مسـؤول فـي محافظة أبـين رويترز بـأن انتحاريا 
يشـتبه في ارتباطـه بالقاعدة فجر نفسـه اليـوم الاحد في 
المحافظـة الواقعـة فـي جنوب البـلاد فقتل ثلاثة اشـخاص 
وأصـاب اثنـين بجـروح. وأطلـق المسـلح الاول النـار على 
مسـجد فـي محافظـة الضالـع بجنوب البـلاد اثنـاء صلاة 
العيد. واضاف المسـؤول ان قوات الامن لاحقت المسـلح الى 
بيتـه وطوقت المبنى. وتابـع ان الرجل لا يرتبـط فيما يبدو 

بالإسـلاميين المتشـددين الذين يشـنون هجمـات منذ عدة 
أشهر. ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

وقال المسـؤول فـي محافظة أبـين ان التفجير الانتحاري 
وقـع في بلدة المدية مضيفا «احـد القتلى ناصر علي منصور 

وهو قائد ميليشيا محلية موالية للجيش.»
وكان الجيـش اليمنـي قـام فـي العـام الاخيـر بدعم من 
الولايـات المتحدة بحملـة تمكن بها من طـرد مقاتلي جماعة 
انصار الشـريعة المرتبطة بالقاعدة من مدن كانوا اسـتولوا 
عليهـا فـي الجنـوب خـلال الانتفاضـة المناهضـة للرئيـس 

السابق علي عبد الله صالح. 

بغداد تنفي مساعدتها ايران
في الالتفاف على العقوبات الدولية

طيار روسي بين ضحايا الطائرة السودانية

واشنطن ترغب في تعزيز علاقاتها العسكرية مع العراق 

■ بغـداد  - ا ف ب: اكدت بغـداد ان تجارتها مع ايران المجاورة 
واضحـة وعلنية، نافيا تقارير اشـارت الى مسـاعدته طهران على 
الالتفـاف على العقوبات الدوليـة المفروضة عليها من خلال تهريب 
النفـط والسـماح لها بنقل مبالغ كبيرة من النقـد من خلال عمليات 

مصرفية سرية.
وقـال علـي الموسـوي مستشـار رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
لوكالـة فرانس برس «نؤكـد ان تعاملنا مع (ايـران) في كل الامور 
واضح وعلني ولم نقم باي شـي سـري، بل نشـعر ان نتعامل معها 

باقل من المدى المسموح به». 
واعتبـر المسـؤول العراقـي تقاريـر بيـع النفـط الايرانـي عبـر 

الموانىء العراقية ب «محض كذب وافتراء». 
واشـار الموسـوي الـى امكانيـة التعامل مـع ايـران حتى ضمن 
العقوبـات الدوليـة قائـلا «هناك دائما حد مسـموح لـدول الجوار 

وخصوصا العراق (....) وهذا امر طبيعي في العقوبات». 
واضاف «بـل ان هناك مسـؤولين دوليين واميركيـين، اكدوا ان 
«العقوبـات المفروضـة علـى ايـران، لا تشـمل العراق نظـرا لامور 
عديـدة».  وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الاحـد ان العراق 
يسـاعد جارتـه ايـران علـى الالتفـاف علـى العقوبـات الدوليـة 
المفروضـة عليها من خـلال تهريب النفط والسـماح لطهـران بنقل 

مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية. 

وقـال الموسـوي ان «البنك المركـزي العراقـي لا يخضع لرئيس 
الـوزراء والـكل يعـرف ان البنـك مسـتقل بطريقـة هـي افضـل ما 
موجـود في اي نظام بالعالم ورئيسـه لا يسـتلم اوامره من رئيس 

الوزراء». 
واضـاف ان «محافظ المصرف يمكن ان يسـأل هـل للحكومة اي 

سلطة عليه، وسيحصل على الجواب». 
وفيمـا يتعلق بما ذكرته الصحيفة ان العمليات الكبيرة لتهريب 
النفـط ومنتجاته تتزايد وان بغـداد لا تبذل جهدا حقيقيا في وقف 
هذه الانشطة «المنظمة بشكل كبير»، قال الموسوي «نحن نبهنا اكثر 

من مرة حول تهريب النفط من كردستان منذ البداية». 
واضـاف «حذرنا مـن ذلك ليس لانه يختـرق العقوبات الدولية 

على ايران فحسب، بل لانه تهريب خارج المنفذ الدولة العراقية». 
وراى الموسـوي ان «العراق يدفع ثمن سياسـته المسـتقلة التي 
ترفض الانخراط في المحاور التي تتصارع في المنطقة التي يراد به 

ان يدفع على طرف دون الاخر». 
واضاف ان «العراق يبني سياسته على ما يحقق مصالح شعبه 

ولا يمكن ان تكون خاضعة لهذا الطرف الاقليمي او ذلك». 
وازداد حجـم التجـارة بين العراق وايران اللـذان تقاتلا ثماني 
سنوات بشكل كبير منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003، حيث بلغ 

نحو 11 مليار دولار في العام. 

■ باغـرام (افغانسـتان) - ا ف ب: قال 
رئيس هيئـة الاركان العسـكرية الاميركية 
الجنـرال مارتن دمبسـي ان العراق اشـار 
الى استعداده لتعزيز العلاقات العسكرية 
مـع الولايـات المتحـدة وذلـك بعـد ثمانية 
اشـهر من انسـحاب القـوات الاميركية من 
ذلـك البلد. ومـن المقـرر ان يـزور الجنرال 
دمبسي العراق هذا الاسبوع بعد ان يجري 
محادثـات فـي افغانسـتان، ليكـون اعلـى 
مسـؤول اميركي رتبة يزور ذلـك البلد منذ 

انتهاء مهمة القوات الاميركية فيه. 
واقر دمبسـي فـي تصريـح للصحافيين 
من الطائرة التي كانت تقله الى افغانستان 
في وقت متاخر من الاحد، بان ايران العدو 
اللدود لواشـنطن، تحاول توسيع نفوذها 
فـي العراق ولكـن القيـادة العراقيـة تريد 

بناء علاقات مع الجيش الاميركي. 
واضـاف «اعتقد ان (القيـادة العراقية) 
ادركت انها فوتت فرصة اقامة علاقات اكثر 

طبيعيـة معنا»، في اشـارة الى المناقشـات 
العسـكرية  القيـادة  مـع  اجريـت  التـي 

العراقية. 
واوضح «لا اعني بذلك اننا سـنعود الى 

العراق». 
(المسـؤولين  ان  «اعتقـد  واضـاف 
العراقيـين) ادركـوا ان قدراتهم تحتاج الى 
المزيد مـن التطوير واعتقـد انهم يحاولون 
التواصل معنا لمعرفة ما اذا كان بامكاننا ان 

نساعدهم في هذا المجال». 
وقـال ان وزيـر الدفـاع وقائـد الجيـش 
العراقيين استفسروا عن امكانية اجراءات 
تدريبـات مـع الجيـش الاميركـي وتدريب 
الضبـاط العراقيين، وغير ذلك من اشـكال 

«التعاون الامني». 
تزايـد  وسـط  دمبسـي  زيـارة  وتاتـي 
المخاوف في واشنطن بان ايران ربما تقوم 
بارسـال امـدادات للنظـام السـوري عبـر 
العـراق.  ولم يعلق دمبسـي مباشـرة على 

ذلك، الا انه قال «ساناقش بالطبع مخاوفنا 
من النفوذ الايراني في سوريا». 

وقـال الجنـرال الاميركـي كذلـك انـه لا 
يمكنه تاكيد الانبـاء بان طهران تلتف على 
العقوبـات الاقتصادية المفروضة عليها عن 
طريـق مصارف واسـواق ماليـة عراقية ما 
يمكنها من الحصول علـى العملة الاميركية 

الضرورية لها. 
واوضـح «قـرات تلـك الانبـاء. وطلبت 
اكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات عـن هذه 

المسالة». 
وقـال انـه يتوقع ان تسـعى ايـران الى 
تقوية وجودها في العراق في حال سـقوط 

النظام السوري الحليف لها. 
واضاف «اعتقد انه اذا خسروا موقعهم 
فـي سـوريا، فانهم سيسـعون الـى زيادة 
نفوذهـم فـي العـراق. فهـم مـن الناحيـة 
الاسـتراتيجية سيسـعون الـى الحصـول 

على مخرج اخر». 

■ نيروبـي ـ د ب أ ـ ا ف ب: ذكر مسـؤول 
أن البرلمان الصومالي لن يتمكن من انتخاب 
رئيس  للبـلاد الاثنـين كما هـو متوقع ولكنه 
أعرب عن أمله في أن التأجيل سيكون مؤقتا 

فقط. 
وقال سـلطان الفرح سـيد المتحدث باسم 
الرئيس الحالي الشـيخ شـريف شيخ أحمد 
إن البرلمـان سـوف يحلف اليمـين القانونية 
في وقت لاحق من الاثنـين، لكن الأعضاء لن 
يكونوا فـي وضع يسـمح بانتخـاب الزعيم 

المقبل للبلد الذي تمزقه الحرب. 
وقال الفرح سـيد «عليهم أن يطلعوا على 
القوانين  ولوائـح العمليـة الانتخابيـة قبل 
أن يشـاركوا مشـاركة فعليـة. ونحـن نبذل 
قصارى جهدنا لضمان حدوث ذلك  في أقرب 

وقت ممكن. 
وعين زعماء القبائل البرلمان الذي يشـمل 
علـى مجلـس النـواب البالـغ عـدد أعضائه 
٥٤ عضوا  ٢٧٥ عضوا ومجلس شيوخ يضم 
لإختيـار  لجنـة  البرلمـان  أختـار  وبـدوره   ،

الرئيس. 
ويعد شيخ أحمد المتواجد في السلطة منذ 
عام ٢٠٠٩ هو المرشح الأكثر حظا للفوز بفترة 
رئاسية أخرى رغم أن إدارته تتعرض لاتهام 
الرئيسـي  لحكومته  المؤيـد  المتحـدة  الأمم 

بتفشي الفساد. 
ورغـم ذلـك، فـأن الرئيـس الـذي سـيتم 
اختيـاره سـيرأس إدارة تسـيطر فقط على 
العاصمة مقديشـو وبعض المناطق المتأخمة 

لها. 
الجنوبيـة  المناطـق  معظـم  تـزال  فـلا 
والوسـطى بالبـلاد تحـت سـيطرة جماعـة 
المناطـق  تقـع  بينمـا   ، الاسـلامية  الشـباب 
الشـمالية تحت سـيطرة حكام  يسعون إلى 

تنويع مستويات الحكم الذاتي. 
فبعض المناطق في الشـمال تدين بالولاء 
دولـة  إقامـة  المركزية  وفكـرة  للحكومـة 
الصومـال  أرض  تطالـب  بينمـا  فيدراليـة 

بالسيادة الكاملة. 
ان  المتحـدة  الامم  اعلنـت  جهتهـا  ومـن 
الصومالـي  للبرلمـان  الافتتاحيـة  الجلسـة 
الجديـد سـتعقد الاثنـين فـي قاعـة تخضـع 
لاجراءات امنية مشـددة في مطار مقديشـو 
الدولـي بعدمـا طلـب عميـد النـواب الذيـن 
اختيروا مؤخرا تأمين «ملاذ» لهم للاجتماع.

وكان النواب المنتهيـة ولايتهم يجتمعون 
فـي جناح فـي البرلمـان السـابق الـذي دمر 

جزئيا في سنوات الحرب الاهلية. 
ومطـار مقديشـو الملاصـق لقاعـدة قـوة 
الاتحـاد الافريقـي فـي الصومال مـن المواقع 
التـي تتمتـع باكبـر قـدر مـن الحراسـة فـي 

العاصمة. 

■ مقديشــو - من يارا بيومي:   ترك يوســف 
جــراد منزله المريــح ووظيفته كرئيــس للخدمة 
الصوماليــة في هيئــة الإذاعــة البريطانية (بي.
بي.ســي) فــي لنــدن ليرشــح نفســه لرئاســة 
الصومــال عندمــا تبنــت البــلاد خطــة لتغييــر 
الصورة التي شاعت عنها في شتى أنحاء العالم 

باعتبارها دولة فاشلة.
هو واحد بين عدد محدود من الوجوه الجديدة 
التــي عادت لمحاولة قيادة البــلاد وإخراجها من 
الفوضــى والعنف الــذي تغرق به منــذ 20 عاما 
علــى أيدي الميليشــيات المســلحة والمتشــددين 

الإسلاميين والقراصنة الطامعين.
قــال جــراد لرويتــرز مــن منزلــه بالعاصمة 
مقديشــو «راقبت من بعيد لفتــرة طويلة جدا.. لا 
أفعل شيئا ســوى تغطية الأخبار والتظاهر بأنه 

ليس بيدي القيام بشيء.»

ومنــذ اندلاع حــرب أهليــة فــي 1991 لم يكن 
في البــلاد حكومــة مركزية تســيطر على أغلب 
أجزاء الصومال لكن هناك الآن فرصة لطي هذه 
الصفحــة من خــلال خارطة طريــق مدعومة من 

الأمم المتحدة وبرعاية إقليمية.
وفــي إطــار تلــك العمليــة كان مــن المفترض 
اختيار رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للبلاد 

قبل 20 أغسطس آب.
وعلى الرغم من حث الجهات المانحة المســتمر 
مــرت المهلة دون تحقق شــئ لكن دبلوماســيين 
غربيــين يأملــون أن يكــون هــذا التأخيــر مجرد 
أســابيع محــدودة. والقضية الأكبر هــي ما إذا 
كان بوســع الحكومة الجديدة أن تكون مختلفة 
عن سلســلة من الإدارات المؤقتة غير الفعالة في 

السنوات القليلة الماضية.
الوافديــن  مــن  ومنافســون  جــراد  ورشــح 

الجــدد أنفســهم للرئاســة في مواجهة ساســة 
من الحــرس القــديم. ويتنافس كل كبــار زعماء 
الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة الحاليــة علــى 

منصب الرئاسة.
الإدارة  نهايــة  أن  الرغــم  علــى  فأنــه  لذلــك 
المؤقتــة توصف بأنها فجر جديد في السياســة 
الصوماليــة فــإن هنــاك مخاوف مــن أن تجيء 
الحكومة الجديــدة مماثلة للحكومات الســابقة 
الفســاد  وكذلــك  ذاتهــا  الأمنيــة  بالمشــكلات 

والسياسة العشائرية التي تسبب الانقسام.
وقــال كــن منكهــاوس وهــو خبير بشــؤون 
الصومــال واســتاذ العلوم السياســية في كلية 
ديفيدسون «إذا نجحت القيادة الحالية للحكومة 
الانتقاليــة المؤقتة في التلاعب فــي النتيجة فإن 
نهايــة الفتــرة الانتقاليــة ســتمثل فارقــا بدون 

اختلاف.»

محللون: مشاكل الصومال القديمة عقبة على طريق المستقبل 
طفل صومالي يحمل سلاحا في مقديشو امس

■ الخرطوم - ا ف ب: اكدت السفارة الروسية في الخرطوم 
الاثنـين ان طيـارا روسـيا قتل فـي حـادث تحطم الطائـرة في 

جنوب كردفان الاحد والذي اودى بحياة ٣١ شخصا آخرين.
وقـال الناطـق الاعلامي للسـفارة يـوري فيـداكاس لوكالة 

فرانس برس ان القتيل الروسي «كان قائد الطائرة». 
ولم يكشـف فيداكاس اسم الطيار الذي قال انه يعمل «بعقد 
خـاص» مع شـركة الفـا ايرلاينز المشـغلة لرحلة تشـارتر التي 

كانت طائرة الانطونوف تقوم بها صباح الاحد. 
وتوظـف شـركات طيـران عديـدة صغيـرة فـي السـودان 

طيارين من الاتحاد السوفياتي السابق. 
وقال فيـداكاس ان بين الضحايا طيارا روسـيا واحدا فقط، 

موضحا انه لا يعرف جنسيات افراد الطاقم الآخرين. 
وذكرت وكالة الانباء السـودانية ان الطائـرة كانت تقل ٢٦ 

راكبا بينهم مسـؤولون حكوميون وضباط وصحافيون قتلوا 
جميعا في الحادث. 

وكانت رئاسـة الجمهورية اعلنت الاحد انها «تحتسـب عند 
الله تعالى وزير الارشـاد والاوقاف الاتحـادي المهندس غازي 
الصـادق الـذي استشـهد مع عـدد من رفاقـة في طائـرة مدنية 
سقطت جراء ظروف جوية قاسية وهي على مشارف تلودي». 
واضافـت الوكالة ان المسـؤولين كانوا متوجهـين الى مدينة 
تلـودي في ولاية جنوب كردفان «لاداء صلاة العيد ومشـاركة 

اهالي تلودي والاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك». 
من جهتـه، صرح وزيـر الثقافة والاعلام احمـد بلال عثمان 
للاذاعة الرسمية ان الطائرة «تحطمت على تل» بسبب الاحوال 
الجوية السـيئة.  وتقع تلودي على بعد نحو ٥٠ كلم من المنطقة 

الحدودية المضطربة مع جنوب السودان. 

قيادي بالإخوان المسلمين
يطالب بتوضيح ملابسات إعتقال

مواطنة مصرية في السعودية
■ القاهـرة - يو بـي اي: طالب قيادي بارز بجماعة الإخوان المسـلمين في مصرالاثنين، 
السفير السـعودي لدى القاهرة بتوضيح ملابسات إعتقال المواطنة المصرية نجلاء وفا في 
السـعودية. ودعا القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسـي لجماعة 
الإخوان المسلمين عصام العريان، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) اليوم، 
ان بتوضيح ملابسـات إعتقـال المواطنة المصرية  السـفير السـعودي لدى القاهرة أحمد قطَّ

نجلاء وفا.
وأضاف العريان «ليبادر السفير السعودي بتوضيح جريمة وعقوبة وملابسات إعتقال 
المواطنة المصرية نجلاء وفا، وعلى سـفيرنا بالريـاض القيام بواجبه وينبغي أن نتعلّم من 

الماضي».
ونسـبت تقارير إعلاميـة للدكتور يحيى وفـا، أحد أبرز أطباء وجرّاحـي العظام بمدينة 
طنطا (شـمال غرب القاهرة) قوله إن «ابنته نجلاء المقيمة بالسـعودية منذ 7 سنوات صدر 
ضدها حكماً ظالماً بالسـجن لمدة 5 سـنوات وحكمـاً آخر بجلدها 500 جلدة بسـبب خلافات 

مالية نشبت بينها وبين أميرة سعودية تشاركها في بعض الأعمال التجارية».
وأعادت قضية سجن نجلاء يحيى وفا وجلده، إلى الأذهان قضية المحامي المصري أحمد 
ه له بتهريب أقراص  الجيزاوي الذي يخضع للمحاكمة بالسـعودية على خلفية إتهـام موجَّ
مخدّرة إلى الأراضي السـعودية، وهي القضية التي أثارت ردود أفعال واسـعة في الشـارع 
المصري من بينها مظاهرات شهدها محيط السفارة السعودية بالقاهرة ومحيط قنصليتيها 

بالسويس والأسكندرية وجّهت خلالها شتائم للملك السعودي.

 منظمو مظاهرات 24 آب في مصر 
يطالبون مؤسسات الدولة بتأمين تظاهرهم

صبي يقفز في نيل القاهرة امس اثناء الاحتفالات بعيد الفطر

طالـب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
منظمـو مظاهـرات تنطلق فـي مختلف 
القـادم،  الجمعـة  يـوم  مصـر  أنحـاء 
الرسـمية  الدولـة  مؤسسـات  جميـع 
رين من  بتأمين تظاهرهم السلمي، محذِّ

خطورة تعرّضهم لأي اعتداء.
وطالبت ''الثورة الثانية 24 أغسطس 
لحل جماعة الإخوان وحزبها''، في بيان 
أصدرتـه عبـر صفحتهـا علـى شـبكة 
(فيسـبوك)  الاجتماعـي  التواصـل 
اليوم الاثنين، جميع مؤسسات الدولة 
وبخاصة مؤسستي الرئاسة والجيش 
بتأمـين المظاهرات التي ينـوون القيام 

بها يوم الجمعة المقبل.
تعـرض  مـن  الصفحـة  رت  وحـذَّ
إيـذاء  أو  اعتـداء  لأي  أعضائهـا 
ومواجهـات مع أنصار جماعة الإخوان 

مشـيرة  تظاهرهـم،  خـلال  المسـلمين 
إلـى «صـدور فتـاوى تطالـب بإهـدار 
دمائهـم» وعـدم وجود رد رسـمي على 
تلـك الفتاوى التي انتشـرت في الآونة 

الأخيرة».
كمـا دعـت الرئيـس المصـري محمد 
صراحـةً  موقفـه  إعـلان  إلـى  مرسـي 
مـن فتاوى الاعتـداء علـى المتظاهرين 
وإهـدار دمائهـم، مُهددة بأنـه في حال 
حـدوث أي إصابة أو ضرر لأي متظاهر 
مع وجود تقاعس من جانب مؤسسات 
الدولـة فـي حمايـة المتظاهريـن فـإن 
ذلـك من شـأنه توجيه إدانـات محلية 

ودولية لتلك المؤسسات.
وتابعت الصفحة «أن المتظاهرين لن 
يخرجوا ضد الرئيس مرسي (القيادي 
في جماعـة الإخوان المسـلمين)، وإنما 

مسـلحة  ميلشـيات  و  عصابـات  ضـد 
أعلنـت صراحـة عـن تواجدهـا وعبـر 
قيـادات إخوانيـة»، مؤكـدة أن وجود 
تلـك الميليشـيات تعنـي أنهـا خارجـة 
على سـلطة الدولة «كتنظيم دولي غير 

قانوني».
انطـلاق  المصريـون  ويترقـب 
النائـب  لهـا  دعـا  حاشـدة  تظاهـرات 
فـي مجلـس الشـعب المصـري المنحـل 
(البرلمـان) محمـد أبو حامـد وعدد من 
مـن   24 يـوم  السياسـيين  النشـطاء 
أغسـطس/آب الجاري، ضـد محاولات 
فـرض  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
الدولـة  مؤســـسـات  علـى  هيمنتهـا 
المصريـة عبر منهـج إقصائي يسـتبعد 
فـي  المشـاركة  مـن  المصريـين  غالبيـة 

صياغة مستقبل بلادهم. 

النواب الصوماليون يجتمعون في مطار مقديشو لاسباب امنية 
تأجيل الانتخابات البرلمانية لاختيار رئيس صومالي جديد 
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■ بيـروت ـ ا ف ب: فـي لبنـان الـذي لجـأ اليه الاف 
السـوريين خلال الاشـهر الـ17 الماضية هربـا من اعمال 
العنف في بلادهم، لم تعد الطبيبة ندى وزوجها الطبيب 
ايضا يشـعران انهما في مأمن، لا سيما بعد موجة اعمال 
الخطف التي استهدفت سوريين الاسبوع الماضي، فبدءا 

يبحثان عن بدائل.
بـين  لبنـان  فـي  السـوريون  اللاجئـون  وينقسـم 
فقـراء معدمـين وجدوا ملجـأ لدى اقـارب او في مدارس 
او اسـتأجروا غرفـا غيـر مجهـزة فـي مناطـق حدودية 
الوسـطى  الطبقـة  الـى  ينتمـون  وآخريـن  خصوصـا، 

انتشروا خصوصا في بيروت والمناطق المحيطة بها. 
وتقول نـدى «خفنا كثيرا بعد سـماع الاخبار (اخبار 
خطف السـوريين) ووجدنا انه من الافضل لنا ان نلازم 

المنزل». 
وبعـد تراجـع موجـة الخطف التـي اثـارت ذعرا بين 
السوريين واللبنانيين في آن، قررت ندى ابتياع بطاقات 

سفر لها ولزوجها الى قبرص حيث يقيم والداها. 
وتقـول «لـم اجد امكنـة علـى الطائـرات المتجهة الى 
قبـرص»، مشـيرة الى ان عليهـا ان تنتظر بضعـة ايام. 

لكنها قلقة «لا نعرف ماذا سيحصل في هذا الوقت». 
وبـدت الحكومـة اللبنانيـة عاجـزة عن القيـام باي 
شـيء للافراج عن عشرات السوريين ومواطنين تركيين 
خطفـوا الاسـبوع الماضي كـرد فعل على خطـف مواطن 
لبناني شيعي في دمشق وشائعات تحدثت عن مقتل 11 
لبنانيا مخطوفين في منطقة ريف حلب منذ ايار (مايو). 
واقفلـت طريق المطار لسـاعات بالاطارات المشـتعلة 

والعوائق، على ايدي مواطنين غاضبين. 

ومنذ بدء الاضطرابات في سـوريا فـي منتصف آذار 
(مـارس) 2011، حصلـت تداعيـات على لبنـان المجاور 
والمنقسـم بـين مؤيدين للنظـام ومتحمسـين للمعارضة 
السـورية، ترجمت باشـتباكات في الداخـل او حوادث 
اطـلاق نار علـى الحدود، وصـولا الى عمليـات الخطف 

الاخيرة. 
بالناشـطين  الخاصـة  «فيسـبوك»  صفحـات  علـى 
الناشـطين  الـى  موجهـة  دعـوة  انتشـرت  السـوريين، 
المقيمـين في لبنان لملازمة منازلهـم وتجنب المناطق التي 

يمكن ان تشهد توترات. 
فـي الوقت نفسـه، كان عدد مـن دول الخليج يطالب 
مواطنيه بمغادرة لبنان، لا سيما بعد ان طالت تهديدات 

هؤلاء بسبب دعم دولهم للمعارضة السورية. 
وكذلك فعلت تركيا والولايات المتحدة. 

وذكـرت متحدثـة باسـم المفوضيـة العليـا للاجئـين 
التابعـة لـلامم المتحـدة في لبنـان ان بعض السـوريين 

ابدوا قلقا من ان يتم استهدافهم بسبب جنسيتهم. 
وقالت اريان رومـري لوكالة فرانس بـرس «ابلغتنا 
عائلـة تقطـن في احـدى ضواحـي بيروت ان مسـلحين 
طوقوا شـقتها الاسـبوع الماضـي، فخاف افـراد العائلة 
واضطروا الى الاختباء على السطح. وما لبثوا ان نقلوا 

مقر اقامتهم الى مكان آخر». 
ورغم ان السـوريين الذين يملكـون الامكانات المادية 
للاقامة في الفنادق والشـقق المفروشـة هـم افضل حالا 
ربمـا من اولئك المعدمين الذيـن لا يعرفون ما يأكلون في 
اليـوم التالـي، الا انهم يعيشـون في قلق مسـتمر، وبدأ 
الكثيـرون منهـم يفكـر بـان لبنان ليـس البلد المناسـب 

ليؤمن لهم الامن والامان. 
وتشـير ندى الى انها لا تستطيع مع زوجها الحصول 
علـى اجازة عمل في حقل الطب فـي لبنان. وتضيف «لم 
نعمل منذ سـتة اشهر. الوقت يمر ونحن ننفق مدخراتنا 

على الحياة اليومية». 
في مكتب وكالة سـفر آخر، يستفسر شابان سوريان 
عن امكانات السفر الى دبي. ويقول سام «انا احمل جواز 
سـفر بريطانيا، اما هو فهو سوري محض»، مؤشرا الى 

رفيقه، الطالب في احدى جامعات بيروت. 
ويقـول محمـد (21 عامـا) انـه يريد زيـارة قريب في 
دبي ليستطلع آفاق المستقبل في دولة الامارات، في حال 

حصول تدهور اكبر على الارض في لبنان. 
انمـا  سـاذهب،  الامـور،  زمـام  افلـت  «اذا  ويضيـف 

يفترض بي ان احصل على تأشيرة سفر اولا». 
ويشـير الـى ان كل اصدقائـه الموجوديـن فـي لبنان 
والمتخرجـين حديثـا مـن المـدارس يعانون مـن الوضع 

نفسه. 
ويقول محمد ان والده لا يزال يعمل في سورية، لكنه 
يفكـر بالانضمام الـى والدته فـي الولايـات المتحدة اذا 
حصل على لجوء او تاشـيرة دخـول. ويضيف «الجميع 

يحاول الخروج ممن الشرق الاوسط». 
ويقول احمد، وهو شاب سوري آخر مقيم في بيروت، 

انه يفكر بالسفر الى تركيا او مصر. 
ويشـير الى ان عائلته لا تزال موجودة في حي برزة 
الدمشـقي. ورغم ان لديها مؤسسـة تديرها متوقفة عن 
العمل بسـبب الاحداث، لكـن والديه «لا يريدان التحول 

الى لاجئين».

افراد الطبقة السورية الوسطى 
يريدون مغادرة لبنان الى مكان اكثر امنا

لندن ـ»القدس العربي»:
ظهر الرئيـس اخيرا وفي العيد، صلى 
فـي مسـجد قريـب وليـس فـي مسـجد 
الامويـين كمـا هـي عادتـه فـي الاعيـاد 
الماضية، اللاجئون السـوريون احتفلوا 
بالعيد المفعم بالاحزان بدون بهجة، ومن 
احتفل به في داخل سـورية قضى الوقت 
في زيـارة من قتلـوا في الحـرب الدامية 

التي تقترب من عامها الثاني.
وقال الكثير من السـوريين «كيف نجد 
الفرح ونحن ندفن موتانا». الاسـد يظهر 
للمـرة الثانية منذ 18 تمـوز (يوليو) بعد 
مقتـل اربعـة مـن كبـار اركان دولتـه في 
تفجيـر لا تـزال معلوماته غامضـة وقتل 
فيـه وزير دفاعه وصهـره نائبه ورئيس 
خلية العمليـات ومدير المخابرات، حاول 
فـي  طبيعيـة  الحيـاة  ان  علـى  التأكيـد 
سـورية، خاصـة انه حضر معـه عدد من 
المسؤولين والوزراء وتغيب نائبه فاروق 
الشرع حيث تركز الحديث حول «غيابه» 
بعـد ان ترددت شـائعات عـن احتمالات 
انشـقاقه بعـد انشـقاق واحد مـن ابناء 
عمومتـه. واشـارت صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» الـى اجـواء العيـد الخاليـة مـن 
البهجة، حيث نقلت عن مواطنين في حي 
اليرمـوك الفلسـطيني، قولهـم ان العيـد 
كان مليئا بالخـوف ومظاهر الحزن التي 
ترافقـه. ونقلت عن فلسـطيني قوله انه 
في العـادة ما يشـتري الفواكـه ويصنع 
الحلويـات الفلسـطينية لكنـه اكتفى في 

هذا العيد بشراء كيلو من القهوة.

جبهة النصرة

ومـع ظهـور الرئيـس تسـتمر المعارك 
في حلـب ومناطق اخرى من البلاد، وفي 
داخـل المعـارك هنـاك اصبـح مـن اللازم 
والاسـلاميين  الجهاديـين  عـن  الحديـث 
المتشـددين الذين اصبحوا شغل الاعلام 
الشـاغل،  الامريكـي  خاصـة  الغربـي 
اشـارة  بوسـت»  «واشـنطن  فصحيفـة 
المرتبطـة  النصـرة  جبهـة  جماعـة  الـى 
بتنظيم القاعدة، وهي الجماعة السـرية 
التـي ظهرت اولا علـى الانترنت واعلنت 
العمليـات  مـن  عـدد  عـن  مسـؤوليتها 
دمشـق  فـي  والتفجيـرات  الانتحاريـة 
وحلـب. وتقـول الصحيفـة ان الجماعـة 
علـى  للسـيطرة  المعركـة  فـي  تشـارك 
مدينـة حلب ومعارك اسـتنزاف للجيش 
السـوري في كافة مناطـق البلاد خاصة 

ادلـب وحمـص واحياء دمشـق. ولاحظ 
التقريـر ان تزايد دور الجبهة يشـير الى 
تحـول راديكالـي فـي الانتفاضـة بـدأت 
بشكل سلمي ثم تم عسكرتها ودخلت الان 
دور التشـدد والراديكاليـة نظرا لدخول 
جماعـات على الخـط بعضها مثـل جبهة 
النصرة اما مرتبطة بتنظيم القاعدة التي 
دعـا اميرها، ايمـن الظواهري الجهاديين 
فـي كل انحـاء العالـم للسـفر لسـورية، 
وهنـاك جماعات تؤمـن بالخط الجهادي 

على الطريقة السلفية الوهابية.
وتقـول الصحيفـة ان بـروز الجبهـة 
في عـدد من المدن السـورية حيـث يقوم 
مقاتلوهـا بالظهـور علنـا في سـياراتهم 
في الشـوارع هـو السـبب الحقيقي وراء 
تردد الادارة الامريكيـة في دعم المقاتلين 
خاصة الجيـش الحر، وذلـك لخوفها من 
وقوع الاسلحة في يد الجهاديين. والتقى 
مراسل الصحيفة بقائد مجموعة الجبهة 
في حلـب، حيث يتخـذ المقاتلـون جامعا 
في حي الشـعار مركـزا لعملياتهـم وقال 
ابو ابراهيـم ان تحت امرتـه 300 مقاتل. 
ويقـول ابـو ابراهيـم الـذي كان يعمـل 
حجـارا ان معظم المقاتلين هم سـوريون 
جاءوا من ريف حلـب اضافة لمقاتلين من 
المغرب وتونـس وليبيا ولبنان ومقاتلين 
سـوريين قاتلوا الـى جانـب القاعدة في 
العـراق. وتضيـف الصحيفـة ان الجبهة 
التي لديها حضـور على الانترنت يقترح 
الظواهـري  ايمـن  مـع  صلـة  لديهـا  ان 
حيـث تعطيها هـذه الصلـة مصداقية في 
المواقع الجهادية وبـين الجهاديين في كل 
مـكان. وكما يقـول آرون زيلـين من معهد 
واشـنطن لدراسـات الشـرق الادنى فان 
جبهـة النصـرة هـي التنظيـم الجهـادي 
«الرئيسـي» فـي سـورية المتواجـد فـي 
سـورية الآن. وما يثير ان مقاتلي الجبهة 
يقاتلـون الى جنـب مقاتلي الجيش الحر 
ولا يبـدو هنـاك اي نـوع مـن الانقسـام 
بـين الطرفـين، فهـم يعملون ضمـن لواء 
الوحدة، وهو اللواء الذي يجمع فصائل 
المقاتلـين في حلـب واكد ابـو ابراهيم ان 
هنـاك تنسـيقا يتم بـين جميـع الاطراف 

منها الجيش الحر.
ووصف المتحدث باسـم مجلس حلب 
العسـكري، ابـو فـراس مقاتلـي الجبهة 
بالشجعان الذين يقاتلون دون خوف او 
تردد. ويقـول ابو ابراهيـم انهم حصلوا 
على بعض الدعم المالي من الخارج حيث 
وصـل اليهم عبـر تركيا، مع انـه لا توجد 
ادلة عـن حصولهم على اسـلحة متقدمة 

حيث يحمل مقاتلوهـا بنادق من نوع اي 
كي ـ 47.

وطالمـا اكد الجيش الحر ان الجماعات 
الجهادية لا تمثل الى مجموعات هامشية 
ولـن يكـون لها دور فـي مسـتقبل البلاد 
سـورية  مـن  القادمـة  التقاريـر  ان  الا 
لديهـا  السـلفية  الجماعـات  ان  تظهـر 
احسـن الاسـلحة وتتلقـى الدعـم المالي 
واللوجيسـتي مـن ممولـين خاصـين من 
دول الخليـج خاصـة السـعودية وقطر. 
ويؤكد قـادة الجيش الحر انهـم قادرون 
على السـيطرة عليها. لكن بـروز الجبهة 
وتوسـع عملياتها من ناحيـة التفجيرات 
والاختطـاف والقتل يطرح اسـئلة حول 
تصريحات الجيـش الحر وحتى المحللين 
الذين ظلـوا يقولـون ان الجبهة ليسـت 

فاعلا مهما في الانتفاضة.

الدور الكردي

ويعتقد ان صعود الجماعات الجهادية 
مرتبـط فـي جـزء منـه بفشـل المعارضة 
السورية في الخارج الاتفاق على ارضية 
مشـتركة، وفشـلها ادى بالدول الداعمة 
لهـا خاصـة المجلـس الوطني السـوري 
لفقـدان الثقة بالمجلـس تحديدا ووجهت 
انظارها نحو المعارضة في الداخل، حيث 
تعمـل الولايات المتحـدة وحلفاؤها على 
بناء جسـور مع الشخصيات في الداخل 
كي تكون محاورا موثوقا به. فمنذ ظهور 
المعارضة في الخارج فانها انقسمت بناء 
علـى الهويـات الايديولوجية اسـلامية 
التحالفـات  علـى  وبنـاء  وعلمانيـة، 
العرقيـة ـ العربيـة ضـد الكرديـة وفـي 
اكثـر مـن مؤتمـر كان الاكـراد يخرجون 
من الاجتماعات احتجاجا على ما يرونه 

تأكيدا على العنصر العربي لسورية.
العوامـل  الاكـراد عامـلا مـن  ويظـل 
فيمـا  خاصـة  السـورية  المعادلـة  فـي 
يتعلـق بتركيـا التـي تراقـب الوضع في 
سـورية عـن كثب علـى الرغم مـن الثقل 
الـذي وضعتـه وراء الثورة السـورية. 
وكانـت تصريحـات المسـؤولين الاتراك 
فـي الاسـابيع الماضيـة المحـذرة مـن اي 
عمـل عسـكري كـردي يتم مـن الاراضي 
السـورية ضـد تركيـا، ويعتقـد ان ترك 
الجيش السـوري اربع بلدات وسـماحه 
فالكثيـرون  بادارتهـا،  كـردي  لحـزب 
الديمقراطـي  الوحـدة  حـزب  يتهمـون 
الكردي، والذي ينظـر اليه على انه فرع 
لحزب العمال الكردستاني ـ  بي كي كي ـ 

الذي يقاتـل الحكومة التركية بانه وكيل 
للسـوريين. ولم تكـن الحكومـة التركية 
بـل  الانـذار  ناقـوس  دق  مـن  وحدهـا 
والجيش الحر الذي شعر بالتهديد واكد 
على اهمية وحدة التراب السـوري فيما 

حذرت الولايات المتحدة من التطورات.
التـردد  ولهـذا يربـط المحللـون بـين 
التصريحـات  فـي  والتناقـض  التركـي 
وبين المخـاوف من الاكـراد،  فطيب رجب 
اردوغـان هاجـم الرئيـس بشـار الاسـد 
العـداء  ان  لدرجـة  بالتنحـي  وطالبـه 
تحول الى شـخصي بين المسؤول التركي 
الكبير والاسد، ولكنه في النهاية يخشى 
مـن اسـتخدام سـورية الورقـة الكردية 
القامشـلي  الاكـراد  مناطـق  ان  خاصـة 
وما حولهـا قريبة من الحـدود مع تركيا، 
ولهـذا يـرى المحللون ان تركيـا في مأزق 
حسـب جوسـت هيتلرمان مـن مجموعة 
الازمات الدولية الذي نقلت عنه صحيفة 
«واشنطن بوست»، حيث قال ان الاكراد 
هم المستفيدون من سـقوط الاسد، حيث 
سـيتعزز موقفهـم. كل هـذا فـي الوقـت 
الذي تدفع فيه تركيا نحو سقوط الاسد. 
وعلـى الرغم من قرار الاسـد منح الاكراد 
الجنسـية السـورية فـي محـاولات منه 
لتهدئـة الجبهة هنـاك الا ان الاكراد ظلوا 
منقسـمين حـول الانتفاضـة مـن ناحيـة 
الدعم او الوقوف على الطرف المحايد، كل 
هذا نابع من ان تغير السـلطة في سورية 
لـن يغير مـن ميـزان القـوة، فالاكـراد لا 
صحيـح.  والعكـس  بالعـرب  يثقـون 
فالاكراد يعتقدون ان المعارضة السورية 
التـي  وهـي  العربيـة  بالقوميـة  تؤمـن 
استخدمت لسـحق طموحاتهم القومية. 
وكان حـزب الوحـدة الديمقراطي قد بدأ 
فـي 19 حزيـران (يونيـو) هجومه على 
بلدة كوباني ثم تقدمت قواته نحو ايفرن 
وديرك وامودا. وجـاء نجاح الحزب في 
مد سيطرته على هذه البلدات وبسهولة 
الـى توجيـه اتهامـات للحـزب مـن انـه 
يعمل كوكيل للحكومة السورية. وتقول 
«واشنطن بوسـت» الحزب السوري هو 
من اكثر الاحزاب الكردية تنظيما ويشير 
الـى منطقة الاكراد في سـورية على انها 
التـي هـي جـزء  الغربيـة»  «كردسـتان 
مـن كردسـتان الكبـرى التي تمتـد على 
مناطق في شـمال العراق وجنوب تركيا 
وايـران وسـورية والتـي يحلـم الاكراد 
بانشـائها. ويعتـرف الاكـراد ان الظرف 
الدولي لا يسـمح لهـم بالمطالبة بتحقيق 
هـذا، وقـد اكـد المسـؤولون الاكـراد في 

لاجىء في مخيم اليرموك: في كل عيد اشتري الفواكه واصنع الحلويات الفلسطينية.. وفي هذا العيد الحزين اشتريت كيلو قهوة فقط

جبهة النصرة السورية تلعب دورا مهما في معارك حلب.. جهادية تمثل القاعدة وتنسق مع الجيش الحر
الاكراد هم المستفيدون من تغير ميزان القوة.. يتطلعون لاقامة اقليم كردستان الغربي.. تركيا خائفة وتريد لعب دور فرق تسد

اطفال سوريون يلهون بالبنادق في ثاني ايام عيد الفطر المبارك في مخيم الزعتري في عمان

■ باريـس ـ ا ف ب: علـى غـرار تـوم 
العضـو فـي مجموعـة لـوب الباريسـية 
لقراصنة الانترنت، ينشط عشرات حول 
العالـم لدعـم المعارضـين السـوريين في 
حربهـم الالكترونيـة ضد نظـام الرئيس 

بشار الاسد.
وبالنسـبة الى اعضـاء مجموعة لوب 
(الاحـرف الاولـى بالفرنسـية مـن كلمة 
«مختبـر مفتـوح او لا») فـان مـا حصـل 
خلال الثورة المصرية على نظام الرئيس 
حسـني مبـارك مـن قطـع تـام للانترنت 
شـكل سـابقة خطيـرة واشـارة انطلاق 

لتحرك على المستوى الدولي. 
وذو  الاسـمر  الشـاب  تـوم  ويقـول 
النظـرات البراقـة لوكالـة فرانـس برس 
«لقد تجرأوا وفعلوها! كنا جميعا نظن ان 
ما من بلد سيجرؤ على قطع الانترنت!». 

ويضيـف بينمـا هـو جالس فـي قاعة 
صغيـرة في جنـوب العاصمة الفرنسـية 
وضعت بتصـرف المجموعة واطلق عليها 
اسـم «المحطـة اكـس بـي» ان «قراصنـة 
اتحـدوا  اجمـع  العالـم  مـن  انترنـت 
لمساعدة المعارضة المصرية على الاتصال 
بالانترنـت مجددا. نجـح الامـر. واليوم 

السوريون يحتاجون الينا». 
ومجموعة لـوب تضم حوالى عشـرة 
متفرغـين،  ناشـطين  انترنـت  قراصنـة 

يسـاعدونهم  آخريـن  ثلاثـين  وحوالـى 
مـن وقـت لآخر، اضافـة الى 250 ناشـطا 
الكترونيـا آخـر مدرجـة اسـماؤهم على 

قائمة البث. 
ويعمـل هـؤلاء الـى جانـب المعارضة 
بالتعـاون  الانترنـت  علـى  السـورية 
القراصنة-الناشـطين  مجموعـة  مـع 

تيليكوميكس التي تأسست في 2009. 
وفـي 15 ايلول (سـبتمبر) 2011 تمكن 
هؤلاء الناشطين الالكترونيين من تحويل 
كل حركة الانترنت الصادرة من سـورية 
عليهـا  نشـروا  اسـتقبال  صفحـة  الـى 
تحذيـرا للمتصفحين من خطـر تعرضهم 

للمراقبة. 
وقـد زودوهم بنصائـح لكيفية اخفاء 
هوياتهـم ووضعوا انفسـهم بما يملكون 
من ادوات وخبـرات بتصرف المتصفحين 
السـوريين لجعل اتصالاتهم سرية باكبر 

قدر ممكن. 
ويوضـح تـوم «انشـأنا وادرنـا غرفا 
للحـوار المباشـر تضمـن السـرية وآمنة 
خلالهـا  مـن  يمكـن  بالمئـة   100 بنسـبة 
للمعارضـين السـوريين ان يتصلـوا بنـا 
البعـض  ببعضهـم  حتـى  يتصلـوا  وان 
مطمئنـين الى انه لن يتـم التعرف عليهم 
مـن قبـل النظـام حتـى وان كانـت لديه 
افضل التكنولوجيات المشتراة من فرنسا 

او من الولايات المتحدة». 
ومـذاك نجحـت هـذه المجموعـة فـي 
كسب ثقة عشرات الناشطين والمعارضين 
السـوريين الذيـن يخاطـرون بحياتهـم 
علـى  واخبـار  فيديـو  اشـرطة  لنشـر 
الانترنـت تنقـل للعالـم مـا يجـري فـي 

بلدهم. 
ويضيـف ان «مطالبهـم تنوعـت بـين 
الالكترونيـة  الرسـائل  تبـادل  كيفيـة 
بسـرية، وكيفية تشفير الرسائل النصية 
القصيـرة فـي انظمـة اندرويـد، وكيفية 
تجنـب الرصـد اثنـاء تصفـح الانترنـت 

وكيفية تجنب تقفي آثار المتصفحين». 
تابعـة  «محطـات  ان  الـى  ويشـير 
ومجموعـات  ولـوب  لتيليكوميكـس 
اخـرى وجدت لتقديم حلـول لهم ودرس 

مشاكلهم». 
ويتابـع القرصان المعلوماتي «من غير 
الوارد ان يكون من يفعل هذا الامر يفعله 
بهـدف التسـلية ويعـرض بالتالي حياة 
النـاس للخطـر. نحن نتحمل مسـؤولية 
تكنولوجيـا  اسـتخدموا  اذا  مقدسـة. 
هـذه  تكـون  ان  يجـب  بهـا  زودناهـم 
التكنولوجيـا آمنـة بنسـبة 100 بالمئة. لا 
يمكننا ان نخطئ. لا يمكن ان نقول، عفوا، 

لقد تسببت بمقتل خمسين شخصا!». 
ويضيـف «احيانـا تبنـى علاقـات مع 

علـى  تعلمنـا  سـوريا.  داخـل  محطـات 
التعـرف علـى بعضنـا البعض رغـم اننا 
فـي  لكـن  مسـتعارة.  اسـماء  نسـتخدم 
احـد الايـام قد تنقطـع نهائيا اخبـار تلك 
المحطـة. تنقطـع الاخبـار بالكامـل (...) 
عندها لا تعود تنظر الى حاسوبك بنفس 

الطريقة». 
انـه  الالكترونـي  الناشـط  ويشـرح 
مؤخـرا بدأت تـرد الى «محطته» اسـئلة 
«الكوادكوبتـر»،  اسـتخدام  كيفيـة  عـن 
وهـي طائـرات صغيـرة يتـم التحكم بها 
عـن بعـد ومـزودة باربـع مـراوح وهـي 

سهلة الصنع. 
«الخطـط  ان  مبتسـما  ويضيـف 
موجودة دوما. ليس خطأ ان نسـاعدهم 
تصنـع  الطوافـات.  هـذه  تصنيـع  علـى 
ثلاث طوافـات رباعية المـراوح، تزودها 
بهوائيـات اذاعية وتجعـل كلا منها تطير 
الى سـقف احـدى مبانـي الحـي، وبذلك 
تصبح لديك شبكة صغيرة! شبكة يسهل 

تركيبها وفكها ويصعب رصدها». 
الناطـق  يكـون  ان  تـوم  اعتـاد  وقـد 
الاعلامـي باسـم مجموعـة لـوب، فهـذا 
الشـاب اصبحـت لديه ملكـة التعامل مع 
وسـائل الاعـلام وهـو يشـرح باسـهاب 
ووضـوح التفاصيل «العلنيـة» لما يطلق 

عليه اسم «عملية سوريا». 

قراصنة انترنت باريسيون ينشطون
 لدعم المعارضين السوريين في حربهم الالكترونية

العراق حيث تتمتع مناطقهم بحكم ذاتي 
– شـبه دولة- بالظـرف وقالوا انهم لا 
يسـعون في الوقـت الحالـي للانفصال. 
وممـا يزيـد فـي تعقيـد المشـهد الكردي 
في ظـل الثـورة السـورية هـي العوامل 
الخارجيـة فمسـعود البارزانـي، رئيس 
اقليـم كردسـتان قال الشـهر الماضي انه 
يدرب ويسـلح المجلـس الوطني الكردي 
الوحـدة.  لحـزب  منافـس  حـزب  وهـو 
وكان البارزانـي قـد عقـد اجتماعـا دعا 
اليـه ممثلـين عـن الحـركات الكردية في 
سـورية وعرب ووزير الخارجية التركي 
احمد داوود اوغلو واسـتبعد منه حزب 
الوحـدة الديمقراطـي. وفي هـذا الاطار 
يشـير هيلترمـان ان تركيـا سـتتبع فـي 
مواجهـة الخطـر التركـي سياسـة «فرق 
تسـد» حيـث سـتقرب اطرافا وسـتقاتل 

اكرادا كثيرين.

وجها لوجه مع الجاسوس

تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  مراسـل 
ريتشـارد سبنسـر اختار ان يتحدث عن 
الجاسـوس مالك السـعدي الـذي كادت 
المعلومـات التي قدمها للجيش السـوري 
المقاتلـين  ان  سبنسـر  وقـال  تقتلـه.  ان 
يخشون من الجواسـيس والعملاء اكثر 
ممـا يخشـون اي شـيء. وقـال ان مالك 
مثل غيره من العملاء الذين القى الجيش 
الحـر القبض عليهم كان فـي حالة كئيبة 
ويتحدث ورِأسـه الحليق ينظر للارض. 
ونقل عـن الجنرال عبدالله ياسـين قوله 
انهـم قبضـوا على الجاسـوس الذي قدم 
اسـتهدف  والـذي  للجيـش  معلومـات 
مركزا للجيش الحـر بالطائرات في 6 آب 
(اغسطس) الماضي وكاد ان يقتل الجميع 
لـولا حذر من كانوا فيه. وقال ياسـين ان 

الجاسـوس سـيعدم، مـع انـه سـيعتقل 
وهـي  معروفـة  نهايتـه  لكـن  ويحاكـم 
الاعـدام. ويقول انه ليس مـن العادة ان 
يتحدث الصحافيين عن قضايا شخصية 
لكن مـا يدفعه هو انه كان على عتبة المقر 
عندما استهدفته الطائرة التابعة للنظام. 
ويصف حالة السعدي بانها بائسة وقال 
انه عومل بشكل جيد من المقاتلين، لكن ما 

يميزه انه ليس جاسوسا محترفا.
خاصة انه اكتشف بعد تسعة ايام من 
ارساله للتجسس على مقر الجيش الحر 
في مركز للمخابرات الجوية سابقا، حيث 
انضـم للجيـش الحـر كغطـاء لعملياته، 
وكان يهاتف مسؤوليه بشكل منتظم عن 
نشاطات الجيش الحر، ثم طلب منه زرع 
رقاقـة الكترونية في المركـز حيث اخفاها 
فـي احدى القاعـات، وكان عليه الهروب 
لكـن الجيش الحـر اكتشـفه، فيما حصل 

القصف بعد ذلك بعشرين دقيقة.
ويقول التقرير ان السـعدي واحد من 
عدد من الشـبيحة المعتقلين لدى الجيش 
الحـر والذين سـمح للاعـلام بمقابلتهم، 
وايـا كانت صحـة اعترافاتهـم فمعظمهم 
جاءوا من طبقة غير متعلمة تم تجنيدهم 
امـا مـن اجـل المـال او بالتهديـد. ويقول 
مصنـع  فـي  يعمـل  كان  انـه  السـعدي 
صباغـة قبـل ان يخسـر وظيفتـه حيـث 
عمل مدرب سياقة، حيث كان على اتصال 
مع الشـرطة بحكم وظيفتـه وتم تهديده 
برزقـه وعائلتـه مـع بدايـة الانتفاضـة 
وطلـب منـه الانضمـام للشـبيحة . وتم 
تجنيـده في وحـدة مكونة مـن 20 كانوا 
يضربون المتظاهرين، ويقتلونهم احيانا 
ويغتصبـون طالبـات الجامعـة، اضافـة 
لـزرع متفجرات حيـث انفجـرت واحدة 

منها وادعت مسؤوليتها جبهة النصرة.

■ حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: قبل ايام 
فقـط، كان حازم فـي انكلترا مـع زوجته 
وابنه البالغ من العمر احد عشـر شـهرا. 
اليـوم يقيـم هـو وطبيـب سـوري آخـر 
يدعى عمار في حلب لمعالجة الجرحى من 

مسلحي المعارضة.
ففي الانتفاضة على نظام بشار الاسد، 
الخـارج  فـي  السـوريين  بعـض  اختـار 
القتـال في صفوف المعارضـة بينما فضل 
حازم وعمار القـدوم وهما يحملان مواد 

اسعاف. 
جانـب  الـى  امضيـاه  اسـبوع  وبعـد 
الجيـش السـوري الحـر فـي حي سـيف 
الدولة في حلب، نجح الطبيبان في انقاذ 

حياة جرحى وشهدا تغيرا في حياتهما. 
وقال حازم بعدما سـاعد مقاتلا شـابا 
جـرح بالرصـاص في سـاقه «فـي بعض 
الاحيان التشـخيص الصحيح او تنظيم 

العمل يمكن ان يحدث فرقا». 
ويعمل حـازم في قبو مسـجد في حي 
سـيف الدولـة الـذي تحـول مستشـفى 
وكذلـك  للمقاتلـين  مخصصـا  ميدانيـا 
للمدنيـين الذين يصابون فـي القصف او 

في المواجهات. 
وقـد فـر معظـم العاملـين فـي القطاع 
الاقتصاديـة  الرئـة  حلـب،  فـي  الطبـي 
للبلاد، من كبرى مدن الشمال فور اندلاع 

المعارك في نهاية تموز/يوليو. 
العـودة  قـررا  وعمـار  حـازم  وكان 
الـى سـوريا قبـل شـهرين. وقد مـرا عبر 
تركيـا ليصـلا الـى حلـب. وقـال حـازم 
«كنـا نعرف ان الاطبـاء رحلوا وكنا نرى 
علـى تسـجيلات الفيديو علـى يوتيوب 
ان بعـض الجرحـى لـم يعالجوا بشـكل 

صحيح». 
واضـاف «لذلك قمنـا بوضـع برنامج 
لا  الذيـن  النـاس  لتعليـم  جـدا  بسـيط 
يمكنهـم  كيـف  طبيـة  معـارف  يملكـون 
معالجة جـروح ناجمة عـن الرصاص او 

جروح مفتوحة او كسور». 
كما اعدا مئات الاكيـاس الصغيرة في 
كل منها عدة للاسـعافات الاولية لتزويد 
علـى  الحـر  السـوري  الجيـش  عناصـر 
الجبهـة بها. وتضم هـذه العدة ضمادات 
معقمة وكمادات وغيرهـا، وقد وزعا 500 
مـن هذه الاكيـاس في مناطـق التمرد في 

غرب حلب اولا ثم داخل المدينة. 
وخـلال بضعة ايام رأى حـازم وعمار 
الاهـوال لكنهمـا بنيـا فـي القوت نفسـه 
صداقـات.  لكنهمـا لـم يتمكنـا مـن انقاذ 
ابو عزام القائد الشـاب الذي استقبلهما. 
فعدمـا نقل جثمانـه المصـاب بقذيفة الى 
المستشـفى الميداني لـم يتمكنا من حبس 
بـلا  المحتـرق  وجهـه  وكان  دموعهمـا. 

معالم. 
وقال عمار «كسـوريين فـي الخارج لم 
نكـن نـرى الوضـع باكمله، كيـف يعيش 
السـوريون هنا». واضاف «رأيت فظائع 
(...) سـنحتاج الى 15 عامـا لمعالجة ذلك 
الصدمـة  سـتبقى  للاطفـال  وبالنسـبة 

لفترة اطول». 
واضـاف رب العائلـة الـذي يبلـغ من 
العمر 41 عاما بصوت متهدج ان «الشبان 
الذيـن التقيتهـم هنا رائعـون وكريمون. 
انـه يقدمون لك الطعام قبل ان يلمسـوه 

بانفسهم». 
الحريـة  طعـم  ذاقـوا  «لقـد  وتابـع 
ومصممون على الاسـتمرار. لـن يوقفهم 
باننـي  جـدا  فخـورا  اصبحـت  شـيء. 

سـوري».  اما اسماء (25 عاما) السورية 
التي قدمت من الكويت، فقد اتبعت دورة 
اسـعافات اوليـة قبـل ان تمضـي بضعة 

اشهر على الجبهة. 
وقالت هذه الشابة التي كانت ناشطة 
علـى الانترنت في الكويـت «جئت للمرة 
الاولـى في 2011 وعدت فـي ايار (مايو). 
انهـا مسـألة شـرف. سـورية اصبحـت 

بالنسبة لي أما تحتاج الى ابنتها». 
وامضـت اسـماء عـدة ايـام فـي حـي 
صـلاح الديـن المتمـرد مـع «ممرضـات» 
شـابات اخريات، قبـل ان يكثف الجيش 
عمليـات القصـف ويجبـر المقاتلـين على 

التراجع الى حي سيف الدولة المجاور. 
وقالـت «قبـل ذلـك كنـت اخـاف مـن 
الحقنـة ولا اسـتطيع تحمـل رؤيـة الدم. 
كل  ارى  ان  علـى  قـادرة  اصبحـت  الآن 

شيء». 
واوضحت انه «فـي ليالي القصف في 
العتمـة التامة (...) اشـعر بعلاقة عميقة 
مع الناس. الآن اصبحت ادرك ماذا يعني 
ان اكون سورية»، قبل ان تؤكد «لن اعود 

الى الكويت ابدا». 

سوريون مغتربون على جبهة حلب للعناية بالجرحى

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلـن هيثم منـاع رئيس هيئة 
التنسـيق الوطنية في المهجر أن حركته تعد لعقد مؤتمر 
للمعارضة السورية في الداخل، وكشف عن أن منظمات 
حقوقية دولية ستلاحق معارضين سوريين أمام القضاء 
بتهمـة التحريـض علـى التعذيـب والقتـل، متهمـاً دولاً 
إقليميـة وعربية بدعم تواجد قـوي للجهاديين الأجانب 

في سورية.
وقال منّاع في مقابلة مع يونايتد برس انترناشـونال 
«إن هيئة التنسـيق الوطنية باشـرت منذ الشهر الماضي 
الاتصال بكل معارضة الداخل من أجل عقد مؤتمر موسّع 
للمعارضة السـورية داخل البلاد واتصلت بعدة أطراف 
دولية، من بينها روسـيا والإتحـاد الأوروبي، وحصلت 

على وعود بحضور مراقبين».
وانتقـد دعـوة جماعات فـي المعارضة السـورية إلى 
تشـكيل حكومـة انتقالية، وقـال «يلومنـا بعض أطراف 
المعارضة بالخروج عن إجماع مؤتمر القاهرة للمعارضة 
السـورية، وأُحب أن أوضح أنه أولاً لم يكن هناك إجماع 
في القاهرة، وثانياً لم يتحدث أحد في المؤتمر عن حكومة 
انتقاليـة، ولذلك نرى أن من الضروري قبل الحديث عن 
حكومـة مـن هـذه النـوع أن نوعز بوقـف الدمـار الذي 
تعيشـه المـدن السـورية لأننـا الآن بأمـس الحاجة إلى 

اصطفائيين وليس إلى وزراء».
وأضـاف «مصيبة المعارضة السـورية الموالية للغرب 
والخليـج هي أنها مدللـة مالياً وإعلاميا وبشـكل جعلها 
تُصـاب بالغـرور وترتكب أخطـاءً قاتلة أدت إلـى اتهام 
المتحـدة  الأمم  تقاريـر  فـي  ككل  السـورية  المعارضـة 
والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بارتكاب 

جرائم حرب».
وكشـف منـاع أن منظمـات حقوقيـة دوليـة «تعكـف 
حالياً على ملاحقة معارضين سـوريين فـي الخارج أمام 
القضـاء لأنهـم يحرضـون علنـاً علـى التعذيـب والقتل 

بدعوى المعاملة بالمثل».
وكانـت هيئـة التنسـيق الوطنية أطلقت من دمشـق 
الأسـبوع الماضـي مبـادرة وطنيـة لوقـف العنـف وحل 
الأزمـة وتحقيـق تغييـر ديمقراطـي جـذري فـي البلاد، 

لكنها قوبلت بالانتقاد والرفض من قبل المجلس الوطني 
السوري.

وقال منّاع تعليقاً على موقف المجلس من المبادرة «الله 
يعين المجلس على أحواله، فمن يعيش في بيت من زجاج 
ينبغي ألا يرمي الناس بالحجارة. وعندما ينحسـر دور 
المجلـس إلى صرخات من أجل التسـلح من دون برنامج 
أو تصـور سياسـي أو منطقـي مـن اليـوم إلـى المرحلـة 
الانتقاليـة فهو يتركنا في فراغ المواجهات المسـلحة وفي 
مشـاركة للسـلطة باغتيال الخطاب السياسي، وكلاهما 

يشارك الآن في اغتيال هذا الخطاب».
وحـول مـا تـردد بـأن الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا قطعت اتصالاتها مع المجلس الوطني السوري 
بذريعـة أنـه سـمح للجماعـات الجهاديـة بالعمل تحت 
مظلتـه، قـال منّـاع «لنتحـدث بصراحـة، فالجهاديـون 
الأجانـب جعلوا من الحل العسـكري قضيـة يدافع عنها 
النظـام السـوري، وصـار يدافع عـن ابن حلـب المعتدل 
والمسـيحي والكـردي بوجه الشيشـاني الـذي يتنصب 
لإمـارة إسـلامية في سـوريا، ولـم يكن لـدى النظام من 
قبل قضية سـوى مواجهة شعبه، وأصبح له الآن قضية 
حماية البلد من التدخل الخارجي العشـوائي والمتطرف 

والمذهبي».
وفـي إشـارة غيـر مباشـرة إلـى المجلـس الوطنـي 
السـوري، قـال منّـاع «البعض لـم يسـتوعب معنى هذا 
عند الإنسان السوري العادي والأغلبية الصامتة ولدى 
الكتل الواسـعة التي تخشـى تكـرار تجربـة العراق في 
سوريا ويدّعي، وللأسف، أن هيئة التنسيق التي قدمت 
الشهداء في ثورة الكرامة والحرية تساوي بين الضحية 
والجـلاد، مع أنهـا لم تكن يومـاً مهادنة فـي معركتها مع 

السلطة الديكتاتورية ولن تكون».
واتهـم تركيـا والسـعودية وقطر بــ «المقامـرة بدعم 
تواجد قوي للجهاديين الأجانب في سورية، لتمكينها من 
التحكـم بمجريات العمليات العسـكرية وإبقاء المقاتلين 

السوريين تحت سيطرتها السياسية والعسكرية».
وقـال منّاع «هذه اللعبـة مدمّرة لسـورية وللمنطقة، 
وصمـت أطراف إسـلامية فـي المعارضة السـورية عنها 

هيثم مناع: نعد لمؤتمر موسّع للمعارضة السورية في الداخل 
ومنظمات حقوقية دولية ستلاحق معارضين بتهمة التحريض على القتل 

يجعلها مسـؤولة عن هذا التوجه بشـكل مباشر أو غير 
مباشر».

وحـول تعيـين الأخضـر الإبراهيمـي مبعوثـاً جديداً 
لـلأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سـورية، قال 
«هناك قناعة لدى هيئة التنسيق بضرورة وجود إجماع 
دولـي في أي حل سياسـي، أي أن الإجماع بالحد الأدنى 
أفضل مائة مرة من الخلاف الذي يتبعه (فيتو) أو شـلل 
عام، ولذلك أيدنا المبعوث السـابق كوفي أنان من اليوم 
الأول لتعيينـه، ونحـن من طلـب اللقاء بـه وليس هو، 
والشـيء نفسـه يحصل اليـوم وطالبنا بلقـاء الأخضر 

الإبراهيمي في أول مناسبة عبر صداقات مشتركة».
وأضـاف منّاع «نرى أن تسـمية الإبراهيمي للمنصب 
تقـع ضمن هذا الإجماع الدولـي، ولكن من الضروري أن 

تكون لديه ضمانات من كل الأطراف بدعم مهمته».

هيثم مناع
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■ دمشـق ـ يـو بـي آي: قالـت وزارة الخارجية 
السـورية، الاثنـين، علـى أنـه ليـس مـن مهـام أي 
دولـة أو طرف أو مبعوث أممـي الحديث عمن يقود 
سـورية، وشدّدت على أن الشـعب السوري وحده 
صاحـب هذا القرار، معتبـرة أن الحديث عن وجود 

حرب أهلية في سورية هو مجافٍ للحقيقة.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسمية (سانا) 
الاثنين، عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية 
تعقيبـاً علـى ما تناقلتـه بعض وسـائل الإعلام من 
تصريحـات منسـوبة المبعوث الأممـي الجديد الى 
سـورية الأخضر الإبراهيمي، تأكيده أنه «ليس من 
مهـام أي دولـة أو طـرف أو مبعوث أممـي الحديث 
عمن يقود سـورية لأن الشـعب السوري وحده هو 
صاحـب هذا القـرار عملاً بمـا نص عليه الدسـتور 

السوري».
وأوضـح المصـدر أن «التصريـح بوجـود حرب 
أهليـة في سـورية هـو مجـافٍ للحقيقة وهـو فقط 

فـي أذهـان المتآمريـن على سـورية»، موضحـاً أن 
«مـا يجرى هـو جرائم إرهابية تسـتهدف الشـعب 
السوري تنفذها عصابات تكفيرية مسلّحة مدعومة 

من دول معروفة بالمال والسلاح والمأوى».
وقال المصـدر «إذا رغب المبعـوث الأممي بنجاح 
مهمتـه والحصول على تعاون الحكومة السـورية، 
فـإن عليه التقيّد بالإطار المحدد لهـذه المهمة والذي 
وافقت عليه سـورية والعمل الجـاد للحصول على 
إلتزامـات واضحة من الدول التي تقدّم الدعم لهذه 
العصابات الإرهابية المسلّحة بالتوقف عن التدخل 
في شؤون سوريا الداخلية الأمر الذى يعتبر حجر 
الزاويـة في سـعينا المشـترك لوقف العنـف من أي 

مصدر كان».
الـى  المشـترك الجديـد  المبعـوث الأممـي  وكان 
سـورية الأخضـر الإبراهيمـي قال فـي تصريحات 
سـيطالب  كان  إذا  عمّـا  سـؤال  علـى  رداً  مؤخـراً، 
الرئيس السوري بشّار الأسد بالإستقالة، إنه «من 

المبكر جداً بالنسـبة لي أن أقـول هذا. إنني لا أعرف 
بدرجة كافية ما يحدث». 

وأضاف «هناك من يقول إنه يجب تجنّب الحرب 
الأهلية في سـوريا، لكنني أعتقد أننا نشهد الحرب 

الأهلية منذ وقت غير قصير».
وتشـهد سـوريا منذ 15 آذار (مارس) عام 2011 
مظاهـرات تطالب بإصلاحـات وبإسـقاط النظام، 
تحوّلـت الى مواجهـات بين قوى مسـلّحة وأجهزة 
الأمن الحكومية، أدّت الى مقتل الآلاف من الطرفين.
وفيمـا تتهـم المعارضـة الحكومـة بأنهـا تقصف 
بـ»المتظاهريـن  تصفهـم  مـن  وتقتـل  البلـدات 
السـلميين»، تقول السلطات السورية إنها تخوض 
حربـاً مـع مـن تصفهـم بـ»المجموعـات الإرهابيـة 
حة» التـي تقـول إنهـا مدعومة مـن الخارج،  المسـلّ
وتتحـدث عـن إسـتقدام المعارضـة آلاف المقاتلـين 
العرب والأجانب مـن أصحاب الخلفيات الأصولية 

للمشاركة في القتال.

انتقدت الحديث عن حرب أهلية في البلاد
الخارجية السورية: ليس من مهام أي دولة 

أو مبعوث الحديث عمن يقود سورية 

■ حلب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
شـهدت دمشق وحلب في شـمال سورية 
الاثنين اشتباكات بين المقاتلين المعارضين 
والقوات النظاميـة، في وقت افاد المرصد 
السوري لحقوق الانسان وناشطون عن 
عمليـات عسـكرية واسـعة فـي محافظة 

درعا في جنوب البلاد.
الى ذلك أكّدت وزارة الإعلام السورية، 
الإثنين، أن الأنباء التي تحدّثت عن وفاة 
شـخصية عسكرية في سـورية لا أساس 

لها من الصحة. 
وشـدّدت الـوزارة فـي خبـر مقتضب 
بثتـه وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
المواقـع  بعـض  تبثـه  «مـا  أن  (سـانا)، 
والقنـوات الإعلامية عن وفاة شـخصية 
عسـكرية فـي سـورية لا أسـاس لـه من 
الصحـة»، معتبرة أن «مثـل هذه الأخبار 
تندرج في إطار الحرب النفسية اليائسة 

للنيل من صمود السوريين».
وكان موقع قناة «روسـيا اليوم» على 
الإنترنت، قال في وقت سـابق اليوم، إن 
مصدراً كشـف له بأن مسـؤولاً عسـكرياً 
سـورياً رفيع المسـتوى توفي فـي إحدى 
مستشـفيات موسـكو، مضيفاً أن جثمان 
المسـؤول نقـل مـن موسـكو إلى دمشـق 
طائـرة  علـى  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة 
خاصة. ولم يذكر المصدر اسـم المسـؤول 

السوري الذي نقل خبر وفاته.
وقتـل الاثنين في ثاني ايام عيد الفطر 
فـي سـورية 32 شـخصا هـم 18 مدنيـا 
وسـبعة  معارضـين  مقاتلـين  وسـبعة 
عناصر من قوات النظام، بحسب المرصد 

السوري. 
وبعد شـهر على بدء المعارك في ثاني 
اكبـر المـدن السـورية، سـجلت الاثنـين 
اشـتباكات في حي سـليمان الحلبي في 
شـرق المدينـة، بحسـب مـا افـاد المرصد 
السـوري الذي اشـار ايضا الـى تعرض 
احياء الشـعار (شـرق) وسـيف الدولة 

(غـرب)  القصـر  وبسـتان  والاذاعـة 
وطريق الباب (شـرق) ومناطق في حي 
صلاح الدين (جنوب غرب) للقصف من 

القوات النظامية. 
كما افاد المرصد وناشطون عن قصف 
علـى بلـدة تـل رفعـت فـي ريـف حلـب 
الحربيـة،  الطائـرات  فيـه  اسـتخدمت 
وعلى بلـدة تادف حيث قتل شـخصان، 

بحسب المرصد، وعلى مدينة الباب. 
في دمشـق التي اعلنت قـوات النظام 
منـذ اكثر من شـهر اسـتعادة السـيطرة 
عليهـا كلها، افـاد المرصد عن اشـتباكات 
وقعـت بعيـد منتصـف الليـل فـي حيي 

القدم والعسالي في جنوب العاصمة. 
كمـا دارت اشـتباكات فجـرا فـي حي 
التضامـن (جنـوب) اسـفرت عـن مقتل 

عنصر من القوات النظامية. 
بـين  صباحـا  اشـتباكات  ووقعـت 
مقاتلين معارضين والقوات النظامية في 

حي جوبر (شرق). 
واوضحـت لجـان التنسـيق المحليـة 
ان الاشـتباكات اندلعـت فـي جوبر «اثر 
اسـتهداف الجيش الحر لأحـد الحواجز 

في المنطقة». 
كمـا افـادت لجـان التنسـيق والهيئة 
العامـة للثـورة السـورية عـن اقتحـام 
قوات النظام صباح امس لبلدة معضمية 
الشـام، ضاحيـة دمشـق الجنوبية، بعد 

ساعات من القصف العنيف. 
وقال المرصد ان عشـرة قتلى سـقطوا 
خـلال العملية العسـكرية المسـتمرة في 
بلدة معضمية الشـام. كما سقط عشرات 
الجرحـى وتهدمـت الكثيـر مـن المنـازل 
اصـاب  الـذي  المسـتمر  القصـف  جـراء 

مشفى في المدينة.
وقال سـكان ونشـطاء بالمعارضة إن 
طائرة هليكوبتر حربية هاجمت ضاحية 
داريا في دمشـق فقتلت مـالا يقل عن 12 
شخصا الاثنين كما تعرضت عدة مناطق 

أخرى بالعاصمة لقصف جوي من قوات 
الرئيس بشار الأسد.

وأظهـرت لقطـات فيديـو بثـت علـى 
موقع يوتيوب عدة جثث دون رؤوس أو 
أطراف عقب الهجوم على الحي الذي يقع 
في جنوب المدينة والذي يتخذه الجيش 
السـوري الحر المعارض قاعـدة له. ولم 

يتسن التحقق من صحة الفيديو.
إن  أيضـا  ونشـطاء  سـكان  وقـال 
صواريـخ  أطلقـت  هليكوبتـر  طائـرات 
وفتحـت نيـران مدافعها الرشاشـة على 
حـي المعضمية في جنوب شـرق دمشـق 
فـي  العصافيـر  وديـر  العقربـة  وحيـي 
شـرقها وضاحية كفر سوسة بالعاصمة. 
وقـت  فـي  للنشـطاء  جماعـة  وذكـرت 
سـابق أن 12 شـخصا علـى الأقـل قتلوا 
فـي المعضميـة. وأظهـرت لقطـات فيديو 
وضعت على موقع يوتيـوب عدم وجود 
حركـة فـي شـوارح الحـي الكبيـر الذي 
يضـم مبـان منخفضة ولم يكسـر حاجز 

الصمت سوى قصف القوات السورية. 
ووفقا لسكان وناشطين من المعارضة 
دخلت قوات سـورية المعضمية في نهاية 
يوليو تموز بعد هجوم استمر يومين قتل 

فيه 120 شخصا. 
لكن فـي ذلك الوقت مثلمـا كان الحال 
فـي مناطـق اخـرى فـي انحـاء دمشـق 
بـدأ مقاتلـون مـن المعارضـة اسـتعادة 
السـيطرة بعد انسـحاب الجيش للقيام 

بمهام في اماكن اخرى. 
وشـنت قوات الرئيس بشـار الاسـد 
التـي  المعارضـة  علـى  مضـادا  هجومـا 
سـيطرت علـى مسـاحات مـن الاراضي 
في العاصمـة بعد انفجار 18 يوليو تموز 
الـذي قتل فيـه أربعة من كبار مسـاعدي 
القـوات  ومازالـت  السـوري.  الرئيـس 
السـورية تقاتل من اجل السـيطرة على 

حلب أكبر المدن السورية. 
وتـدور اشـتباكات فـي مدينـة درعـا 

طائرة هليكوبتر تقتل 12 شخصا ومقتل 10 اخرين بمواجهات بين أجهزة الأمن ومسلّحي المعارضة في المعضمية

اشتباكات ودبابات تضرب احياء في دمشق وحلب وعمليات عسكرية في درعا 
ومعارضون يتصدون للهجوم.. وسورية تنفي الأنباء عن وفاة شخصية عسكرية

عنصر من الجيش السوري الحر يستعد لقصف طائرة تقصف حلب

■ عمـان ـ يو بي آي: توفي لاجئ سـوري في 
حريق شـب في خيـم يقطنها لاجئون سـوريون 
فـي مخيـم الزعتري بمدينة المفرق شـمال شـرق 

الأردن.
وقال المركـز الإعلامي في مديريـة الأمن العام 
فـي بيـان امـس أن «لاجئـا سـوريا توفـي فجـر 
الإثنـين اثر حريق شـب فـي إحدى الخيـم داخل 

مخيم الزعتري في محافظة المفرق».

وأشار البيان إلى أن «المتوفى يقطن مع زوجته 
وطفليه وشـقيقته فـي إحدى الخيم ويسـتخدم 
الخيمـة التـي تعرضـت للحريق كمخـزن للمواد 

التموينية وممتلكاته الخاصة».
مـن جهة أخرى قـال مصـدر أمنـي أن «حريقا 
إندلـع في 3 خيم يسـكنها لاجئون سـوريون في 
مخيـم الزعتـري الكائن في مدينة المفرق، شـمال 
شرق البلاد، إثنتان خلال فترة العصر، والثالثة 

فجر الإثنين».
ولـم تعرف أسـباب اندلاع الحريـق في الخيم 

الثلاث.
وكان حريـق إندلـع الثلاثـاء الماضـي فـي 3 
خيم يسـكنها لاجئون سـوريون في حديقة الملك 
عبـد الله الثاني فـي مدينة الرمثا بشـمال البلاد 
جـراء قيام أطفال باللعب بأعـواد الثقاب ما أدى 

لإشتعال النيران في الخيم الثلاث.

وفاة لاجئ سوري بحريق اندلع 
في خيم للاجئين بشمال الأردن

■ اسطنبول ـ رويترز: نقلت صحيفة 
«حريــت» التركيــة عن وزيــر الخارجية 
التركــي أحمد داود أوغلــو قوله الاثنين 
ان الأمم المتحــدة ربمــا تحتــاج لإقامــة 
«منطقة آمنة» داخل ســورية لاستيعاب 
عــدد متزايد مــن النازحــين الفارين من 

القتال هناك.
وقــال داود أوغلو لصحيفة «حريت» 
إن تركيا التي تستضيف بالفعل 70 ألف 
ســوري فروا مــن الانتفاضة المســتمرة 
منذ 17 شــهرا ضد الرئيس بشار الأسد 
ربمــا لا تتمكــن من اســتيعاب المزيد من 

الأعداد.

ونقل عنه قوله «اذا زاد عدد اللاجئين 
في تركيا على 100 ألــف لن يكون هناك 
مــكان لايوائهم. يجــب ان نكون قادرين 
علــى ايوائهم في ســوريا. الامم المتحدة 
قد تقيــم مخيمات في منطقة آمنة داخل 

حدود سوريا». 
ووسع مقاتلو المعارضة السورية من 
المســاحات التي يســيطرون عليها قرب 
الحدود التركية خلال الأســابيع القليلة 
الماضية وقالت جماعــات معارضة إنها 
تحتــاج حماية من خلال فــرض مناطق 
حظر جوي وإقامة مناطق آمنة تحرسها 

قوات أجنبية.

وقالــت وزيــرة الخارجيــة الأمريكية 
هيلاري كلينتون يوم 11 آب (أغسطس) 
كل  تبحثــان  وتركيــا  واشــطن  إن 
الإجــراءات اللازمــة لمســاعدة مقاتلــي 
المعارضــة بمــا في ذلــك فــرض منطقة 
حظر جوي لكن لــم تقترح أي من الدول 
الأعضاء في مجلــس الأمن التابع للأمم 
المتحــدة رســميا مثل هــذه الخطوة ولم 
يكتسب هذا الخيار قوة دفع كبيرة حتى 

الآن.
وســاعدت منطقة حظر جوي وحملة 
قصف شــنها حلف شــمال الأطلســي 
مقاتلــي المعارضة الليبيــة على الإطاحة 

بالزعيــم الراحــل معمــر القذافــي. ولم 
يظهر الغــرب رغبة كبيرة فــي تكرار أي 
إجــراءات تماثــل ما حدث فــي ليبيا مع 
سوريا كما أن روسيا والصين تعارضان 

بشدة التدخل بهذا الشكل.
مســاعدات  تســليم  تركيــا  وبــدأت 
غذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية 

للسوريين على الحدود يوم السبت.
ونقــل عن داود أوغلــو قوله إن تركيا 
لأعضــاء  وزاريــا  اجتماعــا  ســتحضر 
 30 فــي  عقــده  المزمــع  الأمــن  مجلــس 
أغســطس آب وســتلتزم بــأي قــرارات 

تتخذ في الاجتماع.

حذرت من انها قد لا تستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين 

تركيا تطالب بإنشاء مناطق لحماية اللاجئين داخل سورية 

■ موسكو ـ رويترز: قالت روسيا الاثنين 
مقاتلـي  ان  علـى  متزايـدة  أدلـة  هنـاك  ان 
المعارضة السـورية يحصلـون على كميات 
كبيرة من الاسـلحة الغربيـة الصنع ملمحة 
غربيـة  ودولا  المتحـدة  الولايـات  ان  الـى 

تساعد في اذكاء العنف في البلاد.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  رأي  واتفـق 
الروسـي جينادي جاتيلوف مع تصريحات 
اخرى القصد منها فيما يبدو هو القاء اللوم 
على دول غربية وعربية في الفشل في انهاء 
الصراع من خلال الدبلوماسية وعلى رأسها 
خطة السلام التي طرحها الوسيط السابق 

كوفي عنان.
واتهـم الغرب موسـكو بحمايـة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد وتوفيـر الحصانـة 
له باسـتخدامها حق النقـض (الفيتو) ضد 
الغـرض  كان  المتحـدة  الامم  فـي  قـرارات 
منها الضغـط على الحكومة السـورية التي 

اشترت أسلحة من روسيا قيمتها تقترب من 
مليار دولار العام الماضي. 

«هنـاك  تويتـر  علـى  جاتيلـوف  وكتـب 
أدلـة متزايـدة في وسـائل الاعـلام على ان 
المعارضـة السـورية تحصل علـى امدادات 
كبيـرة مـن الاسـلحة الغربيـة الصنـع مـن 

خلال دول ثالثة». ولم يقدم تفاصيل.
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  وتقـول 
انهما تقدمان مسـاعدات غيـر فتاكة لمقاتلي 
المعارضة مثل معدات الاتصال لا الاسـلحة. 
ويعتقد ان السـعودية وقطر وهما من أشـد 
معارضي الاسد يمولان تدفق الاسلحة على 

مقاتلي المعارضة.
وقـال عنـان وهـو يعلن عـن اسـتقالته 
الاتهامـات  «تبـادل  ان  للسـلام  كمبعـوث 
والسـباب» أديـا الـى المـأزق الذي تعيشـه 
البلاد التـي تنزلق الى حـرب اهلية بعد 17 

شهرا من الانتفاضة ضد حكم الاسد.

تدخـل  اي  بشـدة  روسـيا  وعارضـت 
خارجـي فـي سـورية ومازالت تؤيـد خطة 
سـت  مـن  عنـان  وضعهـا  تحتضـر  سـلام 
نقاط. ودعت موسـكو مرارا الغرب والعرب 
للضغط على مقاتلي المعارضة حتى يوقفون 

القتال.
وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية 
الروسـي بعد أيام من تقرير لـلامم المتحدة 
جاء فيه ان قوات الاسـد وقـوات المعارضة 

على السواء ارتكبت جرائم حرب.
وزيـر  اتهـم  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب 
بالحنث باتفاق للعمل على تشـكيل حكومة 
انتقاليـة في سـورية كما اتهمـه باطالة امد 
علـى  المعارضـة  بتشـجيعه  الدمـاء  اراقـة 

الاستمرار في القتال.
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
هيـلاري كلينتون يـوم 11 آب (أغسـطس) 

إن واشنطن وتركيا تبحثان كل الإجراءات 
بمـا  المعارضـة  مقاتلـي  لمسـاعدة  اللازمـة 
فـي ذلك فـرض منطقـة حظر جـوي لكن لم 
تقتـرح أي من الـدول الأعضاء فـي مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة رسـميا مثل هذه 
الخطـوة ولم يكتسـب هذا الخيـار قوة دفع 

كبيرة حتى الآن.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز ارابيا نشرت 
يـوم السـبت قـال لافـروف ان اي محاولـة 
لاسـتخدام المخاوف الانسانية مبررا لاقامة 
مناطـق حظـر جـوي او مناطق آمنـة داخل 

الاراضي السورية لن تكون مقبولة.
وبعد أيام مـن تصريحـات كلينتون قال 
ليـون بانيتا وزير الدفاع الامريكي ان اقامة 
منطقة حظر جوي ليست من الاولويات كما 
نقلت الصحف التركية عن السفير الامريكي 
فـي انقـرة قولـه ان هنـاك عقبـات قانونية 

وعملية خطيرة أمام هذه الفكرة. 

روسيا: مقاتلو المعارضة السورية يحصلون على كثير من الأسلحة الغربية 

■ بيــروت ـ رويتــرز: غــادر المراقبــون 
المتحــدة  لــلامم  التابعــون  العســكريون 
دمشــق الاثنين بعد مهمة اســتمرت أربعة 
اشــهر دار خلالها الصراع الســوري على 

مرأى ومسمع منهم. 
وشــوهدت سبع ســيارات تابعة للامم 
المتحــدة تغــادر فندقــا بدمشــق صبــاح 
الاثنــين وهي تقل اعضاء مــن البعثة التي 
نشــرت 300 مراقــب في انحــاء البلاد في 

ذروة عملها. 
وعلق المراقبون غير المسلحين عملياتهم 
في يونيو حزيران بعد ان تعرضوا لاطلاق 
نار وغادر معظمهم البــلاد بالفعل تاركين 
«مكتــب اتصال» صغيرا في دمشــق على 
أمــل أن تلــوح فرصــة للتوصــل الى حل 

سياسي للازمة. 
وقــال أحــد مراقبــي الامم المتحدة في 
الفنــدق «مهمتنــا فشــلت لان الجانبين لم 

يلتزما بتعهداتهما». 
الرئيــس الســوري بشــار  ويســتخدم 
الاسد مقاتلات وطائرات هليكوبتر حربية 
فــي قصف معاقــل مقاتلــي المعارضة في 
محاولتــه إخماد الانتفاضــة التي تفجرت 
منذ 17 شــهرا ضد حكم اســرته المســتمر 
منــذ 42 عامــا. وصعــد مقاتلــو المعارضة 

وقوافــل  دبابــات  وأصابــوا  هجماتهــم 
عسكرية ومباني امنية. 

وانتهــى تفويــض بعثة المراقبة مســاء 
الاحد بعد ان قال دبلوماســيون في الامم 
المتحدة ان شروط اســتمرار عملياتها غير 
متوافــرة. ويتوقع ان يغــادر آخر مراقبين 

البلاد يوم الجمعة. 
وبعد هدوء قصير اشتدت اعمال العنف 
اثنــاء وجــود المراقبين في ســورية وقتل 
9000 شــخص علــى الاقل منــذ وصولهم 
للاشــراف على وقــف لاطلاق النــار اعلن 
عنه كوفي عنان الوســيط الســابق للامم 
المتحــدة والجامعة العربية يــوم 12 ابريل 

نيسان. 
ولم تصمد الهدنة علــى الاطلاق. وقتل 
18 الــف شــخص علــى الاقل في ســورية 
منــذ بــدء الانتفاضــة. وتشــير تقديرات 
الامم المتحدة الى ان 170 الف شخص على 
الاقــل هربوا من البلاد كما نزح 2.5 مليون 

شخص إلى أماكن أخرى داخل سورية. 
وانتزع مقاتلو المعارضة الســيطرة على 
أحياء في دمشــق وحلب الشــهر الماضي 
بالاضافة الى عدة معابر حدودية وأجزاء 
في شمال البلاد قبل ان تشن قوات الاسد 
هجمات مضادة في المدينتين الرئيسيتين. 

وقامت قوات الاســد الاثنين تســاندها 
الدبابات باستعادة السيطرة على ضاحية 

المعضمية من مقاتلي المعارضة. 
وفــي أول ظهور علنــي منــذ تفجير 18 
يوليو تمــوز الذي قتل فيــه أربعة من كبار 
مســؤولي الامن حضر الاســد صلاة عيد 

الفطر في مسجد بدمشق أمس الاحد. 
واتــاح اول ايــام العيد لخصوم الاســد 
فرصــة لتنظيــم تجمعــات وقال نشــطاء 
معارضــة  احتجاجــات  ان  معارضــون 
للحكومة خرجت فــي اماكن مختلفة منها 

العاصمة. 
وقالت جماعة نشــطاء ان القتال اشتد 

مما ادى الى مقتل أكثر من 130 شخصا. 
وتم تسجيل لقطات للاسد اثناء الصلاة 
مع رئيــس الوزراء ووزيــر الخارجية لكنه 
لم يظهــر معه نائبــه فاروق الشــرع الذي 
نفــى مكتبه تقارير عن انشــقاقه في اليوم 

السابق. 
وبعد تفجير تموز (يوليو) وانشقاقات 
شــملت آخر رئيس للــوزراء اقتصر ظهور 
الاســد فــي التلفزيــون الحكومــي علــى 
لقطات تصــوره وهو يمــارس مهام عمله. 
وشــوهد اثناء اداء رئيس الوزراء الجديد 

اليمين القانونية قبل اسبوع. 

مراقبو الامم المتحدة ينسحبون من سورية

(جنوب) بين مقاتلين معارضين والقوات 
النظامية، جاءت بعد قصف مركز وعنف 
طال قرى وبلدات في ريف درعا لا سـيما 
بلدة الحراك التي وقعت فيها اشتباكات 
عنيفـة بعد سـاعات من القصف تسـبب 
القتلـى  مـن  العشـرات  ب»سـقوط 

والجرحى». 

واشـار الـى محاولـة قـوات النظـام 
«اقتحام المدينة والسيطرة عليها». 

وقتـل فـي محافظـة درعـا الاثنين 15 
شخصا هم سـتة مدنيين وسـتة عناصر 
مقاتلـين  وثلاثـة  النظـام  قـوات  مـن 

معارضين. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  وذكـر 

«يشـن  السـوري  النظـام  ان  المعـارض 
علـى  وحشـيا  هجومـا  الثانـي  لليـوم 
المدينـة، مسـتخدما الطائـرات المروحية 

والدبابات والمدفعية الثقيلة». 
واوضـح ان هـذا الهجـوم يأتـي بعد 
«قرابة ثلاثة أشهر من الحصار الخانق». 
واعلن المجلس الحراك «مدينة منكوبة»، 

مشيرا الى انها «تعاني كارثة انسانية». 
والمجتمـع  الدوليـة  المنظمـات  ودعـا 
«لمنـع  بسـرعة  التحـرك  الـى  الدولـي 
اسـتكمال المجزرة التي ينفذهـا النظام» 

فيها. 
ونقل بيان المجلس عن شهود ان قوات 
النظـام تسـتقدم مزيـدا مـن التعزيزات 

العسكرية، داعيا «كافة الكتائب الميدانية 
على العمل المشترك وتوحيد الجهود لفك 

الحصار عن المدينة». 
وحصـدت اعمـال العنـف الاحـد فـي 
مناطـق مختلفة من سـوريا 84 قتيلا هم 
28 مدنيـا و34 عنصـرا من قـوات النظام 

و22 مقاتلا معارضا. 

■ باريـس ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: تـرى 
فرنسـا ان فكـرة تشـكيل مجموعـة اتصـال 
جديدة بشـأن سـورية التـي طرحتها مصر 
تتطلب «تنسـيقا جديا» مع المحافـل القائمة 

كما اعلنت وزارة الخارجية الاثنين.
وقـال مسـاعد المتحـدث باسـم الـوزارة 
فينسـت فلوريانـي ردا علـى سـؤال بشـأن 
اقتراح المصري ان «الاقتراحات حسنة النية 
التـي تتيـح العمـل على ايجـاد حـل للازمة 

السورية هي اولا موضع ترحيب». 
المحافـل  مـن  الكثيـر  «هنـاك  واضـاف 
الملـف  حاليـا  تتولـى  التـي  والمنظمـات 
السـوري: الامم المتحدة، الجامعة العربية، 
ايضـا مجموعـة اصدقاء الشـعب السـوري 
ومجموعـة العمل من اجل سـورية. ومن ثم 
فانـه من المهـم ان يكون هناك تنسـيقا جيدا 

لمختلف المبادرات». 
واوضـح المتحـدث «فيما يتعلـق بايران، 
فان هـذا البلد عليـه اذا كان يريـد ان يكون 
الاقليمـي،  الاسـتقرار  فـي  مفيـدا  دورا  لـه 
ان يوضـح طبيعـة برنامجـه النـووي وان 
يحترم قرارات مجلس الامن ومجلس حكام 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة ويضع حدا 
للانتهـاكات الدائمـة لحقوق الانسـان على 

اراضيه». 
مرسـي  محمـد  المصـري  الرئيـس  وكان 
اقترح الاسبوع الماضي خلال قمة غير عادية 
لمنظمـة التعـاون الاسـلامي في مكة انشـاء 
لجنة تضم مصر والسعودية وايران وتركيا 

لمحاولة ايجاد تسوية للوضع في سورية. 
الاقليمـي  الحليـف  ايـران،  واعلنـت 
الاسـد،  بشـار  الرئيـس  لنظـام  الرئيسـي 

تاييدها لهذا الاقتراح المصري. 
من جهته أكّـد وزير الخارجية الفرنسـي 
ضـرورة  علـى  الاثنـين،  فابيـوس،  لـوران 
أن تبحـث بـلاده مـع روسـيا مسـألة زيادة 
الضغـط المالي على نظام الرئيس السـوري 

بشار الأسد.
ونقلـت إذاعـة «إر تي إل» الفرنسـية عن 
فابيـوس، قوله «نشـعر بالمسـؤولية حيال 
عدد الضحايا التي تسـقط في أعمال العنف 

في سورية».
وأضـاف «يبلغ عدد القتلى نحو 25000»، 

واصفاً الوضع في سورية بـ»المأساوي».
ولفت فابيوس إلى أن فرنسـا «تحاول أن 
تضيّق الخناق على الأسـد، من خلال شـتى 
الوسـائل»، مشـدداً على أهمية اللجوء إلى 

«الضغط المادي» لمحاربة الأسد.

وأوضـح أن «أعمـال العنـف التي تحصل 
في سـورية تكلّف الأسـد مليار يـورو (نحو 
مليار و200 مليون دولار أمريكي) شـهرياً»، 
السـوري  النظـام  «إحتياطـات  أن  مؤكـداً 

تتناقص يوما بعد يوم».
وأشـار إلى أن «حساباتنا تشير إلى نفاد 
موارد الأسد بعد بضعة أشهر، شرط ألا يتلقَّ 

دعماً من الدولتين الروسية والإيرانية».
وقال فابيوس «لهذا السبب، نريد إجراء 
مفاوضات أقلـه مع الجانب الروسـي، نظراً 
إلى صعوبة إجراء محادثات مع الجمهورية 
الإسلامية»، مذكراً بصعوبة المحادثات التي 

تجرى مع إيران في شأن ملفها النووي.
وأشار إلى أن الإنشقاقات التي تحصل في 
صفوف نظام الأسـد، ستسّـرع من سقوطه، 
مضيفاً «حصلت إنشـقاقات كثيـرة، وأهمها 
إنشـقاق رئيس الـوزراء السـوري (رياض 

حجاب) في الأسبوع الماضي».
وقال فابيوس «تخيلوا ما معنى إنشـقاق 
رئيس الـوزراء، ومـدى أهمية الـدور الذي 
كان يؤديه، حتى لو كان في دولة كسوريا»، 
متابعاً «هو الآن في الأردن، وسـبق وكشف 
عـن بعض المعلومات المقلقة المتعلقة بطبيعة 

النظام في بلاده».

إلـى حـدوث إنشـقاقات  الوزيـر  ولفـت 
أخرى متعددة في صفوف النظام السوري.

وأكد فابيوس على أن «فرنسـا لن تتدخّل 
فـي أي نـزاع إلا فـي إطـار قـرارات منظمـة 
الأمم المتحـدة أو من حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتو)»، مشـيراً إلى أن «هذا موقف فرنسـا 

الثابت».
ونفـى فابيـوس أن تكـون بـلاده تفكـر 
بالأسـلحة،  السـورية  المعارضـة  بتزويـد 
مشـيراً إلى أن «بعـض البلدان مثل روسـيا 
وإيـران تـزوّد النظـام بالأسـلحة، في حين 
أن بعضهـا الآخر يـزود المعارضة السـورية 

بالأسلحة، لا سيما بعض الدول العربية».
وأكّـد أن بلاده «تلتـزم بالحظر الأوروبي 
على تصدير الأسـلحة إلى سـورية، مشـيراً 
إلـى أن فرنسـا «تـزوّد المعارضـة بمعـدات 
غيـر قاتلة، مثل المعـدات التي تتيـح الرؤية 
فـي الليـل، ومعـدات الإتصـال» التـي تتيح 

التواصل بين المعارضين.
وكان فابيـوس أجـرى جولة فـي المنطقة 
إسـتمرار  توقّعـه  عـن  خلالهـا  فـي  أعلـن 
الإنشـقاقات عن النظام السوري، وحذّر من 
إنعكاسـات نقل عدوى الأزمة السـورية الى 

لبنان.

باريس ترى ان «التنسيق الجيد» ضروري في حال انشاء مجموعة اتصال جديدة

وزير الخارجية الفرنسية يشدد على ضرورة
 زيادة الضغط المالي على النظام السوري
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لـم يحمل عيد الفطر الهدية المنتظرة من قبل اهالي 
المخطوفـين اللبنانيـين الشـيعة الــ 11 فـي سـورية، 
وسـيكون للمفاوضات التـي أجراها وزيـر الداخلية 
العميد مروان شـربل في تركيا تتمة بعدما إشـترطت 
السـلطات التركيـة اطـلاق التركيـين المختطفـين في 
بيروت قبل التدخل لاطلاق سراح المخطوفين الشيعة.
وفي هذا السياق، رفض آل المقداد الافراج عن التركي 
المخطـوف لديهـم قبـل اطـلاق ابنهـم حسّـان المقداد 
المخطوف في سـورية، وقال متحدث بإسم العائلة إن 

لا علاقة لقضية ابه بقضية المخطوفين الـ11.
وفي وقت اسـتراحت السياسـة في عطلـة الفطر، 
فـإن عمليـات الخطف لم تسـترح. وادّعت السـورية 
عائشة عبد الرزاق قبل ظهر امس لدى فصيلة المريجة 
فـي قـوى الأمـن الداخلـي، ان مجهولـين يسـتقلون 
زوجهـا  شـقيق  خطفـوا  الدفـع  رباعيتـي  سـيارتين 
السـوري ابراهيـم احمـد اليحيـا في منطقـة المريجة 
قرب بنـك الموارد، واخذوه الى جهـة مجهولة، بعدما 
هددوه بالقتل، وقد اختفت آثاره وهو يبلغ السـابعة 
والعشـرين مـن العمر.كمـا ادّعى شـخص ان قريبيه 
السـوريين جمعة الهجيج ومحمد مسعود اختفيا من 
منطقة الاشـرفية - حي السريان، ويحتمل ان يكونا 

اختطفا بسيارة رباعية الدفع مجهولة السائق.
تزامنـاً، أعلـن أمـين سـر رابطـة آل مقـداد ماهـر 
المقداد انه «تم اسـتدعاء الطبيب مرتين للكشـف على 
المخطـوف التركي بعد تدهور حالتـه الصحية»، فيما 
أكـد رئيـس رابطة آل المقـداد يوسـف المقـداد أن «آل 
المقـداد ليسـوا قطـاع طـرق»، لافتـاً إلـى ان «اطلاق 

سـراح السـوري محمد عادل السـليمان هـي بادرة 
حسـن نية في عيد الفطر المبارك». وامل أن «يتحرك 
المسـؤولون للإفراج عن حسـان المقداد»، متمنياً ان 
«يصل حسان إلى اهله سالماً»، ومشدداً على انه «لم 

نر أحد من السؤولين اللبنانيين حتى اليوم».
الـى ذلـك، تفاعل موقـف الامين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه الـذي قـال فيـه ان الامـور 
خرجت عن السـيطرة في الايام الماضية، في إشـارة 
الـى ما قـام به آل المقـداد من خطف لرعايا سـوريين 
واتـراك فـي لبنـان، فضلاً عـن الظهـور المفاجيء لما 
يسمى بـ»الجناح السياسي» و»الجناح العسكري»، 
إضافـة الى ما سـمّوه «بنك أهـداف» لمن قالـوا انهم 
عناصـر مـن الجيش السـوري الحر في لبنـان. وقد 
شـنّت قيادات سياسـية معارضة في لبنـان هجوماً 
عنيفـاً علـى نصرالله.وقـال رئيس حـزب «القوات 
نصراللـه  مواقـف  إن  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة» 
«مـردودة، وإن حزبه مسـؤول عـن الخطف»، ودعا 
إلى إعـلان حال طوارئ تجنبـاً لـ»اندثـار الدولة». 
واضـاف «تمنيـت لـو حافـظ علـى وقـاره بـدلاً من 
محاولـة تسـويق نظرية لا يمكـن أن تتسـوق نظراً 
للوقائع التي تجري على الأرض» وقال: «ما من شك 
أن من يظهرون عبر شاشات التلفزيون هم أفراد من 
آل المقـداد، إلا أنهـم أيضـاً أفراد لهـم علاقة ب»حزب 

الله».
وإعتبر النائب الكتائبي نديم الجميّل «أن السـيد 
نصراللـه يكـذب ، وأن حـزب الله يغطـي ما يحصل 
«رغـم قـول أمينـه العـام أن الوضـع أصبـح خارج 
السـيطرة». وقـال: «كنـا نعتقـد أن السـيد حسـن 
نصراللـه مسـؤول»، سـائلاً «مَـن إذن يمنـع القوى 
الامنيـة من دخـول الضاحية والمربـع الأمني وجلب 
المطلوبـين من المحكمة الدولية أو المطلوبين للتحقيق 

فـي محاولة إغتيـال النائـب بطرس حـرب؟ كما أن 
كلامـه بـأن لا علاقـة لحـزب الله بـكل هـذا العرض 

المسلح كلام غير صحيح وغير مقبول».
مداخلـة  بعـد  آذار   14 قـوى  تعليقـات  وجـاءت 
لرئيس كتلة المسـتقبل النيابية فؤاد السـنيورة في 
هيئـة الحـوار الوطني عندما وصف مـا جرى بأنه « 
ليـس صدفة وهو لصرف الانتباه عن اعتداء سـافر 
علـى لبنـان من قبـل اللـواء علـي المملـوك والوزير 
السـابق ميشـال سـماحة، ولإخضاع اللبنانيين في 

مسرحية شبيهة بمسرحية القمصان السود».
وفي المعلومات المتصل بعمليات الخطف تبيّن أن 
وراء الاجتماع الطارىء الذي حصل بين مسـؤولين 
في الحـزب التقدمي الاشـتراكي وآخريـن من حزب 
الله وحركة أمل هو محاولة بعض العشائر الشيعية 
التمدد الى منطقة نفوذ النائب وليد جنبلاط لخطف 
عمال سـوريين من منطقته وتحديداً في الشـويفات 

وبعلشميه.
وقد إسـتنفرت عناصر من الحزب الاشتراكي في 
مناطق عاليـه في محاولة لـردع أي محاولة لخطف 
مواطنين سوريين يقيمون في الجبل، او لنقل الفتنة 

وتوسيعها.
وفـي قراءة لقـوى 14 آذار «أن ما حصل في الايام 
القليلة الماضية لم يكن بريئاً ولاسـيما لجهة تسريب 
خبـر ملفّق عـن مقتـل المخطوفين الشـيعة فـي بلدة 
أعزاز بعد قصفها من قبل الطيران الحربي السـوري 
ما أدى الى تأجيج المشاعر وقطع طريق المطار وتزايد 
عمليـات الخطـف. لكن مصـادر 14 آذار لفتت الى أن 
حـزب الله وبعـد تجرؤ فرع المعلومـات على توقيف 
حليـف النظام السـوري ميشـال سـماحة وتوجيه 
التهمـة الى رئيس مكتـب الأمن القومـي اللواء علي 
وأمنيـة  سياسـية  رسـائل  توجيـه  أراد  مملـوك 

للاعـراب عن انزعاجه الذي بلغ أشـدّه لاسـيما بعد 
مواقف رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان المتقدمة 
من موضـوع السـلاح ورفضه الشـراكة مع الجيش 
وتغطيته توقيف سماحه واعلانه أنه ينتظر اتصالاً 
من الرئيس السـوري بشار الاسـد لتوضيح طبيعة 
تورط علي مملوك، اضافة الى انزعاج حزب الله من 
المواقف المستجدة للنائب وليد جنبلاط من موضوع 
الجيـش  شـعار  تحـت  يمكـن  لا   » وقولـه  المقاومـة 
والشـعب والمقاومـة الاسـتمرار فـي هذه الشـراكة 
الغامضـة على حسـاب الجيـش والأمـن والاقتصاد 

والمصير».

وفـي المجال عينه، إنتقد منسـق اللجنـة المركزية 
فـي حـزب الكتائـب النائـب سـامي الجميّـل «قيـام 
الدولـة بالتفـاوض مـع الخاطفـين بدل السـعي الى 
قمعهم وتطبيق القانون على الجميع»، وقال «الدولة 
أصبحت رهينة مجموعة سياسـية اليـوم في لبنان 
تدعى حزب الله». واعتبر «انه لا يوجد شيء يسمى 
«الجناح العسـكري لآل المقـداد» ولن يكون موجوداً 
لأنه فـي منطقة الضاحيـة الجنوبيـة لا يتحرك احد 
بهذه الكمية من السلاح ويقوم بهكذا أعمال من دون 
تغطية من قبل حزب الله أو حركة أمل»، سـائلاً «هل 
أن حركـة أمل وحزب اللـه متفقان على هـذا العمل؟ 

بخاصـة وان مـا نشـهده من فلتـان وتـردد من قبل 
الدولـة اللبنانية في أخذ هكذا قرارات وحسـم هكذا 
مشاكل، يذكّرنا بما جرى في العام 1975 عندما كانت 
الدولة اللبنانية مترددة ولا تحسم الاعمال المسلحة 
للمنظمات الفلسطينية آنذاك والتي ادت الى الحرب 

اللبنانية».
وحـذّر السـلطات اللبنانيـة من «انه فـي حال لم 
تقم بواجبها الدسـتوري بحمايـة اللبنانيين وتأمين 
الاسـتقرار لهـم ومنـع الخروج عـن القانـون وقطع 
الطرقات واسـتعمال السـلاح بهذه الطريقة، فنحن 

متجهون لا مفر الى حرب لبنانية جديدة».

التوتّر طرق باب الجبل وتحذيرات من حرب لبنانية جديدة

لبنان: عمليات خطف السوريين لم تسترح بعيد الفطر.. و14آذار ترفض تنصّل نصرالله من الفلتان في الضاحية

فؤاد السنيورة حسن نصر الله مروان شربل

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

يعـرف السـفير السـوري فـي عمان 
الجنرال بهجـت سـليمان أن الخارجية 
الأردنيـة تبحـث له عن (غلطـة) من أي 
نـوع وأنـه تحـت الرقابـة بعدمـا لفـت 
نظره عـدة مرات لضـرورة عدم تجاوز 

الأعراف الدبلوماسية.
لكن الرجل الذي يتحرك في العاصمة 
مصفحـة  بسـيارات  محاطـا  الأردنيـة 
وتسـهر علـى حمايـة سـفارته ومنزله 
عشرات الآليات الأردنية ومئات الجنود 
من قوات الدرك وجميع الأجهزة الأمنية 
تقصـد مسـاء الأحـد ممارسـة حقوقـه 
الدبلوماسية الكاملة تماما عندما رفض 
إسـتدعاءه رسـميا لأول مرة فـي (يوم 

عطلة العيد).
السـفير سـليمان وإسـتنادا إلـى ما 
أعلنـه وزيـر الخارجية الأردنـي ناصر 
جـودة (إعتـذر) عـن الحضـور إلى مقر 
الخارجية بعد إسـتدعاء رسـمي يتعلق 
بسـقوط أربـع قذائـف سـورية داخـل 
الحدود الأردنية مدعيا بأنه مشغول في 

ظروف عائلية خلال عطلة رسمية.
فـي  الإدارة  طاقـم  يعـرف  طبعـا 
فـي  الـدول  بـأن  الأردنيـة  الخارجيـة 
حـالات الظـروف الطارئـة لا تعطل كما 
تعرف بأن السفير يحق له الإعتذار عن 
إسـتدعاء من هذا النوع في يوم العطلة 
الرسـمية لكنـه - نفس الطاقـم - تأمل 
بأن يتجاوز سـفير دمشـق هذه المسألة 
الشـكلية البروتوكوليـة ويحترم طلب 

الإسـتدعاء حرصـا على ما تبقـى عمليا 
من علاقات رسـمية بين عمان ودمشـق 
خصوصـا وان الأولـى تبقـى رغـم كل 
الظـروف السـفير الأردنـي عامـلا فـي 

العاصمة السورية.
ومـا لـم يقلـه الوزيـر جـوده علـى 
حسـابه على تويتـر أن السـفير بهجت 
مـن  بوضـوح  (تهـرب)  سـليمان  
أول  لتسـليمه  الرسـمي  الإسـتدعاء 
إحتجـاج علـى سـقوط قذائف سـورية 
داخـل الأراضـي الأردنيـة كمـا تلاعـب 
بالتقاليد الدبلوماسية وناكف لكي يفلت 
من هـذا الإسـتدعاء قبـل ان تصله ردة 
فعل رسمية منزعجة جدا تلوح بإصدار 
بيان شـديد اللهجة ضـد تصرفاته غير 
الدبلوماسية فيسـتدرك ويرسل القائم 
بأعمال سـفارته لكي يتسـلم الإحتجاج 
الرسـمي من الإدارة المختصة في وزارة 
الخارجيـة الأردنيـة قبل تقـديم إعتذار 

سوري عن (خطأ القذائف).
بالنسـبة للسـفير سـليمان يعتـرف 
بأن السلطات الأردنية توفر له ولمقرات 
السفارة الحماية اللازمة لكنه يعبر دوما 
عـن تذمره مـن إصـرار السـلطات على 
والأردنيـين  السـوريين  لالاف  السـماح 
بالإحتجاج يوميا في سـاحة مخصصة 
ضد بشـار الأسـد مقابل مقر سفارته في 
ضاحيـة عبـدون الراقية فـي العاصمة 

عمان.
قبـل ذلـك كانـت الحكومـة الأردنيـة 
تستنفر عبر وزيري الخارجية والإعلام 
ناصر جودة وسـميح المعايطة للإعلان 
بشـفافية هـذه المـرة عـن التعاطـي مع 
حادثة القذائف الأربع التي سـقطت في 

قرية الطرة على الشـريط الحدودي في 
الجانب الأردني.

هـذه القذائـف عمليـا سـقطت عقـب 
توتـر إسـتثنائي علـى الحـدود مـرده 
الشـائعات حول إنشقاق فاروق الشرع 
ووجـوده فـي منطقة آمنة فـي محافظة 

درعا المحاذية للأردن.
بالنسـبة للمعايطة لـم يدخل فاروق 
الشـرع الأرض الأردنيـة لا كمنشـق ولا 
كلاجـىء وملفه برمتـه لا علاقة للأردن 

به وهو ملف يخص الشأن السوري.
معركـة  بـأن  سـائد  الإعتقـاد  لكـن 
إنشقاق فاروق الشرع المحتمل سياسيا 
وإعلاميا ومعنويا دائرة منذ أربعة أيام 
بين النظـام السـوري ومعارضيه حيث 
لم تقدم دمشـق أدلة مباشـرة على عدم 
إنشقاق الشرع ولم تقدم المعارضة أدلة 

مباشرة على العكس.
أردنيا يوحي المشهد بأن عمان عالقة 
سـيناريو  حـول  الصـراع  مسـألة  فـي 
إنشـقاق فاروق الشـرع فـالأردن لا زال 
الجهة التي يرجح أن يفلت عبرها الشرع 
لو كان فعلا في طريقه للإنشقاق والهرب 
وقرية الطرة التي إستقبلت أربع قذائف 
سـورية قبـل سـاعات بإعتـراف وزيـر 
الإتصـال الأردني هي النقطـة الملاصقة 
تماما لقرية (تل شـهاب) السورية التي 
تعتبر أفضل نقاط الهروب عمليا بسبب 
وجـود الجيش السـوري الحـر وأمامه 

الجيش العربي الأردني .
لذلـك شـهدت المسـافة الفاصلـة بين 
قريتـي تـل شـهاب السـورية والطـرة 
الأردنية نشـاطا عسـكريا وإستخباريا 
محمومـا الأمـر الـذي إنتهـى بسـقوط 

ثـم  أردنيـا  بهـا  والإعتـراف  القذائـف 
تسـجيل إحتجـاج دبلوماسـي رسـمي 
يحـذر مـن تكـرار الأمـر مقابـل إعتـذار 
سوري وهي خطوات تحصل أيضا لأول 

مرة.
لأول مـرة اليـوم يحصل ما يخشـاه 
رئيـس الوزراء الأردني فايـز الطراونة 
الحـدودي  التمـاس  فنقـاط  عمليـا 
أصبحت أكثـر توترا والجيـش الأردني 
وفقـا لتقارير محلية يطلق مئة رصاصة 
فـي الهـواء مقابـل كل رصاصـة تحاول 
إصطيـاد لاجـىء سـوري يقتـرب مـن 
الحمايـة الأردنيـة المحاذيـة لنقطـة تل 

شهاب- الطرة.
وليس سـرا أن طفلة أردنية سـجلت 
بدورهـا كأول مصـاب مدني فهـي طفلة 
تسـكن في قرية الطـرة الأردنية واهلها 

قـرب  بجـرح  أصيبـت  بأنهـا  يقولـون 
عينها ناتج عن شظية خرجت من قذيفة 
سـورية انفجـرت فـي القريـة الأردنية 
ونتج عنها أيضا إصابة أربعة أطفال في 

حالة رعب وهلع.
النقـاط  أن  سياسـيا  ذلـك  يعنـي 
الحدوديـة تتوتـر جدا وأن سلسـلة من 
الأحداث حصلـت في أول يـوم عيد بين 
قـررت  عمـان  وأن  مـرة  لأول  البلديـن 
توظيف الأمر سياسـيا ودبلوماسيا في 
الوقـت الـذي تشـكل فيه (الإعتـداءات 
السـورية) مـن هذا النـوع حجـة قوية 
تدفـع  أردنيـة  سياسـية  أقطـاب  بيـد 
النظام لإنقلاب ضد نظام بشـار الأسـد 
وهـي حجة تضعـف بالمقابل مـن منطق 
المحذرين الكثر لعمان من مغبة ما يسمى 

الغرق في المستنقع السوري.

سفير سورية يناكف عمان وتوتر محور تل شهاب ـ الطرة بسبب غموض قصة الشرع 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لا يلوح في الأفق الفلسـطيني أي بشـائر تتحدث بشـكل 
رسـمي عـن إمكانيـة اسـتئناف جلسـات الحـوار المتوقفـة 
بـين حركتـي فتح وحمـاس لاسـتكمال ما جـرى تحقيقه في 
الجلسـات السـابقة في القاهرة، رغم تبادل التهاني بالعيد 

بين رؤوس قادة التنظيمين.
أحد المسـؤولين في حركـة فتح نفى لـ «القـدس العربي» 
ان تكون مصر قد أرسـلت دعوات لمثلـي الحركتين لعقد لقاء 
جديد بعد انتهاء إجازة العيد في القاهرة لاستئناف الحوار 

فيما بينهما من جديد.
جـاء ذلـك في الوقـت الذي تحدثـت تقارير عـن أن مصر 
سـتبدأ بعد العيد بإجراء اتصالاتها مع الفصائل خاصة فتح 

وحماس لاستئناف جلسات الحوار.
ولم تشـفع الاتصالات الهاتفية البروتوكولية بين زعماء 
التنظيمـين من إعـادة العلاقات إلى كانت عليـه، قبل المحنة 
الأخيـرة، حيث تلقى الرئيس محمود عبـاس اتصالاً هاتفياَ 
من إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 

حماس. 
وأكـد هنية خـلال اتصالـه بتمسـكه بالوحـدة الوطنية 
لإنجـاز أهداف الشـعب الفلسـطيني فـي الحريـة والعودة 

والاستقلال.
كذلك ذكـرت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 
فـي خبر مقتضـب أن الرئيس عباس تبـادل ورئيس المكتب 
السياسـي لحركة حمـاس خالد مشـعل، في اتصـال هاتفي 
التهاني بحلول عيد الفطر السـعيد، دون الإشـارة لحديثهم 

عن عملية المصالحة.
وقبـل عـدة أيـام  رفضـت حركـة حمـاس التصريحـات 

الأخيـرة للرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس، التـي أعلن 
خلالهـا أنـه لن تكـون هنـاك مصالحة بـدون إجـراء عملية 

الانتخابات.
وكانت جلسـات الحوار توقفت بين التنظيمين في أعقاب 
قـرار حركـة حماس فـي مطلع شـهر يوليو الماضـي بتعليق 
عمل لجنة الانتخابات بغـزة، والتي كانت في طريقها للبدء 
فـي عملية تحديـث السـجل الانتخابي، بسـبب الاعتقالات 
السياسـية التي يتعرض لها ناشـطيها في الضفة، ورفضت 
حركة فتـح عقد لقاءات المصالحة قبل عـودة اللجنة للعمل، 
علـى اعتبـار أن الاتفـاق يقضـي بإنهـاء لجنـة الانتخابات 
عملها بالتزامن مع الانتهاء من الاتفاق على تشـكيل حكومة 

التوافق.
وجـاء التعثـر الجديد وعـودة ملف المصالحـة إلى المربع 
الأول عقب لقاءات فـي القاهرة تم خلالها الوصول إلى عدة 
نقاط إيجابية في سبيل إنهاء الانقسام، جرى خلالها تبادل 
الحركتين قوائم بأسـماء شخصيات من المسـتقلين مقترحة 
لشـغل المناصب الوزارية في الحكومة التي سـيقودها حال 

تشكلت الرئيس محمود عباس بموجب إعلان الدوحة.
وألغت عملية تعثر المصالحة لقاء كان سـيعقد بين عباس 
ومشـعل للإعلان خلاله عن الاتفاق النهائي لشـكل حكومة 

التوافق.
ومن باب الضغـط على طرفي الانقسـام اتفقت الفصائل 
الفلسـطينية عقـب اجتمـاع لهـا بمدينـة غـزة علـى تفعيل 
نشـاطاتها بعد عيد الفطر، من أجل تطبيـق اتفاق المصالحة 
الفلسطينية، من خلال تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 

في شهر مايو من العام الماضي.
وشدد المجتمعون على ضرورة التحرك الشعبي، للضغط 
لإنهاء الانقسام السياسي، فصائل لقاءاً آخر بعد العيد، من 
أجل وضع آليات لهذا التحرك بما في ذلك عقد مؤتمر شـعبي 

مركزي ومؤتمرات في كافة المدن.

اتصالات التهاني بالعيد بين عباس وهنية ومشعل لم تشفع لها
المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها

 ولا تأكيدات على استئنافها بعد العيد

السفير السوري الجنرال بهجت سليمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

الداخليــة  الجبهــة  وزيــر  وصــف   
الإســرائيليّ الــذي أنهــى ولايتــه، متــان 
فلنائــي، اســتعدادات الجبهــة الداخليــة 
بأنها لم تكن أكثر اســتعدادا كما هي عليه 
الآن في تاريخ الدولــة العبريّة لمواجهة أي 
أخطــار محتملة، مؤكــدا في الوقــت ذاته 
على ضرورة أن يعتاد سكان إسرائيل على 
سقوط الصواريخ كما اعتادت اليابان على 

الزلازل.
أدلــى فلنائي، الــذي تمّ تعيينه ســفيرًا 
لتل أبيب فــي الصين، بهــذه التصريحات 
في حفل أقيم على شــرفه، لمناسبة انتهاء 
مهامه كوزير في الحكومة الإسرائيلية، إذ 
تســلم مؤخرا منصب ســفير إسرائيل في 
الصين، وســوف يخلفه في الحكومة آفي 
ديختر، بعد أن قدم استقالته من الكنيست 
الإســرائيلي وانشــق عن حزب (كاديما) 
المعــارض. عــلاوة علــى ذلك، أكــد فلنائي 
وفــق موقع صحيفة «معاريف» أن الوضع 
الحالي إسرائيليا، يسمح بمواجهة اندلاع 
حرب لمــدة 30 يوما وعلى جبهات مختلفة، 
والتــي قد توقع 500 قتيــل أو أكثر أو أقل، 
وتتسبب بتدمير كبير نتيجة لسقوط مئات 
الصواريــخ يوميا على المدن الإســرائيلية، 
علــى حد تعبيــره، وأوضــح فلنائي كذلك 
أن الوضــع الداخلــي تطور نحــو الأفضل  

بشــكل كبيــر بعــد الحــرب الثانيــة علــى 
لبنــان في تموز (يوليو) عــام 2006، وذلك 
نتيجــة للتدريبــات المختلفــة التــي أقيمت 
على مســتوى الجبهة الداخلية، مؤكدا أن 
الجميع يــدرك اليــوم المهام التي ســيقوم 
بتنفيذهــا حال اندلعت الحــرب، وأن مثل 

هذا التطور لم يكن موجودا سابقا.
الــوزراء  رئيــس  أن  فلنائــي  وبيّــن 
الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو وكذلك وزير 
الأمــن، إيهود باراك عبّــرا عن رضاهما عن 
التطور الحاصل على اســتعدادات الجبهة 

الداخلية الإسرائيلية.
وشــدد فلنائــي على ضرورة اســتمرار 
الاســتعداد وتطوير عمل الجبهة الداخلية 
المحيطــة  التهديــدات  اســتمرار  بســبب 
بإســرائيل، وكمــا هــو الحال فــي تطوير 
القــدرات العســكرية للجيش الإســرائيلي 
يجــب تطوير أداء الجبهــة الداخلية، لأنها 
أصبحت مســتهدفة من قبــل أعداء الدولة 
العبريّــة، من ناحيته،  اعتبــر وزير الجبهة 
الداخلية الإسرائيلي الجديد، آفي ديختر، 
أن قدرات أعداء إسرائيل المتعاظمة تشكل 
ا من لبنان وســورية  تهديــدًا اســتراتيجيًّ
ا من إيران.  وقطــاع غزة، وتهديــدًا وجوديًّ
وجاءت تصريحات ديختر خلال مراســم 
ا،  تســلمه وزارة الجبهــة الداخلية رســميًّ
الجيــش  قــدرات  أن  أيضًــا  فيهــا  وأكــد 
الإســرائيلي الهجوميــة والدفاعية تهدف 
إلى التأكد من عدم تحول الجبهة الداخلية 

الإسرائيلية إلى جبهة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت 
بالإجمــاع الأربعــاء الماضــي، على تعيين 
ديختــر وزيــرًا جديــدًا لحمايــة الجبهــة 
الداخلية خلفا لمتان فلنائي، الذي استقال 
من هذا المنصب في أعقاب تعيينه ســفيراً 
لــدى الصــين. وكان ديختر قد اســتقال 
مــن عضوية الكنيســت، حيــث كان نائباً 
عــن كتلــة (كاديمــا)، وذلــك مــن أجــل 
الحصــول علــى هــذا المنصب الــوزاري. 
ويعتبر آفــي ديختر، الــذي تولى منصب 
وزير شــؤون الجبهة الداخلية، بحســب 
المراقبين في تل أبيب، واحداً من الرؤساء 
الســابقين الناجحين لجهــاز الأمن العام 
(الشــاباك)، كما أنه تولى بنجاح منصب 
وزيــر الأمــن الداخلــي. وقد ركــزت جلّ 
التحليــلات المتعلقة باســتقالته من حزب 
كاديمــا وانضمامه إلى حكومــة بنيامين 
نتنياهو، على ما يــدور داخل هذا الحزب 
من خلافــات وصراعات، بينمــا لم ينتبه 
أي مــن هــذه التحليــلات إلــى أن حــزب 
عتسماؤوت، برئاســة وزير الدفاع إيهود 
بــاراك، خســر 25 بالمئــة من قوتــه داخل 
الحكومة بسبب ترك أحد وزرائه الأربعة، 
متان فلنائي، منصب وزير وتوليه منصب 

السفير الإسرائيلي في الصين.
المحلــل  أشــار  ذاتــه،  الســياق  فــي 
المخضــرم، ناحــوم بارنيع، مــن صحيفة 
«يديعــوت أحرونــوت» العبريــة، إلى أنّه 
من ناحيــة أخرى ركزت هــذه التحليلات 
علــى مــا إذا كان ضــم ديختر إلــى طاقم 

الــوزراء الثمانيــة، الــذي ســيصبح مــن 
التســعة،  الــوزراء  طاقــم  فصاعــداً  الآن 
مــن شــأنه أن يرجح كفــة المؤيدين شــن 
هجــوم عســكري على إيــران داخــل هذا 
الطاقــم. وعبّر بارنيع عن اعتقاده بأنّ هذا 
الطاقــم أقيم فقط بســبب الحجــم الكبير 
للحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، والذي 
ألزم رئيســها بتوســيع المجلــس الوزاري 
المصغــر للشــؤون السياســية ـ الأمنيــة، 
وكان الهــدف مــن إقامته هــو تقليل عدد 
الــوزراء الذين يمكــن أن يكونوا شــركاء 
فــي أي قــرارات حساســة ينــوي رئيس 
الحكومــة أن يتخذها، ونظراً إلى أن طاقم 
الــوزراء الثمانية لا يملــك صلاحية اتخاذ 
أي قرارات حاســمة فإن رئيس الحكومة 
يمكنــه أن يضم إليــه من يشــاء، على حد 
تعبيــر المحلــل، الــذي أضــاف: أنّــه فيما 
يتعلق باتخاذ أي قرار بشــأن إيران، لا بد 
من القول إنّ المشكلة التي يواجهها كل من 
رئيس الــوزراء، ووزير الأمن، غير مرتبطة 
بموقف الحكومة، وإنما بموقف المؤسسة 
الأمنية، التي تعارض شن هجوم كهذا من 
جانــب واحــد ومــن دون دعــم الولايات 

المتحدة الأمريكيّة.
وبنــاء علــى ذلك، خلــص بارنيــع إلى 
القول إنّــه إذا كان رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع راغبين في شــن هجوم على إيران 
يتعين عليهما قبل أي شــيء آخر أن يقنعا 
قــادة المؤسســة الأمنيــة بضرورة شــن 

هجوم كهذا، على حد تعبيره.

ديختر: قدرات الجيش الهجومية والدفاعية تهدف للتأكد من عدم تحول الجبهة الداخلية إلى جبهة 

فلنائي: على سكان إسرائيل التعايش مع سقوط الصواريخ كما اعتادت اليابان
على الزلازل والوضع اليوم يسمح بمواجهة اندلاع حرب لمدة 30 يوما ■ القدس ـ ا ف ب: اوقف جهاز الامن الداخلي الاسـرائيلي (شـين 

بـت) اربعـة عناصر مـن الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين (يسـار 
قومي) خططوا لاختطاف اسـرائيليين بحسـب بيـان أصدره الجهاز 

الاسرائيلي الاثنين.
واوضـح الجهـاز ان عمليات التوقيف تمت في ايـار (مايو) واعلن 
عنهـا بعد رفع التعتيم الاعلامي الذي كان مفروضا على المسـألة وهو 

اجراء يطبقه الشين بت بانتظام. 
وقـال البيان «في ايار (مايو) الماضي اوقف الشـين بت بمسـاعدة 
الشرطة الاسرائيلية خلية مسلحة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
كانـت تعد لخطف اسـرائيليين لاسـتخدامهم فـي عمليات تبـادل مع 

سجناء فلسطينيين». 
واضـاف البيـان ان الرجـال الاربعـة خططـوا لخطـف «جندي أو 

مسـتوطن» اسرائيلي بشكل خاص من اجل «تحرير امين عام الجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين احمـد سـعدات المسـجون في اسـرائيل 
لضلوعه في عدة هجمات ارهابية ولا سـيما اغتيال وزير (السياحة) 

رحبعام زئيفي (في تشرين الاول/اكتوبر 2001)». 
وحكم على سعدات بالسجن 30 عاما في 25 كانون الاول (ديسمبر) 

2008 امام محكمة عسكرية اسرائيلية. 
وقـدم بيان اتهامـي بحق العناصـر الاربعة امام محكمة عسـكرية 
بتهمة حيازة اسـلحة وسيظلون قيد التوقيف حتى نهاية الاجراءات 

القضائية بحسب بيان جهاز الامن الداخلي. 
وتهدد مجموعات فلسـطينية مسـلحة في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة دوريا بخطـف اسـرائيليين من اجل الافـراج عـن حوالي 4700 

معتقل فلسطيني في سجون اسرائيل. 

اسرائيل تعتقل خلية للجبهة الشعبية
بتهمة محاولة خطف اسرائيليين

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: قدمت الجامعات 
العليـا  المحكمـة  إلـى  التماسـا  الإسـرائيلية 
الاثنـين ضـد الاعتـراف بتحويـل كليـة فـي 
مسـتوطنة «أريئيل» في الضفـة الغربية إلى 
جامعة وشـددوا على أنـه لا توجد أية حاجة 
لإقامـة جامعـة لغتهـا العبريـة فـي الضفـة 

الغربية.
وقـدم الالتمـاس رؤسـاء الجامعـات فـي 
إسـرائيل وهي الجامعة العبريـة في القدس 
،ومعهـد الهندسـة التطبيقيـة «التخنيـون» 
فـي حيفا، وجامعة تل أبيـب، ومعهد وايزمن 
فـي مدينـة رحوفـوت، وجامعـة بـار إيلان، 
السـبع،  بئـر  فـي  غوريـون  بـن  وجامعـة 

والجامعة المفتوحة. 
عـن  إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 

رؤسـاء الجامعـات قولهـم فـي الالتماس إن 
القرار بإقامة الجامعة في المسـتوطنة «مليء 
بالعيوب وغيـر معقول بصـورة متطرفة ولا 
يقبله العقل» وأنـه لا توجد أية حاجة لإقامة 
جامعـة لغتها الرسـمية العبرية لأن 15 بالمئة 
فقـط من طلابهـا هم مـن المسـتوطنين الذين 

يسكنون في منطقة الجامعة. 
وكانت هيئة اسـتيطانية يطلق عليها اسم 
«مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة» 
قـد صدقـت قبـل شـهر علـى تحويـل «المركز 
الجامعـي في أريئيل» إلى جامعة وذلك بدعم 

من حكومة إسرائيل اليمينية.
الإسـرائيلية  الجامعـات  رؤسـاء  وحـذر 
مـن أن إقامة جامعة في مسـتوطنة «أريئيل» 
وتمويلهـا من الخزينة الإسـرائيلية سـيؤثر 

سـلبا علـى تمويـل الجامعـات في إسـرائيل 
وخصوصـا تمويـل الأبحـاث التـي يجريهـا 

باحثون في هذه الجامعات. 
وقال رؤساء الجامعات أن قرار إقامة هذه 
الجامعـة لم يكـن موضوعيـا وإنما هـو قرار 
سياسي و يشكل «مسا خطيرا بجهاز التعليم 

العالي في إسرائيل».. 
وأشـار رؤسـاء الجامعات إلـى أن رئيس 
طلبهـم  رفـض  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 

بالاجتماع معه للبحث في إقامة الجامعة. 
وأثـار قـرار إقامـة الجامعة في مسـتوطنة 
«أريئيل» غضبا واستياء واسعين في صفوف 
رؤسـاء السـلطات المحلية في الجليل والنقب 
الذين طالما طالبوا بإقامة جامعة في منطقتهم 

من دون استجابة الحكومة لهذه المطالب. 

الجامعات الإسرائيلية تلتمس للمحكمة العليا
ضد الاعتراف بجامعة في مستوطنة
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■ طرابلس ـ القاهرة ـ وكالات: نسف 
انفجار سـيارة دبلوماسـي مصري قرب 
منزلـه في مدينة بنغازي في شـرق ليبيا 
الاثنـين بعد يـوم من مقتل شـخصين في 
تفجيـرات فـي العاصمـة طرابلـس ألقت 
السلطات باللوم فيها على أنصار الزعيم 

الراحل معمر القذافي.
لرويتـرز  أمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
إن شـحنة محلية الصنـع انفجرت تحت 
بالقنصليـة  الأول  السـكرتير  سـيارة 
المصريـة. ولـم يصب أحـد فـي الهجوم. 
ووصفـت المصـادر الانفجـار بأنـه «عمل 

إجرامي».
وفي اتصال هاتفي اجرته معه فرانس 
برس رفـض الدبلوماسـي المصـري عبد 
الحميـد الرفاعـي التعليق علـى الحادث 
مؤكدا انه لا يزال ينتظر تعليمات القاهرة. 
ومن جهتـه صرح الوزيـر المفوض عمرو 
رشـدى المتحـدث الرسـمى باسـم وزارة 
الخارجيـة المصريـة بـأن الـوزارة تتابع 
الوضع بالنسـبة للقنصليـة المصرية في 
مدينة بنغازي الليبية التى شـهدت امس 
تفجير سـيارة أحد دبلوماسي القنصلية 
المصرية أمـام منزلـه دون إصابته أو أي 

شخص آخر بأذى. 
وقـال رشـدي، في بيـان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه امـس، إن 
وزير الخارجية المصري محمد عمرو على 
اتصـال حاليا مع نظيـره الليبي للتعرف 
على ملابسـات الحادث وترتيبات الأمن 
التي ستقوم بها السلطات الليبية لتأمين 
البعثتـين المصريتـين فى كل مـن بنغازي 

وطرابلس وأعضائهما. 
كمـا أصدر عمـرو تعليماتـه إلى غرفة 

الاتصـالات  لمداومـة  الـوزارة  عمليـات 
البعثتـين  مـع  السـاعة،  مـدار  علـى   ،
جميـع  توافـر  مـن  للتأكـد  المصريتـين 
لسـلامة  اللازمـة  الأمنيـة  الاحتياطـات 

الأعضاء والمنشآت. 
وأضاف رشدي أن هذا الحادث الأخير 
يوضـح «فداحـة المخاطـر الأمنيـة التـي 
يتعـرض لهـا أعضـاء وزارة الخارجيـة 
فـي عديد مـن دول العالم والتـي لم تفت 
فـي عضدهـم أو توهـن صلابـة عزمهـم 
على البقـاء فـي مواقعهـم لأداء واجبهم 

ورسالتهم».  
وكانت الاجهزة الامنية الليبية اعلنت 
الاثنين توقيف عدد من الاشخاص يشتبه 
في ضلوعهم في الهجوم المزدوج بسيارة 
مفخخـة الذي اسـفر عن مقتل شـخصين 

في طرابلس الاحد.
وصرح المتحدث باسم اللجنة الامنية 
العليـا التابعة رسـميا لـوزارة الداخلية 
عصـام النعـص لوكالـة فرانـس بـرس 
«اوقف عدة اشـخاص فـي طرابلس، اقر 
بعضهم بعلاقة مباشـرة او غير مباشـرة 
بالتفجيريـن».  واوضح انه عاجز حاليا 
عن تحديد عـدد الموقوفين مؤكدا ان الامر 

رهن ب»تطور التحقيق». 
وتعـذر تأكيـد التوقيفات مـن مصادر 
اخـرى فـي الداخليـة.  وتتولـى اللجنـة 
الامنية العليا التي شـكلها ثوار سابقون 
ضـد نظام القذافـي الشـؤون الامنية في 
البلاد بعد سـقوط النظـام قبل الانضمام 

الى وزارة الداخلية. 
بسـيارة  المـزدوج  الهجـوم  وادى 
شـخصين  مقتـل  الـى  الاحـد  انتحاريـة 
العاصمـة  وسـط  فـي  اربعـة  واصابـة 

الليبية يوم عيد الفطر بحسب السلطات 
السـابق  النظـام  انصـار  اتهمـت  التـي 

بالمسؤولية عن العملية. 
 32 باعتقـال  أفـادت  تقاريـر  كانـت 
شخصا ممن ثبت تورطهم في التفجيرين 
اللذيـن وقعـا أول أيـام عيـد الفطـر فيما 
تمكنـت عناصر وحدة تفكيـك المتفجرات 
من إحباط محاولة تفجير أربعة سيارات 

ملغمة في أماكن متفرقة من طرابلس. 
ملغومـة  سـيارات  ثـلاث  وانفجـرت 
قـرب وزارة الداخليـة ومبـان أمنيـة في 
العاصمة الليبية طرابلس الأحد مما ادى 
الى قتل شـخصين في تلك الهجمات التي 
انحت السلطات باللائمة فيها على انصار 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وصـرح مسـؤولو امن ليبيـون بانهم 
اعتقلـوا 32 عضـوا في شـبكة منظمة من 
انصـار القذافي لها صلة بهـذه الهجمات 
التـي وقعـت عشـية الذكـرى السـنوية 
مقاتلـي  يـد  فـي  طرابلـس  لسـقوط 
المعارضـة. وهرعت سـيارات الاسـعاف 
ورجـال الاطفـاء الى مواقـع الانفجارات 
وطوقت اعداد كبيرة من الشرطة المواقع 
قبـل ان تبدأ فـي ازالة المركبـات المتفحمة 

وغير ذلك من الركام.
وكانـت تلك اول تفجيـرات من نوعها 
تسـفر عن سـقوط قتلـى منذ ثـورة ادت 
الى اسـقاط القذافي وموته العام الماضي 
السـلطة.  فـي  عامـا   42 قضـى  ان  بعـد 
ان  لرويتـرز  الامنيـة  المصـادر  وقالـت 
السـيارة الملغومة الأولـى انفجرت قرب 
مبـان إدارية تابعة لـوزارة الداخلية في 
طرابلس ولكن لم تسـقط ضحايا. وعند 
عثـرت  الانفجـار  مـكان  إلـى  الوصـول 

الشـرطة علـى سـيارة ملغومـة ثانية لم 
تنفجـر. واضافت المصـادر أن بعد دقائق 
انفجـرت سـيارتان ملغومتان قـرب مقر 
سابق لأكاديمة الشرطة النسائية والذي 
تسـتخدمه وزارة الدفاع فـي التحقيقات 
والاعتقـالات. وأسـفر هـذان الانفجاران 

عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة.
«(الضحايـا)  امنـي  مصـدر  وقـال 
شـابان في العشـرينات. مرا بالسـيارة 
وقـوع  لحظـة  الشـرطة  اكاديميـة  امـام 

الانفجار».
احدثـت  التـي  الانفجـارات  وقعـت 
اضـرارا طفيفة بالمبنيـين وحطمت نوافذ 
السـيارات والمباني القريبة في سـاعات 
المصلـون  كان  بينمـا  الاولـى  الصبـاح 

يستعدون لاداء صلاة عيد الفطر.
وتم اعتقال هؤلاء الاشـخاص بعد ان 
داهمـت قـوات الامـن العديد مـن المواقع 
بنـاء  حولهـا  ومناطـق  طرابلـس  فـي 
علـى مـا وصفـه مسـؤول امنـي خيوطا 
من» كاميـرات دوائـر مغلقة في شـوارع 

ومعلومات مخابرات.»
وقال المسؤول وهو من اللجنة الامنية 
العليـا التي تتولى الاشـراف على الامور 
الامنية منـذ الاطاحة بالقذافـي لرويترز 
انـه تم التأكد من وجود صـلات بين هذه 

المجموعة والهجمات.
عزيمـة  الهجمـات  هـذه  وسـتختبر 
المؤتمـر الوطنـي الذي جعل من تحسـين 
الامن احد اولوياته عندما تسلم السلطة 
فـي وقت سـابق من الشـهر الجـاري من 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي اطاح 
بالقذافي. وستكون مهمة المؤتمر الوطني 
الاساسية فرض سـلطته على الجماعات 

المسـلحة العديـدة واغلبهـا ميليشـيات 
شـاركت فـي الانتفاضـة وترفـض القاء 
اسـلحتها. ولا يـزال نـزع اسـلحة هـذه 

الميليشيات يمثل تحديا.
المؤلـف  الوطنـي  المؤتمـر  وسـيعين 
مـن 200 عضـو رئيسـا جديـدا للـوزراء 

سـيختار الحكومة ويقـر القوانين ويقود 
ليبيـا الى انتخابـات برلمانيـة كاملة بعد 

صياغة دستور جديد العام المقبل.
ويؤثر اسـتمرار العنـف على علاقات 
والمنظمـات  الاخـرى  الـدول  مـع  ليبيـا 
الدولية التي تحتاج طرابلس لمساعدتها 

في مسـعاها مـن اجل الاسـتقرار والامن 
واعادة الاعمار الاقتصادي. 

للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وعلقـت 
الاحمر أنشـطتها في بنغازي ثاني كبرى 
المدن الليبية ومصراتـة بعد تعرض احد 
مقاراتهـا فـي مصراتـة لهجمـات بقنابل 

وصواريخ.
ولا يـزال مصيـر سـبعة عمـال اغاثـة 
ايرانيين كانوا ضيوفا لدى الهلال الاحمر 
الليبـي غير معـروف بعد ثلاثة اسـابيع 
تقريبا من خطفهم من جانب مسلحين في 

قلب بنغازي. 

ليبيا تعلن القبض على منفذي تفجيري طرابلس في أول أيام العيد 

انفجار يدمر سيارة دبلوماسي مصري في بنغازي

مسؤولون ليبيون يتفقدون مكان الانفجار

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يعتقد يسـاريون مغاربة ان مـا تعرفه بلادهم 
مـن ازمـات اقتصاديـة واجتماعيـة الـى جانـب 
الازمـة المالية العالميـة تؤكد بدايـة انهيار النظام 
الليبرالي المتوحش الذي سـاد العالم بعد انهيار 
ثمانيـات  نهايـة  الاشـتراكية  البلـدان  منظومـة 

القرن الماضي. 
ودعـا هـؤلاء اليسـاريون إلـى تأسـيس تيار 
ماركسـي لينينـي مغربي، من بين مهامـه «تأطير 
نضالات الشعب المغربي في أفق التغيير الجذري 
المنشـود»، ويقـول أصحـاب المبـادرة أن الفكرة 
تهـدف إلى تجميع الجهـود والطاقات اليسـارية 
التقدميـة فـي أفـق خلـق تيـار يحمـل ويعانـق 
طمـوح العمـال والفلاحين الفقـراء، وأن المبادرة 
جاءت بعد نقاش جدي ومسـؤول محكوم بحافز 

النهوض والتنظيم.
وحسـب النداء الـذي وزعه أصحـاب مبادرة 
تأسـيس التيار الماركسـي وارسـلت نسـخة منه 
لـ»القـدس العربي»، فإنهم يؤكـدون على أهمية 
وأوليـة التنظيم في العمل السياسـي (من زاوية 
نظر ماركسـية لينينية: المركزيـة الديمقراطية)، 
بمـا يعنيـه ذلك مـن إخصـاب وتطويـر للصراع 
الطبقي بالمغرب و»تمكين للطبقة العاملة المغربية 
مـن انتصارها التاريخي علـى أعدائها الطبقيين، 
الكمبـرادور  أولـى،  وكمرحلـة  وبالخصـوص، 
والملاكـين العقاريـين (البورجوازيـة الكبيـرة)، 

القاعدة الطبقية للنظام القائم».
ويتوخـى أصحاب المبـادرة، ترجمة طموحهم 
النضالـي كماركسـيين لينينيـين وهـو تأسـيس 
حـزب الطبقـة العاملـة، وكل مـن موقعـه، الـى 
واقـع ملمـوس وبـدون تأخيـر، وأكـدوا أنـه لم 
يعد مسـموحا، وبأي مبرر أو مقيـاس نضالي أو 
أخلاقـي، تأجيل هـذه المهمة التاريخيـة والقبول 

بالوضع الذاتي السلبي الحالي، وجمع «شتات» 
الماركسيين اللينينيين المغاربة الحقيقيين في إطار 
مناضـل واحد، الحجـرة الأولى في جـدار الأداة 
الثوريـة، من أجـل قيادة معارك الشـعب المغربي 

وصيانة تضحياته وتحقيق أهدافه الثورية.
ويهدفـون إلـى تطويـر الديناميـة النضاليـة 
الحاليـة، كاسـتمرارية للإبداعـات والمجهـودات 
المبذولة منذ مدة مـن طرف المناضلين في مختلف 
التـي  العميقـة  والتطـورات  خاصـة  مواقعهـم، 
أوسـطية  والشـرق  المغاربيـة  المنطقـة  عرفتهـا 
عموما، والمغرب خصوصـا، مع حركة 20 فبراير، 
والاحتـواء  العـزل  أسـاليب  بشـتى  المسـيجة 
والامتطاء. وهي «نفسـها الأسـاليب الماكرة التي 
أجهضـت العديـد من محـاولات نهـوض وتحرر 
شـعبنا وكرسـت الميوعة والارتزاق السياسـيين 
والنقابيـين وضيقـت دائـرة الحيـاة السياسـية 

وقلصت سقفها».
وجاء في نداء المبـادرة «لقد آن الأوان لوضع 

تمارسـهما  اللذيـن  والتضليـل  للارتـزاق  حـد 
المافيات الموالية للنظام، سـواء كانت سياسية أو 
نقابية أو غيرها. فبعد انفضاح مؤامرة «التناوب 
التوافقـي» التـي نفذتهـا أنامـل سـحرية لقـوى 
محسوبة على «اليسار والديمقراطية» في اشارة 
الى الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية وحزب 
التفـدم والاشـتراكية، ها هـي مؤامرة الدسـتور 
الجديـد التي وضعت الفاشسـتية الظلامية فوق 
جراحنـا، في تناغم تـام مع المشـروع الامبريالي 
الصهيوني الرجعـي في المنطقة ككل»، و»التجدر 
وسط ذوي المصلحة الحقيقية في التغيير، وعدم 
الانخداع للكـم النخبوي والانتهـازي الذي يراد 
له، في كثير من الأحيان، أن يخدم أجندة النظام 
والقـوى السياسـية المتخاذلـة والمتواطئة، وأن 
يؤثث المشـهد العام بغاية تسـويق الديمقراطية 

المغشوشة إلى الخارج في حلة جميلة».
وأوضـح أصحاب المبادرة، أن هذا التيار الذي 
يعتبر الأداة السياسـية للطبقة العاملة، سيعمل 

علـى تفجيـر المعـارك الكبيـرة ورفع الشـعارات 
القويـة التـي من شـأنها فضـح القـوى الرجعية 
المشـاريع  وكشـف  والتحريفيـة  والإصلاحيـة 
والمنـاورات الانتهازية والظلامية، وقلب موازين 
القـوى فـي سـيرورة الصـراع الطبقـي لفائـدة 
مقدمتهـا  وفـي  المضطهـدة  الشـعبية  الجماهيـر 

الطبقة العاملة.
وينشـط بالمغـرب احـزاب وتيـارات عديـدة 
تتبنـى الماركسـية اللينينيـة مثـل حـزب التقدم 
المغربـي)  الشـيوعي  (الحـزب  والاشـتراكية 
المشـارك بالحكومـة والحزب الاشـتراكي الموحد 
المعـارض وحـزب النهـج الديمقراطي اليسـاري 
الراديكالي ولم يشر النداء الى مرجعية اصحابه 
الحزبية الا انه يعتقد انهم نشـطاء سـابقون في 
صفوف بـ»الطلبة القاعديين» القريبين من حزب 
النهـج والذيـن كانـوا ينشـطون في سـبعينات 
القرن الماضي تحت اسـم جبهة الى الامام بزعامة 

الراحل ابراهام السرفاتي.

الفكرة تهدف لتجميع الجهود والطاقات اليسارية التقدمية لخلق تيار يحمل طموح العمال والفلاحين الفقراء

يساريون مغاربة يدعون الى تأسيس تيار ماركسي لينيني مغربي
لتأطير نضالات الشعب في أفق التغيير الجذري المنشود

القبض على أحد أكبر قادة تنظيم القاعدة 
بالجزائر مع اثنين من مساعديه

■ الجزائر ـ يو بي آي: ألقى الأمن العسـكري الجزائـري القبض على أحد أكبر 
قـادة تنظيـم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» واثنين من مسـاعديه في نقطة 

تفتيش بمدينة بريان بولاية غرداية جنوب العاصمة.
ونقلـت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مسـاء الإثنين عـن مصدر مطلع أنه 
تم اعتقـال رئيس اللجنة القضائية والعضـو في مجلس الأعيان لتنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب الإسـلامي» الطيب نسيب، والمكنى بأبي عبد الرحمان أبو اسحاق 

السوفي.
وتابعـت ان التوقيـف جـاء «نتيجـة لعمليـة بحـث واسـعة باشـرتها القوات 
المختصة للجيش الوطني الشـعبي تكللت بتوقيف ثلاثـة ارهابيين خطيرين على 
مسـتوى إحدى نقاط المراقبة المنصوبة في مدخـل مدينة بريان بغرداية (600 كلم 
جنـوب العاصمة) يوم 15 أغسـطس الجاري بينما كانوا على متن سـيارة رباعية 
الدفـع فـي اتجـاه منطقة السـاحل». وأشـار المصدر إلى أن السـوفي يعـد من بين 

العناصر القديمة للجماعات الإسلامية المسلحة وهو محل بحث منذ العام 1995.
وقـال إنه «أمير ذو أهمية كبيرة في التنظيم بالنظر إلى قربه من الأمير الوطني 

الإرهابي عبد المالك دروكدال، المدعو أبو مصعب عبد الودود».
وأكد المصدر مصادرة ثلاثة مسدسـات آلية ووثائق «مهمة» ومراسلات خاصة 

للعديد من أعضاء قيادة التنظيم المتشدد خلال العملية.
واعتبـر أن «تنقل هذا الإرهابي يدخل في إطار مهمة ذات أهمية بالغة بالنسـبة 
لهـذا التنظيم بحيث تم تكليفه مـن قبل الأمير الوطني بالتوجـه إلى أمراء تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغرب الإسـلامي بالسـاحل على غـرار مختار بلمختـار وعبد 
الحميد أبو زيد ونبيل ابو علقمة لغرض محاولة وضع حد لتمرد وعصيان بعضهم 

على قيادة التنظيم المركزية».

الرباط ـ «القدس العربي»:
وجـه العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
السـادس مسـاء امـس الاثنـين خطابـا 
موجـات  علـى  يبـث  المغربـي  للشـعب 
الاذاعات وشاشات القنوات التلفزيونية 

المغربية.
الملكيـة  القصـور  وزارة  وقالـت 
والتشـريفات والأوسـمة أن الملك محمد 
السـادس وجـه يـوم الاثنـين «خطابـا 
سـاميا إلـى الشـعب المغربـي بمناسـبة 
لثـورة  والخمسـين  التاسـعة  الذكـرى 
نفـي  ذكـرى  وهـي  والشـعب»  الملـك 
سـلطات الحماية الفرنسـية للسـلطان 
الـى  الـذي ادى  محمـد الخامـس 1953 
انـدلاع المقاومة المسـلحة المغربية وطرد 

الاستعمار الفرنسي من البلاد.
الرئيـس  بعـث  المناسـبة  وبهـذه 
الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة رسـالة 
مزدوجـة لتهنئـة محمد السـادس بعيد 
ميـلاده الـذي يصـادف اليـوم الثلاثاء 

وثورة الملك والشـعب أثـار فيها الماضي 
ضـد  كفاحهمـا  فـي  للبلديـن  المشـترك 
الاسـتقلال، واكتفى بوتفليقـة بالترحم 
على جد العاهـل المغربي محمد الخامس 
دون أن «تشـمل» دعواته والده الحسن 

الثاني. 
وتمـر العلاقـات المغربيـة الجزائرية 
بمرحلـة فتـور بعد تعثـر تطبيع شـامل 

لهذه العلاقات. 
وجاء فـي برقية الرئيـس بوتفليقة، 
حسـب وكالة الأنباء الجزائرية «يطيب 
لـي والمملكـة المغربيـة تحتفـل بالذكرى 
المزدوجة المباركة لعيد ميلادكم السـعيد 
وذكرى ثـورة الملك والشـعب، أن أعرب 
لكـم باسـم الجزائـر، شـعبا وحكومـة، 
وأصالـة عـن نفسـي عـن أحـر التهاني 
وأصدق التمنيات راجيـا من الله العلي 
القديـر أن يـديم عليكـم وكافـة أعضـاء 
الأسـرة الملكية الشـريفة موفور الصحة 
المغربـي  للشـعب  ويحقـق  والسـعادة 
الشـقيق ما يصبو إليه مـن تقدم و رفاه 

ورخاء تحت قيادتكم الرشيدة».
وأضـاف الرئيس بوتفليقـة مخاطبا 
ملك المغـرب «إن هـذه المناسـبة الغالية 
سـانحة للتأمـل فـي ماضينـا المشـترك 
واسـتخلاص العبر منـه. كيف لا وكفاح 
الشـعب الجزائري مـن أجل اسـترجاع 
سـيادته وكرامته يشـهد علـى تضامنه 
القـوي و تلاحمـه فـي ذلـك اليـوم مـن 
سـنة 1955 مع جدكم المنعـم قائد ملحمة 
الحرية والاستقلال الملك محمد الخامس 
طيـب اللـه ثـراه ومـع شـقيقه الشـعب 
المغربـي فـي نضالهما المشـترك من أجل 

استرجاع السيادة والانعتاق»
وكان الرئيـس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة قد ارسل يوم الخميس الماضي 
للعاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس 
رسـالة تعزية بخصوص وفاة عمة الملك 
لـلا أمينـة خاطـب فيهـا بوتفليقـة الملك 
بلقـب «الأخ الأعـز» وجـاء في الرسـالة 
« أمـام هـذا الـرزء العظيـم لا يسـعني 
أخـي الأعـز الا ان أعـرب لجلالتكم ومن 

خلالكـم الأسـرة الشـريفة وإلـى كافـة 
الشـعب المغربـي الشـقيق أصالـة عـن 
نفسـي ونيابـة عـن الشـعب الجزائري 
عن اصـدق عبـارات التعـازي وأخلص 
مشـاعر التعاطف والمواسـاة داعيا الله 
العلـي القدير أن يشـمل الراحلـة بغامر 
رحمتـه وأن يتقبلهـا قبـولا حسـنا فـي 
جنات الخلد وأن ينزلها منزلا مباركا بين 
الصديقـات والصالحات وحسـن أولئك 

رفيقا».
من جهة اخرى اصدر العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس٬ أمـرا بالعفو على 
191 سـجينا وذلـك علـى إثـر الزيـارة 
التي قام بها للسـجن المحلي بعين السبع 

بالدار البيضاء. 
وذكـر بلاغ لوزارة العـدل والحريات 
أن الملك «أمير المؤمنين» أصدر كذلك أمره 
بالعفـو علـى خمسـة سـجناء آخريات 
لأسـرهن  وإسـعادا  بهـن  رأفـة  وذلـك 
وذويهـن٬ وتقديـرا لأحوالهـن ومراعاة 
لأوضاعهن٬ وذلك من منطلق الاعتبارات 

الإنسـانية التي تهدف إلى إعادة إدماج 
السجينات في المجتمع.

وقالت الوزارة في بلاغ نشر الاحد ان 
«الالتفاتة الملكية الكريمة استهدفت على 
الخصـوص 66 مـن الحالات الإنسـانية 
بأطفـال  المرفقـات  بالنسـاء  المتعلقـة 
والحاصلات على شـواهد في الدراسـة 
والتكويـن والمصابـات بأمـراض مزمنة 

والسجينات الأجنبيات.
وبمناسبة عيد الفطر الذي احتفل به 
المغـرب امس الاثنـين أصدر الملـك محمد 
السـادس أمرا بالعفو على 371 شـخصا 
منهـم المعتقلـين ومنهـم الموجوديـن في 
حالة سـراح٬ المحكـوم عليهـم من طرف 
محاكـم المملكة ٬ مـن بينهم 57 مسـتفيدا 

لاعتبارات إنسانية.

القى خطابا بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الملك والشعب

العاهل المغربي يأمر بالعفو على 191 سجينا

العاهل المغربي الملك محمد السادس

تسلل 60 مهاجرا افريقيا الى مدينة مليلية
الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت تقارير مغربية ان ستين مهاجرا من أصل 300 ينتمون لدول إفريقية استطاعوا 
التسـلل الى مدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا انطلاقا من الأراضي المغربية فيمل كرر 

عشرات اخرون المحاولة دون ان يتمكنوا من النجاح.
وقال موقع الف بوست ان عشرات من المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء 
المقيمين بشـكل غير قانوني في شـمال المغرب حاولوا ليلة السـبت الماضي التسلل الى 
مدينـة مليليـة وان 60 منهـم تمكنوا من ذلك فيمـا كرر قرابة مائة مهاجـر المحاولة فجر 

الأحد لكنهم فشلوا في الدخول الى هذه المدينة.
وأكـدت مندوبيـة حكومـة مليليـة الأحـد أن 300 مـن مهاجـري الـدول الإفريقيـة 
المتواجدين في ضواحي الناضور عمدوا ليلة السـبت الى هجوم جماعي على مختلف 
نقط الأسـوار السـلكية التي تفصـل مليلية عن باقـي المغرب. وأضافـت أن 60 مهاجرا 

استطاعوا الدخول الى مليلية في حين أن قوات الحرس المدني صدت الباقي.
وخلـق المهاجـرون فـي بعـض مناطق مليليـة الرعب وسـط السـكان لأنهـم بدأوا 
يركضون ويبحثون عن الكنائس للاحتماء بها. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي» 
أن قرابة مائة من المهاجرين كرروا فجر الأحد محاولة التسلل الى مليلية لكن تعزيزات 

الحرس المدني حالت دون ذلك.
وتبرز السـلطات الإسـبانية أن مركز إيواء المهاجرين غيـر القانونيين في مليلية لا 
يمكنه اسـتقبال مزيد من المهاجرين لأن طاقته الاسـتيعابية فـي حدها الأقصى علاوة 

على الأزمة الاقتصادية التي تمر منها اسبانيا.
وارتفعت وتيرة محاولات التسـلل الى مليليـة انطلاقا من إقليم الناضور، كما تجد 
السلطات المغربية نفسها عاجزة عن إيقاف المهاجرين، وكان فرد من القوات المساعدة 
المغربيـة قـد لقـي حتفه الشـهر الماضي عندما شـارك في صـد المهاجرين خـلال عملية 

اقتحام مماثلة لأسوار مليلية.

الرباط ـ «القدس العربي»:
وصـف الباحـث الانتربولوجـي المغربي عبد اللـه حمودي، 
الحكومـة التي يرأسـها بن كيران عبد الاله زعيـم حزب العدالة 
والتنميـة ذو المرجعية الاسـلامية، بأنهـا حكومة تحالف برأس 

دعوي.
ورغم أنه وصف «العدالة والتنمية» بأنه حزب سياسـي، إلا 
أن حمودي قال إنه يتبنى نظريات وسياسات يدافع عنها باسم 
الإسـلام ورفـض تسـميته بأنـه حزب إسـلامي، لأن الإسـلام، 
حسـب تعبيره هو «دين الشـعب قاطبة، ولا يمكن لأي طرف أن 

يحتكره، افضل أن أطلق عليهم إسم الدعويين».
واعتبـر حمودي أنه يندرج فـي هذا التصنيف كل من جماعة 
«العدل والإحسان»، وحركة «الإصلاح والتوحيد»، والتعبيرات 
الإسـلامية الأخـرى التي تجمع بـين الدعوة والدعايـة، معتبرا 
أن الهـدف واحـد وهـو الوصـول إلـى الحكم. ورفـض حمودي 
وصف هـذه التيارات بــ «الإسـلامويين»، لأن في هـذا التعبير 
نـوع من القدح، على حد تعبيره. واكتفـى بوصفهم بأنهم «تيار 
دعوي يدعو إلى سياسـات باسـم تأويل خاص للإسـلام وهذه 

السياسات يمكن أن تتجاوب مع تطلعات الناس...».
وأوضـح حمـودي، فـي حـوار نشـرته صحيفـة «الاتحـاد» 
الاشـتراكي» أن الشـعب المغربي يتطلع إلى العـدل، وأن مفهوم 
العـدل مرتبط بالدين، إلا أنه أضاف بأنه «لا عدل بدون حرية»، 
مشيرا إلى أن «معضلة الدعويين هي أنه ليس لهم مفهوم واضح 

للحريـة الشـخصية يذكـر، ما عـدا تطويقهـا بحيثيـات هي في 
الحقيقـة نفي لها، ومن هذا المنظور فإن الشـطط يسـكن عدلهم 

لا محالة».
وفـي تقييمه للحراك الشـعبي الـذي عرفه الشـارع المغربي 
بتأثيـر من «الربيع العربي»، قال حمودي إن ذلك الحراك أخاف 
النظام، رغم أن أغلبية الشـعب لم تشـارك فيـه وظلت مترددة، 
قبل أن يسـتطرد قائلا: «لو دام الأمر لخرجت الناس للمشـاركة 
بأعـداد، لهذا أقـول بأن خطاب الملك محمد السـادس يوم 9 اذار 
(مـارس) جاء في وقته، ولكن الهزة كانت قوية واخمادها ليس 

إلا إخمادا مؤقتا».
وقـال حمـودي إن أهـم ما جـاءت بـه التغييـرات الحاصلة 
فـي العديد من الـدول العربية هـو تلك القدرة علـى فتح المجال 
الديمقراطـي لتمكـين القـوى الشـعبية علـى التعبيـر بالجهـر 
والشـفافية عن اختياراتهـا. وضرب المثل بالنموذج التونسـي 
الـذي أفرزت فيـه أول انتخابات ديمقراطية عـن بروز توجهين 
كبيريـن داخـل المجتمـع، توجـه «الدعويـين»، كمـا يسـمي هو 

حركات الإسلام السياسي، وتوجه الليبرليين.
وقـال إنـه «لأول مرة يحصل هـذا الصراع علانيـة، وتتجلى 

هذه الظاهرة في تونس، وتعم كذلك جميع الأقطار العربية».
واعتبر حمـودي أن هذه المرحلة التـي فتحت في تونس هي 
مرحلة الحسـم ومرحلة الدخول إلـى الديمقراطية وتنزيل ذلك 
التمييز على أرض الواقع مبديا تحفظه في وصف الزمن العربي 
الحالي بأنه «زمن ديمقراطي نقي ومصقول ومؤصل أو أن لدينا 

مؤشـرات بأنه زمن يسـير إلى الأمام»، مشـيرا إلـى أن «الأزمة 
اليـوم هي أزمـة مفتوحـة. فيها صـراع علني لقـوى اجتماعية. 
والجديـد أن كل القـوى تعبـر عـن اختياراتها بـدون رقابة ولا 
تسـتر وهـذا ليـس راجـع إلـى القـوى الدعويـة، بل هـو راجع 
بالأسـاس إلى الحراك الشـعبي الذي تمخض عنـه هذا المعطى 
الجديـد، أي فتـح الصفحة الأولـى في الممارسـة الديمقراطية». 
وخلص حمـودي إلى التأكيد على تحفظه قائـلا «لا أقول إن لنا 
المؤشرات القوية بأن الأمر سينجح، بل أقول إنه لأول مرة تفتح 

هذه الصفحة».
وأضاف حمودي بأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا 
أنه أعرب عن ظنه بأن الشـعوب لن تسـمح بالعودة مجددا إلى 
وضعية الممارسة الدكتاتورية السابقة، وبأنه لا يمكن لأي نظام 
مـن أي نـوع كان أن يقمع اليـوم الناس وحركاتهـم الاجتماعية 

والسياسية.
ومع ذلك لم يسـتبعد حمـودي أن «يتعثر المسـار، وممكن أن 
يكون هناك تراجع في بعـض الميادين ولكن يظهر لي أن مرحلة 
حاسمة فتحت، فيها الديناميكية الاجتماعية والسياسية وكذلك 

ديناميكية مناقشة الأفكار علانية بما فيها الأفكار الحساسة».
إلـى ذلك اعتبر حمـودي، تشـبيه وزير الأوقاف والشـؤون 
الإسـلامية أحمد التوفيق، بيعة النبي محمـد المعروفة بـ»بيعة 
الرضوان» ببيعة محمد السادس بأنه تشبيه «ساذج وخاطئ»، 
وقـال إن الوزيـر فقد «التحري المفـروض في المـؤرخ»، باعتبار 
تخصصـه. وقـال حمـودي إن «بيعـة الرضـوان قام بهـا أناس 

التحقـوا بالنبي لأنهم كلهم آمنوا بدعوتـه، أما الذين لم يؤمنوا 
بدعوتـه، فقد ظلـوا في مكة ولم تكـن بقدرة أحـد إرغامهم على 
الالتحاق والقيـام بالبيعة». فيما قال حمـودي إنه في البيعات 
الملكيـة «كان هنـاك الأخذ والـرد، والإكراه والتهميـش، وكانت 

هناك طرق لاختيار أهل الحل والعقد».
وقـال «لا يمكن أن نشـبه بيعـة تدخل فيها عوامل سياسـية، 
وعامـل الأخـذ والـرد، ببيعـة مـن طـرف أنـاس آمنـوا بالنبي 
وتبعـوه. هذا أمر مختلف عن بيعة تعطى لأحد أبناء الملوك بعد 
وفـاة الملـك. فليس لنا مؤشـر بـأن كل الذين يأتـون لبيعة الملك 

يقومون بذلك طواعية وبإرادتهم».
ورغم انتقاداته المضمر لشـرعية هذا النـوع من البيعة إلا أن 
حمـودي يعود ليؤكـد بأن «الاحتفـاظ بالبيعة للملك شـئ لازم 
لضمـان الاسـتمرارية والاسـتقرار لكن مـع الفصـل الضروري 
للسلط. لتسند الأمور السياسية مع السلط الخاصة بها لرئيس 
الحكومـة، وتبقـى في يد الملك السـلط السـيادية والسـهر على 
الأمـور الدينيـة». وعندما سـئل عـن دور «إمـارة المؤمنين»، رد 
حمـودي بالقـول إنها يجب أن تكـون «نوع من إمـارة المؤمنين، 
لا تتحكـم في الشـؤون الدنيوية، وأقصد الشـؤون السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والقانونيـة» وقـال «لا أظـن أننـا 
وصلنا إلـى مرحلة الملكيـة البرلمانية، وعندما نكـون قد وصلنا 
إلى ذلك فسـتكون لنا ملكية تسـود ولاتحكم، وتمثل الترات كما 
تمثل تشـبث المغاربـة برؤيتهم للحياة والتي هـي رؤية منبثقة 

من الإسلام».

زعيم حزب اليمين المتطرف النمساوي يثير باحث مغربي يصف حكومة بن كيران بـ«حكومة تحالف برأس دعوي»
جدلا بعد نشر رسم اعتبر معاديا للسامية

■ فيينا ـ ا ف ب: تعرض زعيم حزب اليمين المتطرف النمسـاوي هاينز كريسـتيان 
سـتراخي، الاثنين لانتقادات من قبل المجموعة اليهودية ومسـؤولين سياسيين بعد ان 

نشر على صفحته على فيسبوك رسما كاريكاتوريا اعتبر مناهضا للسامية.
ويمثل الرسـم الذي نشر السـبت، رجلا بدينا انفه طويل يرتدي قميصا على ازرار 
اكمامهـا نجمة داوود. وامام الرجل عدة اطباق وفـي الجهة الاخرى رجل هزيل البنية 

لا طعام لديه. 
وبحسب تعليق تحت الرسـم، يمثل الرجل البدين النظام المصرفي والرجل الهزيل 
الشـعب. والانتقادات شددت على وجود تشابه مع رسوم كاريكاتورية قديمة معادية 

للسامية. 
وقال اوسـكار دوتش رئيس المجموعة اليهودية في النمسـا «ليـس من الصدفة ان 
يكون هذا الرسـم الكاريكاتوري عن اليهود الشـبيه بالرسـوم التي نشـرت في مجلة 
+شـتورمر+ النازيـة فـي الثلاثينـات والاربعينـات على صفحـة زعيم حـزب اليمين 

المتطرف». 
ورفض زعيم حزب اليمين المتطرف اتهامات معاداة السامية موضحا ان هذا الرسم 

انتقاد للنظام المصرفي. 
ووصف المدافعون عن البيئة الرسم بانه «استفزاز» وقالت البرلمانية الاجتماعية-
الديمقراطية بيترا باير انها «صدمت لهذا الموقف الجديد المناهض للسـامية والاسلام» 

لهاينز كريستيان ستراخي. 
وفـي نهاية الاسـبوع نشـر سـتراخي صورة لـه التقطت خـلال حفلـة محلية وهو 
يتنـاول قطعة من لحـم الخنزير المقدد مـع تعليـق «اذا كنت تتناول الخنزيـر بامكانك 

الدخول». 
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مصدر عسكري ينفي إصابة طنطاوي بأزمة صحية
ونبدأ بصحيفة «الوفد» التي ردت على الشـائعات التي سرت ايام العيد بإصابة 
المشير طنطاوي بأزمة صحية عنيفة، ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله انه 
لا صحـة لمـا تناقلته بعض وسـائل الإعلام والمواقـع الالكترونية عن إصابة المشـير 
حسـين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة السابق بأزمة 

صحية ونقله إلى المركز الطبي العالمي .
وناشـد المصـدر وسـائل الإعـلام بتحـري الدقة فـي الأخبـار المنسـوبة للقوات 

المسلحة.

هتافات مؤيدة للرئيس 
حسني مبارك أثناء صلاة مرسي!

 
والـى صحيفة «الفجر»التي قالت في خبر مثير لها: «نقلت الإذاعة المصرية الأحد 
وقائـع صلاة العيد من مسـجد عمرو بن العـاص، حيث أدى الرئيس محمد مرسـي 

ورئيس الوزراء هشام قنديل وشيخ الأزهر وعدد من كبار رجال الدولة الصلاة. 
وعقـب انتهـاء الصـلاة، وصف مذيـع الإذاعة المصريـة هتافات المصلـين المؤيدة 
لرئيـس الجمهوريـة محمـد مرسـي بأنها «هتافـات مؤيـدة للرئيس محمد حسـني 

مبارك». 
ثم تدارك الإذاعي خطأه قائلا ان تلك الهتافات هي هتافات مؤيدة للرئيس محمد 

مرسي، وكرر التصحيح عدة مرات. 
وعنـد اختتام وقائع الإذاعة الخارجية، قامـت الإذاعة بقطع البث الإذاعي لبضع 
ثوان فور بدء المذيع سـرد أسماء فريق العمل الذي شارك في تغطية صلاة العيد ثم 

عاد الإرسال مرة أخرى.
مرسـي يتحـدى أمريـكا بزيارتـه لإيـران ..وتوقعـات بخارطـة جديدة للشـرق 

الأوسط بعد الزيارة 
«الفجر»

زيارة مرسي لايران: فرحة إيرانية
مخاوف أمريكية.. تحفظ خليجي

ونبقـى فـي صحيفة «الفجر» حيث لخصـت ما تناقلته وسـائل الاعلام الامريكية 
حول زيارة الرئيس المصري محمد مرسـي لطهـران في هذا التوقيت، فقالت: «أبدت 
وسـائل الاعـلام الأمريكية اهتماما ملحوظـا بزيارة الرئيس محمد مرسـي المتوقعة 
لإيران نهاية الشـهر الجاري لما لها من اهمية كبيرة في السياسـة الأمريكية لترتيب 
الأولويـات الدولية بالنسـبة لأمريكا ورسـم خطـط التعامل الخارجية في الشـرق 
الاوسط خلال الفترة القادمة بعد الزيارة، فكتبت «لوس أنجلوس تايمز» أن «إيران 
تسـعى منذ سـنوات لإعـادة علاقاتها مع مصـر، والتـي انقطعت عقب قيـام الثورة 
الإيرانيـة وتوقيـع معاهدة السـلام بين مصر وإسـرائيل عـام 1979، لكـن الرئيس 
السـابق حسـني مبارك رفض عودة العلاقات الدبلوماسـية بشـكل كامـل، وزيارة 
مرسي المتوقعة لطهران قد تغير ديناميكية هذه العلاقات، وتعطي للرئيس الإيراني 
محمـود أحمدي نجاد دفعـة معنوية قوية في ظـل الضغوط الدوليـة المتزايدة التي 
تواجهها طهران بسـبب برنامجها النووي وعلاقاتها بنظام الرئيس السوري بشار 

الأسد».
وأضافت الصحيفة أن «بعض الإسـلاميين يطالبون الرئيس بتحسـين العلاقات 
مـع إيران، لكنه يتعرض لضغـوط من الولايات المتحدة ودول الخليج كالسـعودية 
التـي تسـعى لعـزل طهـران، حيـث تعتمـد مصــــر بشـكل كبيـر على المسـاعدات 
العسـكرية الأمريكية سـنويا وتنتظر مليارات من الدولارات كمنح من دول الخليج، 
لكن زيارة مرسـي لطهران تمثل مؤشـرا صارخا على الزلزال السياسي الذي ضرب 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ بدء ثورات الربيع العربي في تونس أواخر عام 

.«2010
وتابعـت الصحيفـة أن «مصر عضو فـي حركة عدم الانحياز، والهـدف من زيارة 
مرسـي هو نقل الرئاسة الدورية للمنظمة إلى طهران، وليس مؤكدا إذا كان الرئيس 
المصـري سـيجري محادثات مباشـرة مـع أحمدي نجـاد أو غيـره من قـادة إيران، 
«فالولايات المتحدة ودول الخليج لن تكون سـعيدة إذا تحسـنت العلاقات المصرية 
الإيرانيـة»، كمـا يقـول عماد جـاد المحلل فـي مركـز الأهرام للدراسـات السياسـية 
والاسـتراتيجية، «والرئيـس مرسـي لا يسـتطيع فـي هـذه المرحلة تحـدي حلفائه 

الاستراتيجيين، خاصة أنه في حاجة إلى دعمهم ومساعداتهم».
أمـا صحيفة «وول سـتريت جورنال» فرأت أن الزيارة سـتضع مصر مجددا على 
مسـرح السياسة الإقليمية، فهي تتماشى مع المواقف الشعبية السائدة منذ الإطاحة 
بالرئيـس السـابق والتي تطالـب بسياسـة خارجية مسـتقلة عن أجنـدات الغرب 
ودول الخليـج، ويقـول د.مصطفـى كامل السـيد أسـتاذ العلـوم السياسـية «تمثل 
الزيارة بالفعل أول استجابة لمطلب شعبي، وتعتبر وسيلة لتوسيع هامش المناورة 
للسياسـة الخارجيـة المصريـة فـي المنطقـة... وتظهر أن سياسـة مصـر الخارجية 
تسـتعيد نشاطها مرة أخرى.. والزيارة تحوي رسـالة ضمنية إلى دول الخليج بأن 

مصر لن تخضع لرغباتهم ببساطة، وتقبل وضعا متدنيا في العلاقة معهم».
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمود عزت نائب المرشـد العام لجماعة الإخوان 
قوله «إن النظام القديم اعتاد تحويل منافسـيه إلى أشـباح، ونحن لا نريد أن نفعل 
مـا كان يفعله مبارك ونبالـغ في الخوف من إيران... لكننا في نفس الوقت نفسـه لا 
ينبغي أن نسـتهين بطموحات الإيرانيين، وكما يريدون منا ألا نتدخل في شـؤونهم. 
لا نريـد نحـن أيضـا أن يتدخلوا في شـؤوننا»، في إشـارة لرفض جماعـة الإخوان 

«مشروع نشر المذهب الشيعي».
واختتمـت الصحيفة بأن «حكم مبارك ظل لعقود يقنع المصريين بوجود مؤامرات 
إيرانية تسـتهدف زعزعة الاسـتقرار، لكن الرأي العام في مصر يتعاطف مع الثورة 
الإسـلامية ويعتبر تحـدي إيران للولايـات المتحـدة نموذجا يسـتحق أن يحتذى، 
ويطالـب آخـرون - علـى الأقـل - بانتهاج سياسـة خارجيـة أكثر اسـتقلالية عن 
واشنطن، من هنا سيمثل أي تفاهم جديد مع إيران تغييرا جذريا في منطقة منقسمة 
بين معسـكر طهران - ويشـمل سـوريا وحـزب الله فـي لبنان وحماس فـي غزة - 
ومعسكر تدعمه الولايات المتحدة بقيادة السعودية ودول الخليج الغنية، وما يزيد 
الوضع تعقيدا أن حركة حماس هي فرع من جماعة الإخوان التاريخية، التي تهيمن 

على السياسة المصرية منذ فوزها في الانتخابات».

إسرائيل ..  أم إيران؟ 
ونبقـى في الموضوع نفسـه لكن هذه المرة من صحيفة «الاهـرام» في باب «وجهة 
نظر»، فتحت هذا العنوان كتب عبدالمجيد الشـوادفي يقـول: «أيهما أحق بالزيارة ..  
إسـرائيل أم إيـران؟   سـؤال واجهنـي بـه الكثير إثر ما نشـرته بعـض الصحف عن 
تحذيـر وزير الأوقاف السـابق لأئمة المسـاجد والدعـاة من قبول الدعـوات لزيارة 
إيـران وتهديد من يسـتجيبون لها باتخاذ إجراءات شـديدة ضدهم.. وقد تكرر هذا 

التحذير أكثر من مرة!
طبقـا للاعتقاد السـائد بـين الأغلبية فـإن أحقية إيران فـي تبادل الزيـارات بين 
مواطنيهـا وأبناء مصر كلها تعـد واجبا بل أمرا تفرضه طبيعـة العلاقات بين الدول 
والارتبـاط الإسـلامي والمصلحـة المشـتركة التـي تحقـق الاسـتفادة الاقتصاديـة 
والسـياحية للبلدين على عكس ما تمثله إسـرائيل من عداء وتهديد وما تفرضه من 
احتلال واقعي لأراض عربية وتهديد عسـكري لأخرى إسـلامية، وممـا يثير الريبة 
ويتنافـى مع مهمـة وزارة الأوقاف وأئمتها ودعاتها ما قاله الوزير السـابق الدكتور 
محمـد عبدالفضيل القوصي إنه لوحظ في الفترة الأخيرة توافد بعض شـخصيات 
إيرانيـة (لـم يحددهـا) على مسـاجد آل البيت بالقاهـرة والأقاليم وتقـديم دعوات 

مجانية (مشـبوهة) وفي هذا التعبير إساءة للعلاقات بين الدولتين ورجال الدعوة 
الإسـلامية.. ناهيـك عمـا طالب بـه الوزير الأئمـة والدعاة بعـدم الاسـتجابة لتلك 
الدعـوات التي يراد بهـا (بلبلة عقيدة الأمة) وهذا ما يتنافـى مع توحد الدولتين في 

الدين الإسلامي.
ويبقـى مـا يعتقده الكثيـرون بأن التحذيـر من زيـارة إيران يهـدف إلى تحقيق 
اصطفاف مصر إلى جانب إسرائيل وأمريكا والدول الأوروبية في تطبيق العقوبات 
والمقاطعة للشعب الإيراني لمنعه من امتلاك قدراته النووية والتهيئة لغزوه عسكريا 
والاستيلاء على ثرواته وتفتيت وحدته وتقسيمه وهو ما يمثل رفضا لأهداف ثورة 
25 ينايـر من تحرير لـلإرادة المصرية وإنهاء كل مظاهـر التبعية ومحاولات الهيمنة 

والتدخل في الشؤون الداخلية من جانب الدول الغربية.

الرئيس بين تكريم القادة ..  ومحاولات التوريط 
ونبقـى فـي «الاهـرام» لكـن نتجه الـى خطـوات الرئيـس الجريئة الاخيـرة في 
اجراء تغييرات شـاملة في الجيش، فكتب محمد السعدني «لقد أراد الرئيس مرسي 
أن يجـدد دمـاء القوات المسـلحة وفي الوقت نفسـه أن يكـرم القادة الذين اقسـموا 
علـى الولاء للوطن والشـعب والشـرعية والدسـتور، والذين تحملـوا التجاوزات 
والبـذاءات والاهانـات في سـبيل أن يحافظوا على الأمانة ويسـلموا السـلطة الى 

الرئيس الذي حاز الأغلبية.
والآن نسـتمع الى أصوات بعض ممن تسـببوا في كل هذه الفوضى خلال الفترة 
الانتقالية بضرورة محاكمة المشـير طنطاوي والفريق عنان بدعوى أن قلادة النيل 

والوسام لا يحصنهما من الملاحقة القانونية عما اسموها بجرائم قتل المتظاهرين.
وعنـد هـذه النقطـة الخطيـرة دعونـا نتحـدث بصراحـة.. لقـد نجـح القـادة 
العسـكريون منذ تسـلمهم مقاليد السـلطة بعد خلع الرئيس السـابق وليس تخليه 
عن السـلطة كما يقال في حفظ دمـاء المصريين من أن يراق في الشـوارع والطرقات 
كما حدث في الدول الأخرى.. نجحوا في عدم الانصياع لدعوات البعض بالاستيلاء 
علـى السـلطة ومواجهة المعترضـين بالقوة اللازمـة.. ونجحوا في الالتزام بشـرف 

العسكرية المصرية وعقيدتها القتالية.
أمـا عـن ما حدث من مواجهات فـي أماكن مختلفة، فجميعها كانـت في اطار ردود 
الفعل العفوية من الضباط والجنود الميدانيين الذين تعرضوا لأبشـع الاهانات التي 
لا يحتملهـا المواطـن العادي.. بل أن القوات المسـلحة سـبق أن تعرضت للانتقادات 
الشديدة من الكثيرين من أبناء الوطن ومنهم كاتب هذه السطور بسبب تهاونها في 
معالجة بعض الأمور بالشـدة اللازمة التي تحفظ للوطن أمنه وسلامه الاجتماعي، 
بحجة الالتـزام بحفظ الدماء المصرية والالتزام بضبـط النفس، وهو الالتزام الذي 
أسـفر عن هذه الفوضى المدمرة التي تعاني منها مصر بعد الثورة والتي اعتادت أن 

تتخذ من الثورة شعارا لها والثورة منها براء.
دعونـا نتحدث بصراحـة أكثر.. كيف سـتتعامل قوات الشـرطة والجيش مع كل 

هذه الفوضى في المرحلة القادمة؟ 
بقيـت ملاحظتـان هامتـان حول لقـاء الرئيـس مع القـوى الوطنيـة.. الأولى أن 
الرئيـس مرسـي قد أكد أنـه يتصرف ازاء الأزمة الأمنية في سـيناء بمـا يمليه الأمن 
القومـي وبدون موافقة إسـرائيل وأن القوات المصرية دخلـت الى المنطقة ج وتتخذ 
كل الإجـراءات اللازمـة بـدون الرجـوع الـى إسـرائيل، وهو مـا يتفق مع مـا قالته 
صحيفة «هاآرتس» الإسـرائيلية في اليوم نفسـه الخميس الماضي- من إن الجيش 

المصري قام بنقل تعزيزات عسكرية الى سيناء دون إبلاغ إسرائيل بذلك مسبقا.
الملاحظـة الثانية تتصل مباشـرة بالأولـي وهي مطالبة أحد حضـور لقاء القوي 
الوطنيـة بعدم تفاوض الرئيس مرسـي مع الاسـرائيليين حول تعديـل بعض بنود 
اتفاقية السـلام، بحجة أن ذلك التفاوض سـوف يكون اعترافا منه باتفاقية السلام 
التـي تلقـى على حد زعمـه- معارضة ورفـض من عدد كبيـر من القوى السياسـية 

المصرية.
وهنا اتساءل: ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون الغاء الاتفاقية برمتها؟ وهل تحتمل 
مصـر عواقب هـذا الالغاء؟ وهل نسـي هـؤلاء أن الرئيس مرسـي قد أعلـن التزامه 
باتفاقيـة السـلام وجميـع المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة.. وهل نسـي هؤلاء أن 
تعديل بعض بنود معاهدة السـلام مع اسـرائيل هو مطلب شـعبي ورسـمي يضمن 

لمصر حقوقها التي ضاعت وأمنها القومي المهدد؟
ولا أملك غير أن أقول للرئيس محمد مرسي: احذر هؤلاء الذين يريدون توريطك 

في قضايا قد تأخذ المجتمع كله الى الحضيض والفوضى بأكثر مما نحن فيه.

قيادات إسلامية تطرح مبادرة
 لوقف العمليات العسكرية في سيناء

والـى موضوع هـام آخر في صحيفـة «المصريـون» يتعلق بما يدور مـن عمليات 
عسـكرية وتوتـر فـي سـيناء، فقد كتـب الزميل عمـر القليوبـي: «دخلـت «الجماعة 
الإسـلامية» والجهاديون على خط الأزمة في سـيناء، مع اسـتمرار وحدات الجيش 
المصـري في مطـاردة المتورطين في هجـوم رفح والخارجين على القانون في وسـط 
سـيناء، في ظل الاتهامات الرسـمية لجماعة «التوحيد والجهـاد» في الوقوف خلف 
الهجمات، وذلك من خلال طرح مبادرة تتضمن إطارا للمعالجة الكاملة للأوضاع في 

شبه جزيرة سيناء. 
وسيتم طرح المبادرة التي يتم وضع اللمسات النهائية عليها حاليا على الرئاسة 
ووزارة الدفاع والداخلية، وتنص على وقف للعمليات العسـكرية في شـبه جزيرة 
سـيناء، وإعطاء فرصـة للحوار مع أهالي سـيناء لضمان اسـتقرار الأوضاع هناك، 
وضمـان عدم تكـرار أحداث رفح، والتراجع عن التعامل مع سـيناء كمشـكلة أمنية، 

وإقرار خطة تنموية ومعالجة المشكلات التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة. 
وتتضمن المبادرة بحسـب عبود الزمر عضو مجلس شـورى الجماعة الإسلامية 
إطلاق حوار بين أهالي سـيناء والدولة يركز على التغييرات التي طرأت على سـبل 
التعاطـي الحكومي مع سـيناء، ووجـود رغبة لـدى حكومة الرئيس محمد مرسـي 
لإعادتهـا إلى بؤرة اهتمام السياسـة المصريـة، وإحياء المشـروع القومي لنهضتها، 
والذي أسـهمت ممارسـة النظام السـابق في تعطيله، فضلاً عن إبلاغ أهالي سيناء 

بوجود تغييرات جذرية في تعامل الأمن مع قضيتهم وفق معايير جديدة. 
وكشف الزمر أن «الجماعة الإسلامية» كانت قد أجرت اتصالات مع أجهزة سيادية 
مصرية حول هذه المبادرة انطلاقا من إيمانه بوجود تعاط إيجابي من جميع أجهزة 
الدولـة مع أي جهد يبغـي تحقيق الصالح العام في ظل وجود حالة تعاطف شـعبي 

ورسمي شامل مع أهالي سيناء الذين دفعوا ثمناغاليا. 
ولفت إلى أن المبادرة تتضمن وجود آليات واضحة للتنفيذ بشكل يضمن احترام 
كل طـرف لتعهداتـه ومنهـا إحـداث طفرات تنمويـة وإقـرار موازنة خاصـة لتنمية 
المنطقـة وإجـراءات تعديـلات هيكلية فـي التعاطي الأمنـي مع السـيناويين، مقابل 
التزامهم بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لردع أي عدوان على سـيناء وإحباط 

أي مخاطر ضد أمن البلاد القومي. 
في نفس السـياق، كشف الشيخ أسامة قاسم القيادي الجهادي البارز عن وجود 
قنـوات تواصل مع أهالي سـيناء وبعض رموز التيار الجهـادي أكدت ترحيبهم بأي 
جهد لتسـوية الصدام العسـكري الواقع حاليا بين قوات الجيش ومسلحين باعتبار 

أن استمرار هذه المواجهة المسلحة لا يصب في مصلحة أحد. 

أخونة الإعلام لا أخونة الإعلاميين
والـى موضوع آخر هـذه المرة فـي «المصري اليـوم» والاعلامي المعـروف حمدي 
قنديـل، الـذي كتب حول التغييرات الاخيرة في المؤسسـات الاعلاميـة يقول: «رغم 
كل ما تزخر به وسـائل الإعلام الآن من حديث حول أخونة الإعلام، وما تشـير إليه 
مـن دلائل، فإنني لسـت قلقاً على مسـتقبل الإعلام مـن هيمنة «الإخوان المسـلمين» 
بقـدر قلقي عليه مـن الإعلاميين.. أنا لا أسـتهين بالمخاطر التي تمثلهـا الجماعة على 
الإعـلام، لكننـي أنبه إلـى المخاطر المماثلـة من أبناء المهنة أنفسـهم.. مبدئياً، لاشـك 
عندي في أن «الإخوان»، شـأنهم شـأن أي جماعة سياسـية تتولـى الحكم، يتمنون 

أن يحكمـوا قبضتهـم على الإعلام، ولا جـدال في أن هناك شـواهد توحي حالياً بأن 
«الإخوان» يزحفون على المشـهد الإعلامـي بأقدام ثقيلة أحيانـاً.. خذ عندك اختيار 
رؤسـاء تحرير الصحف القومية الجدد.. ثم البلاغات التي تلاحق الصحافيين أمام 
النيابة العامة بتهمة «إهانة الرئيس».. ثم إغلاق قناة الفراعين.. ثم مصادرة نسـخ 
مـن أحد أعداد صحيفة «الدسـتور».. ثـم الاعتداء على بعـض الإعلاميين في مدينة 
الإنتـاج الإعلامي.. ثم إلغاء نشـر بعض المقالات لكتاب كبـار.. وأخيراً، تعيين وزير 

إعلام من أعضاء الجماعة.
تزامـن هذه الشـواهد جميعاً في أسـابيع محدودة هو الخطـأ الأول الذي ارتكبه 
الإخـوان، وهو الذي كشـف ما يمكن تسـميته خطة الجماعة لأخونـة الإعلام، وهو 
الـذي أعطى معارضيهم الحجـة عليهم.. لكننا إذا دققنا في الشـواهد كلاً على حدة، 
لوجدنا أن لكل منها تعقيداته.. لنأخذ قرار مجلس الشـورى أولاً.. مجلس الشورى 
هـو المالك نيابة عـن الدولة للصحف القومية، وهو المخول بالتالي باختيار رؤسـاء 
التحريـر، وقـد عينهم هذه المرة بناء على معايير حددتهـا لجنة غالبية أعضائها من 
الصحافيـين، وبذلك فـإن التعيينات الجديدة يمكـن اعتبارها قانونيـة تماماً.. لكن 
السـؤال فـي رأيي: هل كانت تلـك القرارات ضروريـة في الوقت الـذي صدرت فيه، 
وهـل تمثل حلاً أو خطوة في طريق الحل لمسـتقبل الصحـف القومية؟ الإجابة قطعاً 
بالنفـي.. يدافـع مجلس الشـورى عن قـراره بالقول انـه اختار أفضـل الصحافيين 
الذين تقدموا بطلبات لشغل هذه المواقع، وأن المعينين ليسوا من الإخوان المسلمين، 
وأن اختيارهـم لقي ترحيباً من الجماعة الصحافيـة.. لكننا نجد على الجانب الآخر 
أن فريقـاً آخـر من الصحافيـين قابل القرار بغضـب، ليس فقط للإهانـة التي لحقت 
بالصحافة، بسـبب إجبار كبار الصحافيين على التقـدم بطلبات وظائف، لكن أيضا 

لأنها لم تؤد إلى اختيار الأفضل.
يمكننـي أن أصـدق أن رؤسـاء التحرير الجدد ليسـوا من الإخوان المسـلمين، بل 
إنهم ليسـوا من المناصرين لهم.. لكن المشـكلة ليست هنا.. المشـكلة في الثقافة التي 
نشـأت في مؤسسـات الإعلام في عهد مبارك، ثقافة الولاء للحاكم الذي يملك الرضا 
والتعيـين والفصـل وإصـدار التعليمات والأوامـر.. اسـتمرت هذه الثقافـة بعد 25 
ينايـر، ومن المؤكد أنها كانت الدافع لدى بعض رؤسـاء التحرير الجدد لاسـترضاء 
الحـكام الجـدد، أو الأمل في اسـترضائهم بوسـائل عـدة منها حذف بعـض المقالات 
المعاديـة لهم، مثلما حدث عندما منع نشـر مقال للأسـتاذ يوسـف القعيد في جريدة 
«الأخبـار»، وكذلك مقـال آخر في الجريدة نفسـها للأسـتاذة عبلـة الرويني وردت 
فيـه عبارة «أخونة الصحافـة».. هنا لا يمكن إلقاء اللوم علـى الإخوان.. اللوم على 

الصحافيين، كبار الصحافيين.
الإعـلام قـد يكون الآن عرضـة للأخونة.. لكننـي على يقين من أنـه لا الإخوان أو 
غيرهم من التيارات السياسية قادر على ابتلاع الإعلام، طالما ارتقت المهنة وتمسكت 
بمواثيقهـا.. الخطر ينبع من داخل المهنة نفسـها قبل أن يكون مـن خارجها.. الخطر 

ممن خانوا رسالة الإعلام وقيمه العليا.. 

الشيخان والرئيس والجيش والإخوان
ونبقى في «المصري اليوم» والكاتب ضياء رشـوان حيث يقول: «مظاهر وأحداث 
ذات خطورة ودلالة تتوالى على المشـهد السياسـي المصري خلال الشهور الأخيرة، 
لعل أبرزها هو ذلك الاستخدام المتصاعد لصدق الإسلام وصحة الإيمان للحكم على 
مواقف ورؤى الخصوم والمختلفين السياسـيين. وأيا كان الموقف من المظاهرات التي 
دعا بعض السياسـيين إليها يوم 24 أغسـطس الحالي، وأيا كان التقدير السياسـي 
لهـا، فـإن الأمـر لم يكن ليصـل إلى حد الفتوى التي أصدرها الشـيخ هشـام إسـلام 
بإباحـة دم الداعين إليها والمشـاركين فيها، لأنهم، بحسـب تفسـيره، خارجون على 
الحاكـم الإسـلامي الذي تجب طاعتـه. وقد توالـت ردود الأفعال التـي كان معظمها 
رافضـاً هـذه الفتوى التي تسـيء إلـى الدين الحنيـف بأكثر مما يتصـور صاحبها، 
بـل تخرج عن أحكامه وأيضاً عن تاريخه السياسـي منذ رسـوله الكريم «صلى الله 
عليه وسـلم»، واللذين حفلا بقواعـد تنظيم الخلاف وبوقائع لا حصـر لها له، بدءاً 

من الصحابة رضي الله عنهم وحتى اليوم.
الخطر الحقيقي هو ربط تصويت الشـعوب في الانتخابات العامة - رئاسـية أو 
برلمانية أو محلية - بالموافقة على الإسلام أو رفضه، فكيف يمكن أن نحمّل دين الله 
الحنيف مسـؤولية هزائم سياسـية ليس لها من أسـباب سوى سـوء تفسير بعض 
المنتسـبين إليه أو سوء سـلوكهم في المجال السياسـي الذي يقحمونه فيها إقحاماً؟ 
كيف يمكن أن نفسر مثلاً اليوم نتائج الانتخابات العامة في تونس ومصر والجزائر 
وليبيـا التي جرت كلها بعد ثورات الربيع العربي؟ فهل تقدم الإسـلاميين في تونس 
ومصر وهزيمتهم في الجزائر وليبيا يعود إلى كون المهزومين غير صحيحي الإسلام 
الذي يجب في هذه الحالة إثباته للمنتصرين، أم أنه أوسع من هذا، فهو يعكس عدم 
صحة إسـلام الشـعوب التي لم تعط الإسـلاميين أصواتها بينمـا تثبت لمن أعطوهم 
الأغلبية؟ وما الحال إذا ما تواصلت تجربتنا الديمقراطية المصرية وجوهرها بتداول 
السـلطة عبر الانتخابات الحرة، ووجد الإسلاميون أنفسهم في أي انتخابات قادمة 
- رئاسـية أو برلمانيـة أو محليـة - وقد فقدوا مـا كانوا قد حصلوا عليـه من أغلبية 
في الانتخابات السـابقة عليها؟ فهل يكون التفسير عندها من زاوية النظرة الدينية 
هو أن الإسـلام «حاشـا لله»، والذي يـرى هؤلاء أنهم ممثلوه قد فشـل، أم يكون أن 
صحيح إسـلام هؤلاء قد اهتز، أو أنهم خرجوا عليه أو فارقوه فحقت عليهم الهزيمة 
والتراجـع، أم تظـل الحقيقة هي التفسـير الوحيـد وهي أنهم هم الذين فشـلوا وأن 

الإسلام براء من أخطائهم التي أفقدتهم ثقة عموم الناس وأصواتهم؟

جمال مبارك ما زال يشعر
 بأنه من «طينة» أخرى

والـى اسـرة مبارك التي يبدو انها سـتكون ضيفا دائما علـى الاعلام فقد رصدت 
صحيفـة «الاخبار» عبـر كاتبها محمـد عبدالوهاب وقائـع قضاء العائلـة ايامها في 
السجن فقال: « كأن شيئا لم يتغير، وكأنه لم يعد حبيسا بين جدران السجن ينتظر 
مصيـره ومـا قدمت يداه.. فمـا زال جمال مبـارك يعيش في أوهام الماضـي، وما زال 
يشعر أنه ملك مصر القادم، وأنه من طينة أخرى غير طينة المصريين، وأن له حقوقا 

تفوق حقوق جميع المصريين.
وإذا كان مبارك المخلوع نفسـه قد زالت عنه مشـاعر الكبر والجبروت، فإن الابن 
يرفض الاعتراف بأن الوضع قد تغير.. ولأنه يرفض أن يبق والده بمستشفى سجن 
طـرة بعد أن تم تجديد المستشـفى تماما، ويريـد أن يعيده الى المركـز الطبي العالمي 
أو مستشـفى شـرم الشـيخ، فإنه يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد باللجوء الى منظمة 

العفو الدولية.
وسـارع وفـد من المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان بالذهـاب الى سـجن طرة 
للتحقيـق في شـكوى جمال مبارك وحسـم الأمر وفقا للتقارير الطبيـة، وضم الوفد 
حافـظ أبوسـعدة عضـو المجلـس وناصـر أمـين رئيـس المركز المصـري للدراسـات 
القضائية والقانونية والأديب يوسـف القعيد ود. أسامة الغزالي حرب وجلسوا مع 
مبـارك الأب وجمال الذي راح يتحدث بمنتهى الغـرور والعظمة وكأنه جمال مبارك 
قبـل 25 ينايـر.. صوته كان مرتفعا وصرخاته يسـمعها النـزلاء وكان رد فعل الوفد 
أكثـر قوة من صرخات ابن الرئيس السـابق وهددوه بالانصـراف فعاد الى الهدوء 

والانكسار لكن ظلت نظرات الغرور تلمع في عينيه.
كمـا قـال حافظ أبوسـعدة ان جمـال مبارك ذكـر للجنـة ان النيابـة تخاذلت في 
التحقيق في شـكواه السـابقة حول عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لوالده الذي 

يعاني من أزمة صحية تسـتلزم نقله لمستشـفى مجهز خلال سـاعة على الأكثر حتى 
لا تتعـرض حياتـه للخطر.. إلا أن شـكواه تم التحقيق فيها بعد عشـرة أيام كاملة.. 

معتبرا أن ذلك يعد محاولة لقتل والده!
وكشـف ناصر أمين المحامي والناشـط الحقوقي ان جمال مبارك ظل يتحدث لمدة 
تقارب سـاعة و54 دقيقة.. مقابل 10 دقائق فقط تحدث فيها مبارك الأب والتي كانت 
كلهـا حديثا باسـما واوضح انه بصحة جيدة ومعنوياتـه مرتفعة للغاية، بل أكد ان 
نقله الى مستشـفى خارج السـجن متروك للجنة وأن الأمر بيد اللـه.. وقال أمين ان 
جمـال مبارك اسـتعرض للوفد لحظـات القبض عليهم وترحيلهم من شـرم الشـيخ 

حتى وصولهم الى طرة وكيف جرى وضع والده بمستشفى شرم الشيخ.

دراما «قلة الأدب»!
وعـودة الـى صحيفـة «المصريـون» والتـي رصـد كاتبها طـه خليفة ما شـاهده 
المصريـون من درامـا رمضان ما لها وما عليها فقال: «الجديد في دراما شـهر رمضان 
هذا العام ليس العدد الكبير للأعمال التي عرضتها الشاشات على غير ما هو متوقع 
فـي بلد يمرّ بضائقة اقتصادية شـديدة، إنما الجديد هو مسـاحة قلـة الأدب الكبيرة 

التي تضمنها عدد من تلك الأعمال.
قلـة الأدب لـم تقتصـر على الشـتائم والألفـاظ البذيئـة التي لا تراعـي الأخلاق 
والقيم والتقاليد المعروفة عن الدراما التليفزيونية المصرية فقط، إنما هناك المشاهد 
الجنسـية التـي أصبحت أكثر صراحة وأطـول وقتا التي ربما تتفـوّق في إيحاءاتها 

على بعض المشاهد في الأفلام السينمائية.
إذا كان صنّـاع هـذا النـوع مـن الدراما سـيبرّرون أفعالهـم بأنها حريـة الإبداع، 
فـإن الإبداع ليس فـي الوقاحة إنما في النص الجيّـد والأداء المتميّز والإخراج المُبهر 
والقيمـة الفنية للعمل والرسـالة التي يطرحها. وإذا كان ذلـك هو فهم صنّاع الدراما 
لمُناخ الحرية بعد الثورة فإن استثمار هذا المُناخ بهذا الشكل هو أكبر إساءة للثورة، 
فالثورة لا تعني أن ينزلق الفن إلى الأسوأ حتى لو كانت شرائح في المجتمع تمارس 
مثل هذا السـلوك، بل الثورة والتغيير يفتـرض أن يقودا المجتمع لمزيد من الرقي في 

القول والفعل.
كاتـب الدرامـا الذي يجلس في غرفتـه وهو منفصل عن مجتمعـه ليكتب كل هذه 
البذاءات، هل يظن أن الناس سـتُصفق له وتُحييه علـى هذا الانحطاط؟ بالطبع لا، 
لأن الردّ عليه هو الاستهجان والبحث عن أعمال نظيفة، ولا أبالغ إذا قلت ان طفلتي 
الصغيـرة ذات الــ7 أعـوام باتت تدرك كل ما يخـدش الحياء، وهـي لا إراديا عندما 

تسمع لفظا بذيئا أو ترى مشهدا غير ملائم فإنها تنتقل إلى قناة أخرى.
يجب على المؤلفين ألا يترجموا مُناخ الحرية والإبداع بهذه الفجاجة التي تضرب 
قيـم المجتمـع المصري المُحافـظ بطبعه، وكذلك قيم مـن يتابع أعمالنا مـن مجتمعات 
عربيـة، أم أنهم يُعاندون أو يسـتفزون الإسـلاميين مثلاً بمثل هـذه الكتابة الدخيلة 
على تاريخ الدراما المتميّز لأنهم صاروا في السلطة؟ ألا يدرون أنهم بذلك يستعدون 
المجتمع عليهم، ويجعلون الناس تتمسـك بالإسلاميين باعتبارهم يدعون للفضيلة؟ 

الإبداع ليس في السقوط إنما في السمو بوجدان وعقول الناس.
في السـينما وما تحتويه من مشـاهد مثيرة فإن صنّاعها يقولون إن قرار الذهاب 
إلى دور العرض هو شـأن خاص، أي أن مشـاهدة الفيلم ليسـت مفروضة على أحد 
رغم أن هذا المبرر سـقط بعد تزايد الفضائيات المفتوحة التي تبثّ أفلاما سـينمائية 
فقـط، لكـن الدراما التليفزيونية لا تسـتأذن من أحـد، فهي تقتحم بيوتنـا اقتحاما، 
والتليفزيـون صـار لا غنـى عنـه، والمسلسـلات بالـذات هـي أكبـر تسـلية وترفيه 
للمصريين، وبالتالي يجب مراعاة أن تكون الأعمال لائقة، لا تنتهك الحرمات والقيم 
ولا تُثير التقزز والاشـمئزاز، فلا يعقل مثلاً أن تقرأ ممثلة سـورة وآيات قرآنية وهي 
ترتـدي قميص نـوم وصدرها عـارٍ، ولا يعقـل أن تكون مشـاهد السـرير والحبوب 
المنشـطة هي المسـيطرة على أحد الأعمال، ولا يعقل أن يقـول زوج لزوجته «يا بنت 
الجزمـة»، ويتكـرّر هـذا اللفـظ في أعمـال عديدة وهـو واحد مـن الشـتائم الكثيرة 
المتنوّعـة المأخوذة من قاع المجتمـع، وكذلك تقول راقصة لأخرى «يـا كلبة، يا زبالة، 
يا واطية»، وتتكرّر هذه البذاءات مرات، ويقول آخر «يا وسـخ، والوسـاخة»، وإلى 
آخر قاموس الشـتائم الذي يضعه المؤلفون أمامهم ليغرفوا منه كما يشـاءون بزعم 

أن ذلك من علامات الإبداع والحرية.
هل نندم على زمن مبارك، فلم يكن هناك تدنٍ وفحش في الحوارات والمشـاهد في 
الدراما إلى هذه الدرجة؟، هل نحن لا نستحق الحرية أم نفهم الحرية بأنها الفوضى 
التـي تضـرب البلاد في مختلف المجـالات؟، لكن الأخطر هو فـي الدراما التي تجذب 
ملايـين المشـاهدين، ثم تُعـاد مرات ومرات، وخطـورة ذلك أن المضمون السـاقط قد 
يؤثـر على فئـات في المجتمع ويجعل سـلوكياتهم تنزلق لأسـفل بـدل أن ترتقي بهم 

للأعلى.أين جهاز الرقابة؟، هل تخلى عن دوره؟

حوادث التحرش الجنسي تفسد فرحة الأعياد 
ونتوجـه الى اعياد رمضان التي عمت مصائر مصـر والتي تناولتها كل الصحف 
دون اسـتثناء، لكننا سـنرصدها عبر صحيفة «الدسـتور» فكتب عادل عبد الرحيم 
يقول: «شهد اليوم الأول لعيد الفطر المبارك تزايداً كبيراً مخزياً في حوادث التحرش 
الجنسي بالفتيات والنساء في أماكن وسط البلد والحدائق وحتى محلات الأطعمة 

بصورة أفسدت فرحة كثير من العائلات بالأعياد.
فعلى كورنيش النيل وتحديداً المنطقة المقابلة لماسبيرو تزايدت صرخات الفتيات 
والسـيدات ووقعـت العديـد مـن المشـاجرات الكبيرة بسـبب قيام بعض الشـباب 
بـل والأطفـال بالتحرش بهن جنسـياً ووصل الأمـر أحياناً إلى وقـوع حوادث هتك 
عرض عـن طريق قيام المنفلتـين بتقبيل البنات ووضع الأيدي على أماكن حساسـة 

بأجسادهن بصورة مزرية.
وقد شهدت حديقة «الفسـطاط» وقوع عدة «خناقات» بسبب قيام مئات الشباب 
بعمل دوائر حـول الفتيات واحتجازهن ومن ثم محاولة الاعتداء عليهن لولا تدخل 
بعض المواطنين الشرفاء الذين نجحوا في إنقاذ هؤلاء الفتيات من براثن المتحرشين 

بصعوبة بالغة.
أما حديقة الحيوان بالجيزة فكانت الصورة أسوأ كثيراً حيث وقعت أحداث عنف 
بين الشـباب بسبب معاكسـة الفتيات حيث شـكل بعض المواطنين ما يشبه اللجان 
الشـعبية لمنع التحرش الجنسـي إلا أن المتحرشـين قاموا بالاعتـداء على الكثير من 
أفراد هذه اللجان، والأمر المؤسـف أن هذه الحوادث وقعت تحت سـمع وبصر قوات 
الشرطة التي لم تنجح في حماية المواطنين أو منع أي حوادث تحرش وكانت تكتفي 

بمحاولات التهدئة والتي فشلت حتى في تحقيقها.
وفي شـارع جامعة الدول العربية، أشهر الميادين السياحية في العاصمة، والذي 
تنتشر به محلات السندويتشات والكشري التي يقبل عليها الباحثون عن السعادة 
في الأعياد فقد انتشـرت بها الدراجات النارية «الموتوسـيكلات» والتي كانت تطارد 
الفتيـات والنسـاء بصورة مقززة حتى أنهـا كانت تفرض بلطجتهـا حتى على قادة 
السـيارات وذلك فـي غياب كامل لقوات الشـرطة التـي اكتفت على مـا يبدو بتأمين 
موكـب الرئيـس محمد مرسـي ثم عـادت لمنازلها «لتـأكل الأرز مع الملائكة» بحسـب 

التعبير المصري الدارج.
وقـد تعرضت عضوات حملة «امسـك متحرش في العيـد» لمضايقات من المارة في 
شـارع جامعة الدولة العربية بالمهندسين، أثناء تعريفهن لأصحاب المحال والسكان 
بالمنطقـة بأهداف الحملـة، ورفض عدد من المواطنين الاسـتماع لهـن وقالوا: «إحنا 
عندنا مشـاكل قد كده ومش ناقصنا إلا التحرش»، بينما أكدت نانسـي عمر منسـقة 
الحملة أن أصحاب المحال نسـقوا مع أعضاء المبادرة لمساعدتهم طوال أيام العيد في 

القضاء على التحرش في المنطقة. 

التحرش الجنسي يصاحب احتفالات المصريين بعيد الفطر.. انتقادات لقلة ادب دراما رمضان.. ومذيع يذكر سهوا اسم حسني مبارك بدل مرسي اثناء صلاة العيد مما يتسبب بقطع إرسال الاذاعة 

مرسي يتحدى امريكا والخليج بزيارته لإيران.. قيادات إسلامية تطرح مبادرة لوقف العمليات العسكرية في سيناء
لندن - «القدس العربي» - من أنور القاسم:

احتفل المصريون الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك وســط أجواء احتفالية وحالة من الفرحة والبهجة عمت أرجاء المحروســة، التي تحتفل لأول 
مرة بالعيد في ظل أول رئيس منتخب للبلاد بعد ثورة 25 يناير، وصراع طويل مع العســكر لتســليم الســلطة لحاكم منتخب. ونقلت الصحف وقائع 
الاحتفالات وما صاحبها، وزيارة وزير الدفاع الى رفح واجتماعه بشــيوخ القبائل، والإفراج عن 85 معتقلا تنفيذا للعفو الرئاســي، وتعيين قيادات 
جديدة للأجهزة الأمنية الشــاغرة بالداخلية، واتجاه داخل الرئاسة لاستعادة الإشراف على الملفات الإستراتيجية، وأحزاب ترفض «المحاصصة» 
في اختيار المحافظين وترى ان الكفاءة هي المعيار. واهتمت الصحف بإحالة محامي رموز النظام السابق أمام نيابة التهرب الضريبي للتحقيق معه 
في وقائع تهربه من ســداد عدة ملايين من الجنيهات مســتحقة عليه لمصلحة الضرائب، بعد أن أخفى جانبا كبيرا من أنشــطته ولم يفصح عنها في 

اقراراته الضريبية على مدى عدة سنوات . 
كما نقلت الصحف اخبار وقفة أقباط المهجر أمام السفارة المصرية في لاهاي، تضامناً وتأييداً للمظاهرات التي ستنظم في مصر، ابتداء من يوم 
الجمعة 24 آب /أغســطس 2012 ضد ما وصفته بـ «التنامي المخيف للتيار الديني المتشدد وسيطرة الإخوان المسلمين على كل شيء بمصر وأخونته 

وانفرادها بالسلطة دون مراعاة لكافة طوائف الشعب» حسب تعبيرها.. والى بعض من اهم التعليقات في الصحف المصرية يوم امس:
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اسرائيل ما تزال تؤمن بان القوة وحدها هي اداة حل كل مشكلة تعترضها

ساره ليفوفتش ـ دار

■ حين تقرع طبول الحرب في أرجاء الشرق 
الاهـم  الحليـف  مـع  التعـاون  فـان  الاوسـط، 
لاسـرائيل يلقى معنـى أهم مـن أي وقت مضى. 
الجيـش الاسـرائيلي هـو بالطبع جيـش قوي، 
ومسـتقل، ولكـن فـي حالـة مواجهـة واسـعة، 
حتى لاسـرائيل كقوة عظمـى اقليمية قد تنتهي 
الذخيرة. سـت قواعد امريكية سرية تنتشر في 
كل أرجاء البلاد. وهي مليئة، حسب منشورات 
أجنبية، بالذخيرة، القنابل الذكية، الصواريخ، 
المركبات من أنواع مختلفة ومستشفى عسكري 
مع 500 سرير. اذا اضطرت اسرائيل بالفعل الى 
العمل في ايران، سواء لوحدها أم بالتعاون مع 
الولايات المتحدة، فثمة احتمال معقول عال لان 
تضطر الى الخلفية الاستراتيجية في شكل تلك 

القواعد المليئة بكل ما لذ وطاب. 
القواعـد، التـي حسـب منشـورات أجنبيـة 
توجـد فـي هرتسـيليا بيتـوح، فـي مطـار بـن 
غوريون وفي قواعد سلاح الجو عوفدا نبطيم، 
مليئة بالمعدات الغالية بمبلغ يفوق مليار دولار. 
«هذه المخازن لا تشكل الاعتبار المركزي لمن يقرر 
الخروج الى حرب، ولكن هذا بالتأكيد يوجد في 
منظومة الاعتبارات»، يقول دافيد عبري، الذي 
كان قائـدا لسـلاح الجو مع بـدء المفاوضات مع 
الامريكيـين على اقامة المخـازن وفي وقت لاحق 
المدير العام لوزارة الدفاع والسفير الاسرائيلي 

في الولايات المتحدة. 
لعشـر سـنوات اسـتمرت المفاوضـات بـين 
اقامـة  علـى  المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل 
مخـازن الطـواريء فـي اسـرائيل. فقـد طالب 
الاسـرائيليون في مخازن كبرى مليئة بمعدات 
ثقيلـة وبدبابات، امـا الامريكيـون فوافقوا في 
البداية على أن يخزنوا فيها فقط معدات طبية. 
في بداية التسـعينيات بـدأت الولايات المتحدة 
باقامـة المخـازن، بعضهـا، حسـب منشـورات 
أرضيـة.  تحـت  أقبيـة  فـي  مبنيـة  اجنبيـة، 
وتعـرف محافـل اسـرائيلية رفيعة المسـتوى، 
مثـل الامريكيـة  ايضـا قواعد الطـواريء جيدا 
واهميتهـا الكبيـرة بالنسـبة لمنظومـة القتـال 
الاسـرائيلية. في بيـان خاص صـدر قبل ثلاثة 
اسابيع ذكر البيت الابيض وجودها مرة اخرى. 
فقد جـاء في البيان بـان «القوات الاسـرائيلية 
تتمتـع بقدرة وصـول الـى مخازن الطـواريء 
الامريكيـة». ويقول وزيـر الدفاع ايهـود باراك 

فـي أحاديث علنيـة فـي وزارة الدفـاع انه عند 
الطوارىء ستسمح الولايات المتحدة لاسرائيل 

باستخدام المعدات من مخازن الطوارىء.
«حقيقة أنه توجد لنـا مخازن كهذه بالتأكيد 
تحسـن احساسـنا»، يقول داني ياتـوم، الذي 
كان رئيـس شـعبة التخطيط في هيئـة الاركان 
فـي الفترة التـي بدأت فيهـا الولايـات المتحدة 
تبني المخازن في اسـرائيل. «كنـت مع المخازن. 
احساسـي كان بـان هـذه فكـرة جيـدة. هـذه 
المخـازن تعطينـا الاحسـاس بان لدينـا معدات 
أكثر مما لدينا حقا. الاحتياطي عندنا لم يكن في 
اي مرة من المـراة كافيا، الحـرب التي تطول قد 
تـؤدي الى نقص في القذائـف، في القنابل وفي 
معـدات اخرى، ولكـن الاحتياطـي دوما يقلص 
في ميزانيـة الدفاع. وعندما يكون السـؤال هو 
هل مـلء المخـازن أم تحويـل الامـوال للتدريب 
أم لشـراء الطائـرات الصغيـرة بـدون طيار أم 
الدبابات، بشـكل عام المخـزون يوجد في المكان 
الاخيـر. المخـازن الامريكيـة تسـهل لتخطيـط 
الاعمال العسـكرية لانه فـي كل عملية يمكن ان 
تحتسب ايضا المعدات الامريكية. بشكل رسمي 
محظور علينا اسـتخدام هذا الا بـإذن امريكي. 
ولكـن بالتأكيـد يحتمـل أن تمـر فـي رأس احد 
مـا الفكـرة في أنه اذا مـا احتجنا لهـذه المعدات 
احتياجـا شـديدا، والامريكيـون لـم يأذنوا لنا 
بالوصول الى مخازن الطواريء، فاننا سنأخذ 

هذا في كل الاحوال». 
فـي كتـاب «اسـماء سـرية» الذي صـدر في 
2005، فصـل الباحـث العسـكري وليـم أركين، 
رجـل الاسـتخبارات السـابق، مـكان قسـم من 
القواعـد الامريكية فـي اسـرائيل. وكتب أركين 
بـان هذه المواقـع لا تظهر في الخرائـط ومكانها 
الدقيق سـري. بعضهـا يوجد، حسـب الكتاب، 
فـي مطار بن غوريـون، في نباطيـم، في قاعدة 
عوفـدا وفي هرتسـيليا بتـوح.  وترقـم المواقع 
برقم 51، 53، 54، 55 و 56. بعضها مخازن تحت 
مفتوحـة.  كبركسـات  مبنيـة  بعضهـا  الارض، 
موقع 51، حسـب أركين، يضـم ذخيرة ومعدات 

فـي مخازن تحـت أرضيـة. موقـع 53 يوجد في 
قواعـد سـلاح الجو الاسـرائيلي، موقـع 54 هو 
مستشفى عسكري للطواريء قرب تل ابيب مع 

500 سري، موقعا 55 و 56 هما مخزنا ذخيرة. 
«اسـرائيل بالتأكيـد يمكنهـا أن تعتمـد على 
مخـازن الطوارىء»، يقول هذا الاسـبوع أركين 
لملحـق «معاريف». «اسـرائيل يمكنهـا ايضا ان 
تعتمـد علـى أن تعمـل الولايـات المتحـدة كمـا 

عملـت فـي الماضـي. المصلحة الامريكيـة هي ان 
يكـون لخطـوات اسـرائيلية مـن طـرف واحـد 
أثـرا سياسـيا بالحد الادنـى. اذا هاجمت ايران 
اسرائيل، سـتوصي الولايات المتحدة بالتجلد، 
أمـا اذا هاجمت اسـرائيل دون اطـلاع الولايات 
منـع  سـتحاول  الحاليـة  فـالادارة  المتحـدة، 

التصعيد».
قبـل ثمانـي سـنوات كشـفت «هتسـوفيه» 

وجود قاعـدة اخرى في حدود السـامرة، قرب 
القاعـدة، حسـب «هتسـوفيه»  العـاد،  مدينـة 
بنتهـا شـركة المانيـة بتمويـل أمريكـي غربـي 
الخـط الاخضـر. ويذكـر ياتـوم جيـدا أعمـال 
الامريكيـون.  نفذهـا  التـي  التحتيـة  البنيـة 
«سلاح الهندسـة الامريكي بنى القواعد. معظم 
المقاولين كانوا امريكيين. كان هناك أيضا بعض 
الاسرائيليين الذين شـاركوا في الاعمال، ولكن 

الفحوصـات الامريكيـة كانـت متشـددة جـدا، 
بحيـث أن الاسـرائيليين اسـفوا علـى أنهـم لم 

يأخذوا المشروع على عاتقهم».

طول نفس
فـي اطـار الاتفاقـات بـين الولايـات المتحدة 
القواعـد  صيانـة  تمـول  الاولـى  واسـرائيل، 
الاسـرائيليون  الجنـود  عليهـا.  والحراسـة 
يحرسـون  الاسـرائيلية  الحراسـة  وشـركات 
المنشـآت بواسـطة وسـائل حراسـة متطـورة. 
ويشـرف ضابط امريكيون من مقـر «يوكم» في 

المانيا على الصيانة. 
وحسـب موقـع «يوكـم»، يوجـد 150 جندي 
امريكـي فـي اسـرائيل «فـي مهمـات مختلفة». 
وبزعم الموقع ليس في اسرائيل قواعد امريكية، 
ولكن التعاون بين اسـرائيل والولايات المتحدة 
 WRS يتضمن معدات عسكرية في اطار اتفاق
: مخـازن احتيـاط عسـكرية. وبالمناسـبة، في 
فحص عادي اجري قبل خمس سـنوات اشتكى 
المراقبون الامريكيو باهمال في الحراسـة. على 
بعـض الابواب لـم تكن أقفال رقميـة، في بعض 
المنشـآت لم تكـن كاميرات حراسـة وغيرها من 

المعدات.
فكـرة اقامـة مخـازن طـواريء امريكيـة في 
كان  حـين  شـارون  ارئيـل  وضعهـا  اسـرائيل 
وزيـرا للدفاع في بدايـة الثمانينيات. للولايات 
المتحدة توجد مخازن مشـابهة فـي اوروبا، في 
السـعودية وفي اماكن اخرى. واقترح شـارون 
اقامة مخزون طواريء مـن الدبابات، حاملات 
الطائـرات، الذخيـرة والمعـدات الطبية، بحيث 
تكون قريبة وفي متناول اليد للجيش الامريكي 
فـي حالة مواجهة في الخليج الفارسـي. اضافة 
الـى ذلـك، قـال، فـي سـاعة الطـواريء يمكـن 
الطـوارىء  معـدات  تسـتخدم  أن  لاسـرائيل 
الامريكيـة. فـي محادثاتـه مع الامريكيين شـدد 
مخـازن  تطلـب  اسـرائيل  ان  علـى  شـارون 
طواريء ولكنها ترفض مرابطة جنود امريكيين 
علـى اراضيهـا خشـية «الاثر النفسـي المضعف 

بعنصـر  السـليم  غيـر  بالتعلـق  والاحسـاس 
اجنبـي لحمايـة الدولـة». ورأى شـارون فـي 
القواعـد ايضا فرصة اقتصاديـة. فقد اقترح ان 
تمول الولايات المتحدة كلفة الصيانة وتشتري 
جزءا من الذخيرة في اسرائيل. رئيس الوزراء 
مناحيـم بيغن أيد الفكرة واعتقد بانه سـيكون 
التـزام  اعـلان  عمليـا  الطـواريء  قواعـد  فـي 

امريكي حقيقي بامن اسرائيل.
فـي حـزب العمـل عارضـوا اقامـة مخـازن 
الطـواريء بدعـوى أن الامر قد يدفع اسـرائيل 
الـى أن تدافع عن الولايات المتحدة بشـكل غير 
مباشـر. دولـة اسـرائيل ملتزمـة بالدفـاع عـن 
حدود الدولة فقـط وليس عن مصالح امريكية، 
كمـا ادعـت المعارضـة. نـواب من العمـل خافوا 
مـن أن تكـون قواعـد الطـواريء في اسـرائيل 
هدفـا لهجوم سـوفييتي. الامريكيـون ايضا لم 
يتحمسـوا للفكرة. وزير الدفاع فـي تلك الفترة 
الكسـندر هيغ، رفض التعهد وان كان أعرب عن 
اهتمـام ببعـض مـن الاقتراحات الاسـرائيلية. 
فقـد خشـي الامريكيون مـن أن تمـس مثل هذه 
القواعد بالعلاقات الامريكية مع العالم العربي. 
بالمقابـل، فهمـوا الاهميـة اللوجسـتية للقواعد 

بالذات في اسرائيل. 
بدايـة  فـي  اسـرائيل  زار  امريكـي  خبيـر 
الثمانينيـات قال لـ «نيويـورك تايمز» ان ليس 
فقـط اسـرائيل أكثر تطـورا من الـدول العربية 
في المواضيع التكنولوجية، بل انه يمكنها ايضا 
أن تعـرض خدمات صيانة وطب جيدة وزهيدة 
اكثر من تلـك الامريكية. بحث للبنتاغون نشـر 
في «نيويـورك تايمز» في تشـرين الاول 1981، 
وجـد أن معـدات عسـكرية يمكـن أن تصـل من 
اسـرائيل الى غـرب اوروبا والخليج الفارسـي 
بسرعة. فحسب البحث يمكن للولايات المتحدة 
أن تنقل من اسرائيل الى السعودية 70 الف طن 
من المعدات في غضون 11 يوما. نقل مشـابه من 
ميناء راس بناس في مصر سيسـتغرق عشـرة 
أيـام. ثمانيـة ايـام مـن عُمـان، اسـبوعين مـن 
الصومال، 22 يوما من كينيا، 27 يوما من دييغو 
غارسـيا على شاطيء المحيط الهندي و 77 يوما 
مـن الولايـات المتحـدة. المسـافات الـى اوروبا 
اقصـر، ولكن هنا ايضا لاسـرائيل ميـزة هامة. 
نقل المعدات من اسـرائيل الى ميونخ يسـتغرق 
11 يومـا، مـن مصـر 12 يومـا، مـن عُمـان ومن 
الصومـال 20 يوما، اما مـن الولايات المتحدة فـ 

24 يوما. 
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اسرائيل تستطيع ان تتصرف ودون اذن من واشنطن بمخازن سلاح امريكية تحوي معدات بقيمة مليار دولار

حين تقرع طبول الحرب في الشرق الاوسط

تسفي برئيل

■ «أروي لـك نكتـة أخرى في المـرة القادمة»، يقول 
بالعربيـة الفصحى سـفير مصـر في تل أبيـب لمحادثه 
السـفير  ضحـكا.  ينفجـران  وكلاهمـا  الاسـرائيلي، 
فـي المسلسـل المصـري «فرقة ناجـي عطااللـه»، الذي 
يلعـب فيـه دور البطولـة الممثل عادل امـام – هو رجل 
الاسـرائيليين. فهو يقيم صداقة طويلة مع بائع السمك 
في السـوق، يتصاحب مع صاحـب المطعم الذي يدعى 
مزراحـي، يتعامل مع وسـيط شـقق ويعـرف من بعيد 
رئيس المخابرات. وهـو ايضا من يأخذ الملحق الثقافي 
الجديد في السـفارة في جولة فـي المدينة – يعلمه من 

هم اليهود وما هي عادات الحلال لديهم. 
لا، عـادل امـام، الممثـل المجيـد والمخرج الكفـؤ الذي 
أصبـح رمزا ثقافيـا، لا يحب اسـرائيل وسـكانها على 
نحو خاص. اليهود في مسلسل «فرقة ناجي عطاالله» 
يبدون بشكل عام مثلما في الكاريكاتورات اللاسامية. 
مـع سـوالف، لحى سـميكة وأنـف معكوف. المسلسـل 
الـذي يبث في شـهر رمضان على شاشـات التلفزيون 
المصري، يعنى بسـفير (امام) والملحق الثقافي اللذين 
يقرران الانتقام من اسرائيل والسطو على أحد البنوك 
الكبـرى فيهـا – في هذه الحالة بنـك لئومي، الذي وفر 
فيه السـفير المال مـن رواتبه. وهو يجند شـبانا كانوا 
تلاميـذه، كل واحـد خبيـر في مجـال جنائي مـا ومعا 
يقتحمـون، يسـرقون أموال البنك ويفـرون عبر بضع 

دول الى أن يصلوا الى مصر. 
فـي الاصل لـم يخطط أبـدا لان يصل المسلسـل الى 
التلفزيـون. رامـي امام، ابن عـادل، بدأ يخـرج «فرقة 
ناجي عطالله» كفيلم سـينمائي منذ عهد مبارك. ولكن 
المشروع تلقى ضربات شـديدة منذ بداية الطريق: في 
البدايـة قـررت شـركة الانتـاج التراجع عن المشـروع 

خوفا مـن خسـائر كبيرة؛ بعـد ذلك قطعـت العلاقات 
التجاريـة بـين امـام والمنتـج والصحفي عمـاد اديب، 
وأخيـرا تقرر نقل الانتاج الـى التلفزيون المصري. ولما 
كان عـادل امـام يعتبـر ذخـرا وطنيـا في عهـد النظام 
السـابق، فقـد خصـص التلفزيـون المصـري نحـو 70 
مليون جنيه لاكمال الانتاج، شـريطة أن يصبح الفيلم 

مسلسلا تلفزيونيا يبث في رمضان. 
كان هـذا قـرارا صعبا علـى امام. فنحو 30 سـنة لم 
يظهـر علـى شاشـات التلفزيـون، الـذي اعتبـره أداة 
دون لفنـه وفضل المسـرح والسـينما. ولكن الضغوط 
الاقتصاديـة، التـي فرضـت عليـه تحويل الفيلـم الى 
مسلسـل كانت مجرد جزء من الشـرح لاستعداده بثه 
على الشاشـة الصغيـرة. مع بداية الثـورة اعتبر امام 
عدوا بسـبب تصريحاته ضـد الثوار وتمسـكه بنظام 
مبارك الذي أحسـن له. امام، الـذي تعرض لتهديدات 
مـن المتظاهريـن واضطر الـى وقف تصوير المسلسـل 
لفترة زمنية بسـبب الاضطرابات، لـم ينجح في اقناع 
حـركات الاحتجـاج بانه جـزء منها. والحكـم المصري 
المؤقت ايضا الذي قام بعد تنحية مبارك رأى فيه فلولا 
من العهد السـابق وأجبره على تغيير حلقات وتعديل 

صياغات كانت فيها كي لا يمجد النظام السابق. 
ومؤخرا تلقى امام ضربة قضائية بعد أن حكم عليه 
بالسجن لثلاثة اشهر وغرامة بمبلغ عشرة الاف جنيه 
مصـري بسـبب ما وصف كمـس بالدين فـي بعض من 
الافلام التي اخرجها وانتجها في الماضي. وقد استأنف 
وهـذا الاسـبوع كان يفتـرض بمحكمة الاسـتئناف ان 
تحسـم في قضيته. واذا كان هذا غير كافٍ، فقد فتحت 
مجموعة من الشـباب حسـابا على الفيـس بوك دعت 
فيـه الجمهور الى مقاطعة المسلسـل الجديد الى جانب 
مسلسـلات اخرى لامام تعد من مؤيدي نظام مبارك أو 
شجبت الاحتجاج الشعبي. ولكن امام ليس وحيدا في 
المعركة. تحت شـعار «فوزوا برمضان مبارك وقاطعوا 

المنافقين» يطالب المشاهدون بان يقاطعوا أيضا طلعت 
زكريـا، الـذي اقتبس عنه يقـول ان الثـوار هم عصبة 
فاشـلين؛ الممثلـة الهامة الهام شـاهين، صابرين، غادة 
عبـد الرازق وآخـرون – وكلهم أسـماء كبرى لصناعة 

الترفيه المصرية. 
ومـع ان الدعوة لـم تتغلب علـى التقاليـد العائلية 
في مشـاهدة البرامج التلفزيونية بعد الافطار – ولكن 
مجـرد الدعوة مقاطعة فنانين تـدل على التأثير الهائل 
والمتواصـل للثورة، التي أدخلت الفنانين في مشـكلة. 
الكثيـرون منهـم يتسـاءلون كيـف يتعـين عليهـم أن 
يعبـروا عـن التغييـرات في المجتمـع المصـري. احدى 
المسـائل التـي تشـغل بـال المخرجـين والمنتجـين هـي 
الشـكل المناسـب لعرض قوات الامن: مـن جهة وقعت 
اثناء الثورة قطيعة شـديدة مع الشرطة التي اعتبرت 
عـدوا ومن جهـة اخرى اعتبـر الجيش مؤيـدا للثورة 
وحليفها.  أحد المسلسلات المصرية الناجحة، «خطوط 
حمـراء» لاحمـد شـفيق، يصـف الضحيـة الاضطـرار 
الى التضحية لضابط شـرطة (بتمثيل احمد السـقا)، 
الـذي قتلت زوجتـه انتقاما منه علـى مطاردته لمهربي 
السلاح. اما في مسلسل «باب الخلق» فيقدم سجانون 

يتعاملون بشكل انساني مع السجناء. 
شـديد  انتقـاد  الـى  المسلسـلات  هـذه  وتعرضـت 
لتجاهلهـا التعذيـب، المعانـاة، الاهانـة والقتـل الذي 
أوقعتـه قوات الامن بالمتظاهرين. «عشـرات المواطنين 
ماتـوا في التعذيب في السـجون، دون أي برهان على 
جرائمهـم»، كتـب الناقـد أشـرف بيومـي. «انتهى هذا 
النوع من المسلسـلات. فهو ليس مقبولا من الجمهور»، 
اضـاف الناقد طارق الشـناوي. إذ كيـف يمكن تصور 

سجان انساني وشرطي بائس بعد الثورة؟
السـباق نحـو الثـورة جلـب بـين اكنافـه الكثيـر 
مـن الصراعـات الشـخصية. هكـذا مثـلا رفـع كاتـب 
السـيناريو مجـدي صابـر طلبـا الـى وزيـر الثقافـة 

بتأجيـل بث المسلسـل الذي كتبه الى مـا بعد رمضان. 
المسلسـل، «ابـن النظـام»، يقـدم وصفـا عبثيـا جـدا 
لتطـور الثورة ويعنى بفسـاد عائلة مبارك. وصابر لم 
يطلـب فقط التأجيل، بل ذكر موعـدا – 6 اكتوبر، «يوم 
النصـر» لحـرب يوم الغفـران، اليـوم الـذي يجدر به 
بث مسلسـله. «المسلسـل يصف فكـرة النصر الوطني 
للشعب المصري على نظامه، مثلما تصف حرب اكتوبر 
فكـرة الجيـش المنتصـر»، شـرح يقـول. ولكـن خلـف 
الطلب اختبأ احسـاس عميق بالاهانـة من تحديد بث 
المسلسـل في سـاعات خارج نطاق المشـاهدة المركزية 
– كما يجدر بمسلسـل يبحث في موضوع «وطني من 

الدرجة الاولى». 
توجـد أهمية هائلـة لسـاعة البث وذلـك لان معدل 
المشـاهدة كفيل بان يقـرر ايضا المسـتقبل الاقتصادي 
للممثلين، المخرج والمنتج. إذا ما دفن في سـاعات الليل 
المتأخرة، فستقل جدا الفرص لبيعه لمحطات تلفزيونية 
عربية اخرى وجني الربح. وكيف سـيعرفون الممثلين 
الجدد؟ ولماذا تسـتأجر شـركات عربيـة اجنبية كاتب 
الالحان؟ واذا كان التلفزيون المصري قرر بن المسلسل 
غير مناسـب لوقـت البث الافضل، أفليـس من الافضل 

بالتالي شطبه؟
هذه صناعة كثيرة المال. هذه السـنة أنفقت شركات 
الانتاج 20 – 40 مليون جنيه مصري على كل مسلسـل 
من نحو 30 حلقة، والتقدير هو أنها أنفقت هذه السـنة 
نحو مليـار جنيـه بالاجمال علـى انتاج المسلسـلات. 
قسـم هـام مـن النفقـات هـو اجـر الممثلين الشـهيرين 
الـذي يتلقـون بين مليون وخمسـة مليـون جنيه على 
المشـاركة فـي المسلسـل. وعندمـا يدحر المسلسـل الى 
هامش الجـدول الزمني للبث، سـيجد المخرج صعوبة 
فـي تجنيد ممثلين كبـار، الذين يختارون المسلسـلات 

حسب العقد الذي يوقعونه والنشر الذي يحققونه. 
واذا كانـت الثـورة في مصـر حامت فـوق طاولات 

التحرير والكتابة لمنتجي المسلسـلات، فالمشـكلة التي 
تحـدت المخرجـين والمنتجـين في سـوريا كانـت انتاج 
مسلسـلات تنجـح فـي عكـس الواقـع الصعـب دون 
المـس بالنظـام، الذي يمـول قسـما كبيرا منهـا. «كيف 
يمكننـا أن نمنح المشـاهد، الذي يوجد هذه السـنة في 
وضع نفسـي يقترب من الاكتئاب باحساس بمستقبل 
أفضل، وكيف نمنع عنه الغرق في الخيال اذا لم تطرح 
اعمالنا الدرامية املا وتفاؤلا؟»، تسأل هنادي ابراهيم 
في مقال نشـر في صحيفة «الوطن» السـورية، بملكية 
ابـن خـال الرئيس الاسـد، رامـي مخلـوف. والجواب 
هو مسلسـلات سـورية جديدة تمتنع فـي معظمها عن 

العنف، اطلاق النار أو سفك الدماء. 
في السـنوات الماضية حققت المسلسـلات السورية 
نجاحا هائلا وتنافسـت جيدا مـع المصرية، ولكن هذه 
السـنة أنتـج التلفزيـون السـوري 23 مسلسـلا فقط، 
مقابـل نحـو 70 مسلسـلا مصريـا. والنتيجـة هـي أن 
«الممثلين خرجـوا عن اطوارهم كي يضحكوا الجمهور، 
المضمـون كان هزيـلا وباعثا علـى السـأم، وفي أغلب 
الاحوال رأينا عروض موضة للممثلات»، على حد قول 

الناقد السوري غيث خمور. 
الكثير من الممثلين الرائدين في سـوريا فروا بسبب 
الحرب الى دبي، وبعض من كتاب السيناريو الهامين، 
الذين انتجـوا في الماضي اعمالا دراميـة تنتقد النظام 
– لـم يكن بوسـعهم هذه السـنة المشـاركة في انتاج 
المسلسـلات. عمليا، المسلسـل الدرامي السوري الاكبر 
يظهـر في مواقـع الانترنـت للمعارضة وفي النشـرات 

الاخبارية لمحطات الفضائيات العربية. 
من كانوا معفيين هذه السـنة من الانشغال بالثورة 
هـم كُتّاب السـيناريو والمخرجون في اتحـاد الامارات 
الاعمـال  انتـاج  واصلـوا  هنـاك  السـعودية.  وفـي 
الكوميدية والدرامية حول المواضيع العادية: مشـاكل 
أسرة، علاقات الاهالي مع الابناء ومكانة المرأة. أعمال 

درامية كبرى لـم تكن للمواطنين ولم تكـن ايضا مثلها 
على الشاشة الصغيرة.

سـؤال مشـوق علـى نحـو خـاص سـيتضح فـي 
الاسـابيع القريبـة، ولا سـيما فـي مصـر، عندمـا تبدأ 
شـركات الانتاج في الاعداد لموسم رمضان القادم. فهل 
سـيقلد الاخوان المسـلمون مبـارك ويفرضـوا الرقابة 
الاخلاقية – الدينية أم يتركوا الانتاج ليكون متنفسـا 

للازمات الاجتماعية والاقتصادية.

هآرتس 2012/8/17

المسلسل الدرامي السوري الاكبر يظهر في مواقع الانترنيت للمعارضة وفي النشرات الاخبارية للفضائيات العربية

عادل امام ذخر وطني لنظام مبارك

زئيف جابوتنسكي

■ يمكن ان نشبه المزاج العام للجمهور 
اليـوم بالمـزاج العام الذي سـاد البلاد في 
اسابيع الانتظار الثلاثة قبل نشوب حرب 
الايـام السـتة. فقـد كان الجمهـور في تلك 
الفتـرة مبلبلا خائفا مـن تهديد يتزايد من 
قبـل ثـلاث جبهات لجيـوش عربيـة. وقد 

شعرت إذ كنت ولدا بذلك الخوف ايضا.
فـي صيـف 1963 انشـأ ليفـي اشـكول 
حكومتـه وأصبـح رئيـس وزراء ووزيـر 
دفـاع. وفـور دخولـه وزارة الدفاع لاحظ 
تهديـد حرب الابـادة لاسـرائيل في جميع 

الجبهات بمرة واحدة. 
وعـين  العامـة  القيـادة  هيئـة  فجمـع 
وطلـب  التحـدي  تواجـه  ان  مهمـة  لهـا 
ان  الاسـرائيلي  الجيـش  جنـرالات  مـن 
يقدموا اليـه مطالب للتسـليح الضروري 
للوفاء بالمهمة. واهتم اشـكول بأن يسـلح 
الجيش بالمطلوب كله كي يستطيع الوفاء 
بالمهمـة ايضا على حسـاب زيـادة الركود 
الاقتصـادي الثقيـل الـذي بـدأ فـي سـنة 

 .1966
فـي اثنـاء انتظار حـرب الايام السـتة 
حينمـا كانت قوات الاحتيـاط تُجند، تمت 
حملـة عامـة لعـزل اشـكول عـن منصـب 
وزير الدفاع وتعيين موشـيه ديـان بدله. 
واسـتغل ديان في تهكم عدم علم الجمهور 
باسـتعداد الجيش الاسـرائيلي ولم يمنع 
الحملة العامة التي كانت تؤيدها صحيفة 
مقعـد  فـي  أجلسـته  والتـي  «هآرتـس»، 
اشـكول وزيرا للدفاع قبل نشـوب الحرب 

بأقل من اسبوع.
الحقيقـة هـي ان ليفي اشـكول كان في 
رأيي أفضل رئيس وزراء كان في اسرائيل 

لأنـه أحسـن التعـرف علـى الأخطـار في 
وقـت مبكر وأعـد الدولة للثبـات للتحدي 
الوجـودي. ويجـب ان تُنسـب نتائج تلك 
الحرب في الأسـاس اليه، فـي حين دفعنا 
ثمن الاختيار السـيء لديان لمنصب وزير 
الدفـاع بعـد سـت سـنين فـي حـرب يـوم 

الغفران.
بعـد ذلـك اسـتقر رأي مناحيـم بيغـن 

إذ كان رئيـس وزراء مخالفـا رأي جميـع 
الخبراء العسـكريين ومخالفا رأي رئيس 
يهاجـم  ان  بيـرس،  شـمعون  المعارضـة 
المفاعـل الـذري فـي العـراق. وتبـين هنـا 
ايضـا بمنظار تاريخي من الـذي كان على 
حق ومن الذي يتمسـك الى اليوم بالموقف 

المعارض بصورة انفعالية.
واليـوم ايضـا يوجد مـن يحاولون ان 

يجمعـوا شـيئا مـن المـال السياسـي على 
حسـاب رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو 
ووزيـر الدفـاع اهود بـاراك اللذيـن عملا 
نحوا من عشرين سنة على اعداد اسرائيل 
للوضـع الـذي تواجهـه الآن، بالعمـل أو 
بالاخفاق. وتتم الحملة بتشـجيع وسائل 
الاعـلام نفسـها وباشـرافها. ويقـف على 
رأس مُكثـري الكلام شـاؤول موفاز زعيم 

الحزب الـذي أنهـى طريقـه. وحاولت ان 
تقـوم مـن ورائـه رئيسـة ميرتـس التـي 
تتعلـق  داحضـة  اقتراحـات  اقترحـت 
بموافقـات من الكنيسـت على الخروج في 
عملية عسـكرية. ان شـيلي يحيموفيتش 
تسـلك  العمـل  حـزب  رئيسـة  خصوصـا 
سـلوكا رسـميا مناسـبا فـي هـذا الشـأن 
وتُبرز مهانة غلئون وموفاز بصورة أكبر. 
فمحاولة جمع مال سياسي باضعاف قوة 
صمود الجمهـور في اسـرائيل للتحديات 
الوجودية وتعزيز الروح المعنوية للأعداء 

تستحق كل تنديد.
يقـف الـى جانبهما ايضـا كل متقاعدي 
جهاز الامن الذين لا يتولون الآن عملا ولا 
يعلمـون بما يحدث في المسـتوى المطلوب 
لذلـك. ويجـب عليهـم ايضـا ان يكفوا عن 
تسـبيب الاكتئـاب للجمهـور. وعليهم ان 
يقولوا ما عندهم في حلقات مغلقة لا غير. 
واذا لـم تُقبل آراؤهم فعليهـم ان يصمتوا 
الـذي  الضـرر  لأن  العـام  الفضـاء  فـي 
يجلبونـه بثرثرتهـم، بتعزيـز روح العدو 
واضعاف روح شـعبنا، أكبـر كثيرا من كل 

فائدة يمكن ان يتوقعوها.
سـيتغير الوضـع فـي منطقتنـا تغيـرا 
مفرطا قريبا ـ لا بسبب رئيس الوزراء ولا 
بسبب وزير الدفاع ـ بل بسبب الايرانيين. 
وينبغـي ان نفترض ان يجبي التغيير منا 
أثمانـا باهظة على كل حال، بسـبب الفعل 
أو بسـبب الامتنـاع عن الفعـل. ولهذا فان 
هذا وقت يُطلب فيه منا جميعا ألا نشـوش 
على حرية مداورة اولئك الذين سـلمناهم 
هـذا القـرار المصيـري باعتبارنـا جمهورا 
باقتـراع ديمقراطـي قبـل نحـو مـن ثلاث 

سنين.

اسرائيل اليوم 2012/8/16

ثرثرة ايران: درس من الماضي
جدعون ليفي

■ ليست دولة اسرائيل مافيا؛ فهي ذات شرعية، وليست 
المافيـا كذلك. ومـع كل ذلك يجـوز ان ننظر ولـو للحظة في 
تاريـخ عائلات الجريمة فـي امريكا، وأفلام المافيا وسـلوك 
رجـل المافيا الكلاسـيكي حتى لـو كان ذلك تدريبـا للذهن. 
وقـد وجدت المافيـا مثل كثير من الدول الشـابة ومنها دولة 
اسرائيل، نتاج تفجر عنيف وسيطرة بالقوة وصراع عنيف 
لا هـوادة فيه بين عائـلات المهاجرين التي أصبحت عائلات 
د عدم العدل، وأرادت الدولة  جريمة. أرادت المافيا ان تُسـوِّ

المولودة ان تحرز العدل بحسب تصورها على الأقل.
كان الجيـل الاول فيهما على نحو عام جيلا عنيفا، بيده 
بندقية ولغته قاتلة ولسـانه مهدد. كان يُراد احتلال ارض 
واسـتيلاء علـى مناطق عيـش ومناطـق تأثير أو اسـقاط 
سـلطة اجنبيـة وانشـاء دولـة – كانـت الأهـداف مختلفة 
والوسائل متشابهة. وهكذا نشأ اهود باراك مثلا والهراوة 
فـي يـده. فهـو محـارب ذو أوسـمة قضـى أكثر سـنيه في 
معسـكرات الجيش وكان اسـتعمال القوة وسـيلته الأكثر 
رواجـا. وجرب بـين الفينة والاخـرى وسـائل عمل اخرى 
فشل فيها دائما فشـلا ذريعا. وهو ينوي الآن ان يعود الى 
مصادره عالقا عنـد مرحلة الهراوة. هنـا بالضبط تنفصل 
طريـق الدولة عـن طريق المافيـا. فالجيل الثانـي والثالث 
مـن المافيا يتطـوران ويتغيـران تغييرا تامـا احيانا. فبعد 
ان يسـيطر رجل المافيا على مراكز القـوة يتجه ابن الجيل 
الثانـي والجيـل الثالث الـى تثبيت قوته بوسـائل اخرى. 
فهـو يجري تفاوضا مع عائلات ومنظمات اخرى ويقررون 
معـا حدودا واضحة معترفـا بها، مع ميـزان ردع لا يحتاج 
بعـد ذلك الى اسـتعمال وسـائل عنيفـة. وهو يُثبـت قوته 
بأعمال شـرعية ويحـاول ان يتحـول بالتدريـج الى رجل 

اعمال مقبول محترم.
ويكـون الجيـل الجديـد الـذي ينشـأ فـي العائلـة غير 
مشابه لجيل آبائه. فهو يعيش في رخاء اقتصادي ويتلذذ 
بلـذات الحيـاة، ولا يريد جيـل الأبناء ان يلطـخ يديه بعد 
ذلـك بالـدم والقتل ويضيـق ذرعا بحيـاة الخطـر الدائم. 
ان هـذا الجيـل يطمـح الى شـيء مختلف تمامـا: فهو يريد 

الشـرعية والنزاهـة وتصبحـان هدفـه الأعلـى، ويريد ان 
يكـون مقبولا في المجتمع وان يصلح صورته الماضية. وهو 
يتبرع لأهداف اجتماعية وينشـيء امبراطورية اقتصادية 
قانونيـة بعيدة جـدا عن اعمـال الكحول المظلمـة في فترة 
الجفـاف مثلا فـي امريكا في القرن الماضـي. ومن النادر ان 
نرى جيلا شـابا من عائلات الجريمة الايطالية يسـتمر في 
تـراث العنف والاخلال بالقانون الـذي كان لآبائه. فالمافيا 

تتقدم وتتكيف وتتغير.
لا يحـدث هـذا لدولـة اسـرائيل. ينبغـي ان نؤكـد أنها 
ليسـت مافيـا، لكن يجوز كمـا قلنا ان نتعلم شـيئا ما منها. 
ان جيل المؤسسـين والمقاتلين والبُناة أحرز نصيبه وانشـأ 
دولـة يفخر بهـا وإن كان فـي طريقه اليها قد سـبب مظالم 
تاريخيـة. لكـن الأجيال التي جـاءت بعده لـم تتعلم كيف 
تُكيف نفسـها للتغيير: فهي ما تزال هناك عالقة في الماضي 
العنيف، في مرحلة الهراوة، مع سـور وبرج وعمليات الرد 
ومـع البندقية المتحدثـة المُطلِقة التي هي قاعدة لكل شـيء 
تقريبـا والتـي أُضيفـت اليهـا على مر السـنين كل وسـائل 
القتـال الموجـودة فـي العالم تقريبا. ويُشـك فـي ان تكون 
الأجيال الجديدة التي نشـأت فيها مستعدة للاستمرار في 
ذلك برغم غسـل الدماغ كله الذي يقـول انه لا مناص؛ لكن 

اسرائيل لا تستنتج من هذا ايضا شيئا.
لـم تقـم اسـرائيل قـط بمحاولـة حقيقيـة لأن تُقبل في 
المحيـط الذي توجـد فيه. ولـم تحاول منذ زمـن ان تحظى 
بقدر أكبر من الشـرعية الدولية. بل بالعكس أخذت تفقدها 
خاصة على مر السنين. وأشد من ذلك أنه يبدو انه لا يهمها 
ان الامـر كذلك، بل انه ليس لها حـدود وارض معترف بها. 
والحقيقة هي أنها لم تحاول قط محاولة جدية التخلي عن 
طـرق العمل التـي كانت موجـودة ذات مرة: فهـي ما تزال 
تحيا على سـلاحها سـواء احتيـج اليه أم لـم يُحتج. وهي 
تحـاول ان تحل بالقـوة كل مشـكلة دولية تعـرض لها من 
قافلـة بحريـة تركية الى الـذرة الايرانية كمـا كانت الحال 
فـي تلك الايـام الاولى. اسـتمعوا الى اهود بـاراك، الرجل 
والبيانو، وهـو يُغير نظم الحكم ويهدد لتروا أنهم تحدثوا 

بالصورة نفسها بالضبط ذات مرة في أيام المافيا.

هآرتس 2012/8/16

تعلموا من المافيا

البيت الابيض اكد حق اسرائيل في استخدام مخازن السلاح الامريكية

اجواء الحرب ضد ايران تسود اسرائيل هذه الايام

عادل امام
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فـي كل محـاورة لكاتـب مـن أمريـكا اللاتينيـة مقيـم في 
أوروبا، ينبثق سـؤال محتوم: «لماذا تكتب خارج بلدك؟» في 
أغلب الحالات، لا يرتبط السـؤال بفضول عادي، بل ينطوي 
علـى خـوف أو عتـب. بالنسـبة للبعـض، فالمنفـى الفيزيقي 
للكاتـب خطيرقطعا، لأن فقدان التمّاس المباشـر مع كيفية أن 
يكـون ويتكلم،( وهما الشـيء ذاته تقريبا) أهـل بلده، ينتج 
عنـه إفقار فـي لغتـه ويُضعف أو يحـرّف رؤيتـه للواقع. أما 
بالنسبة للبعض الآخر، فالمسألة حمّالة لمستوى أخلاقي: في 
اختيار الكاتب للمنفى شيء لاأخلاقي، وبمعنى ما هو خيانة 
للوطـن الأصلي. في البلدان الموسـومة بحيـاة ثقافية رثة أو 
منعدمة، تعتقـد هذه الفئة أن على الكاتـب واجب المكوث في 
بلده والنضال من أجل تطوير أدوات المشهد الثقافي والفني، 
لرفـع المسـتوى الروحـي لوسـطه، وإذا أحجم عن ممارسـة 
ذلـك، وآثر الهجرة إلى الخارج، فهو أناني، عديم المسـؤولية 

أو نذل (أو كل هذه الصفات مجتمعة).
إن أجوبـة الكتّـاب علـى السـؤال المحتـوم تكـون عـادة 
متنوعـة كثيـرا: أعيش بعيـدا عن بلـدي لأن المنـاخ الثقافي 
فـي باريـس، لنـدن أو رومـا كمـا يبـدو لـي أكثر تحفيـزا،أو 
لأن الهجـرة ببسـاطة تُرضينـي (نتحـدث هنـا عـن المنفيين 
الطوعيين، وليس المُبعدين السياسيين). في الحقيقة، إن كل 
الأجوبـة يمكنها أن تؤول إلـى رد واحد: لأني أكتب في المنفى 
بفعالية أكثر. معنى الفعالية، في هذه الحالة يقتضي أن يُفهم 
ببعـده النفسـي، وليـس الجمالي. مـا يعني «بِدَعـة أكثر» أو 
«باقتنـاع أكبـر». بالطبع، لا نعـرف أبدا إن كان مـا نكتبه في 
المنفى هو بمسـتوى أكثر جودة مما ننتجه في بلدنا الأصلي. 
أما في ما يخص خشية الابتعاد الفيزيقي للكاتب عن واقعه، 
فـي أن يكـون مُضـرّا على المـدى البعيـد بعمله الأدبـي، فإن 
الكاتب ذا النزعة الغرائبية بوسـعه أن يقول إن الواقع الذي 
تسـرده رواياته يرتحل معه في العالم أينما حل، بدعوى أن 
أبطالـه حاملي الرؤوس الثنائيـة، ووروده اللاحمة، ومدنه 
الزجاجيـة، تنشـأ مـن فنتازياتـه وأحلامـه، وليـس من من 
الاسـتقصاء الدقيـق للعالم الخارجـي. ويتابـع، أن افتقاده 
للاتصـال اليومـي مـع لغـة مواطنيـه لا يُضـره البتّـة: إنـه 
يسـعى إلى التعبير بلغة منزوعة من أي لون محلي، مجردة، 
دخيلة حتى، شـخصية قطعا، ومختلفـة  ومبلورة ابتداءً من 

قراءاته.
بينمـا يتوجب على الروائي ذي النـزوع الواقعي اللجوء 
إلـى الأمثلـة. فـي الأقل، فيمـا يتعلـق بـالأدب البيروفي، من 
الممكن عدّ مجموعة شهيرة من الكتب التي تصف وجه البيرو 
وروحـه بأمانة وجمال، وهـي كتب دبّجها أناس عاشـوا في 
المنفى لسنوات طوال. ثلاثون سنة في حالة «تعليقات ملكية» 
لإنكا كارسيلاسو، أكثر من عشـر سنوات في الأقل، بالنسبة 
لديوان «قصائد إنسـانية» لسـيزار باييخو. إن المسـافة، في 
الزمـان والمكان لا تفتر ولا تحرّف في هاتـين الحالتين ــ ربما  
ـ رؤية واقع ملموس يبدو  هما الأكثر ألقا في الأدب البيروفي ـ
محمّلا بشكل أساسـي في هذين النصين. في الأدب الأمريكي 
تبدو الأمثلة أكثر تعددا: بالرغم من أن القيمة الفنية لأناشيد 
أندريـس بيلـو قابلة  للنقـاش، فإن وصف عالـم الحيوانات 
والنباتات كمـا انثال على مخيلته في لنـدن، أتى متوافقا مع 
مـا هـو موجود فـي أمريكا. وكتب سـارميينتو أهـم كتبه عن 
بلده ــ فاكوندو وذكريات الريف ــ بعيدا عن الأرجنتين، ولا 
أحد يشكّك في الطابع الوطني العميق لأعمال خوسيه مارتي 
والمكتوب معظمها في المنفى، ومشـاهد الأعراف والتقاليد في 
روايات بليسـت غانا الأخيرة، صيغت بعد عقود من وصوله 
إلى باريس. هل هي أقل أمانة للواقع التشـيلي من تلك الكتب 
التي ألّفها في سـنتياغو؟ واكتشف ميغيل أستورياس العالم 
السحري لبلده في أوروبا، وكتب خوليو كورتاثار نصوصه 

الأكثر حكيا عن الأرجنتين في باريس.
هذا جرد بسيط للأمثلة، ولا يشكل التعداد في هذه الحال 

دليلا، بل مؤشـرا فقط. المؤشـر على أن المنفى لا يمثل إجحافا 
لطاقة الكاتب الإبداعيـة، وأن الغياب الفيزيقي لبلده لا يفرز 
ابتـذالا، ولا تَلَـف رؤيتـه للواقـع المنقول فـي كتاباتـه. وكل 
تعميـم في الموضوع يصبـح عبثيا. لأنه ليس مـن الصعوية، 
أعتقد، الإتيان بأمثلة عكسـية كثيرة، تبـين كيف في عدد من 
الحالات، بانزياح كتاب كثر عن بلدانهم يجهضون كمبدعين، 
ر العالم الذي يدّعون وصفه. على هذا  ويصوغون كتبا تحـوّ
الإحصـاء المضـاد ـــ نحن هنـا مقدما فـي العبث ـــ يتوجب 
صياغـة جواب من خـلال نوع آخـر من الأمثلـة التي توضح 
أن عـددا من حالات الكتاب الذين لم يطأوا أرضا في الخارج، 
يكتبـون برداءة وعلـى نحو زائف عن بلدهـم. لكن، وهؤلاء 
الكتـاب أصحـاب الموهبـة المختبَـرة الذين يكتبـون من دون 
أن يكونـوا منفيـين أعمـالا لا تعكـس واقـع بلدهـم؟. لم يكن 
خوسيه ماريا إيغورين بحاجة إلى هجرة البيرو لكي يصور 
فـي كتاباتـه عالمـا مترعـا بالجنيات وأسـرار بلدان الشـمال 
(كالبوليفـي جيمـس فرييـري)، وكتـب خوليان دل كاسـان 
المقيم في كوبا، عن فرنسـا واليابان خاصة. لم يهاجر هؤلاء 
جسـديا، لكـن أدبهم يمكـن نعته بـأدب المنفى، بنفـس الدقة 
أيضـا التي نصـف بهـا أدب المنفِيَـين غارسيلاسـو وباييخو 

بالمتجذر.
كل مـا برهنّا عليه هو أنه لا يمكننا التدليل على أي شـيء 
في هذا المجـال وأنه بالتالي، لا يُطرح المنفـى بالمفهوم الأدبي 
كمشـكلة. بل إنه همّ شـخصي يتحدد فـي مواصفات مختلفة 
ولـه توابـع متباينـة. الاتصـال الفيزيقـي بالواقـع الوطني 
الخاص لا يفترض شـيئا، من وجهة نظـر العمل الأدبي: فهو 
لا يحـدد لدى الكاتب التيمـات ولا جموح الخيال ولا دينامية 
اللغـة. وينسـحب الأمـر كذلك علـى المنفـى. يٌترجَـم الغياب 
الفيزيقـي للوطن في بعض الحالات، من خـلال أعمال تتمثل 
الواقع بدقة، وفي حالات أخرى عبر أعمال تعطي رؤية زائفة 
عـن هذا الواقع. إن الاقتـلاع أو التجذر لعمل أدبي ما، ككماله 

أو عدمه تماما، لا صلة لهما بالمستقر الجغرافي للكاتب.
ومع ذلك تبقى المؤاخذة التي يبديها البعض حيال الكاتب 
المرتحل قائمة. هل لا يعبّر الكتّاب الذين يهاجرون بلدهم عن 
انفصـال إزاء عالمهم الخاص، وانعـدام التضامن في النكبات 
مع أهل وطنهم؟ هذا السؤال يفترض فكرة غامضة ومستخفة 
عـن الأدب. لا توجـد طريقة لـدى الكاتب لخدمة بلده سـوى 
الكتابة بصرامة واستقامة كبيرتين. فهو يعبّر من خلال هاتين 
القيمتـين، واضعـا موهبتـه فـوق كل اعتبار، ومدبّـرا حياته 
وفق عمله الإبداعي. يكون الأدب موالاته الأولى، مسؤوليته 
الجوهرية والتزامه الأصلي. إذا كان يكتب بفعالية في بلده، 
فعليـه ألا يغادره، وإذا كان يكتب في المنفى على نحو أفضل، 
فعليـه أن يرحل من بلده. من الممكـن أن يُحرم غيابُه المجتمع 
مـن رجل خـدوم  له كصحافـي، أو أسـتاذ أو منشـط ثقافي، 
لكـن من الممكن أيضـا أن يحرم هذا الصحافي، أو الأسـتاذ أو 
المنشـط الثقافي المجتمع من الكاتب. لا تتعلق المسألة بمعرفة 
مـا هو الأهم، والأنجـع: الموهبة (والأقل أيضـا موهبة كاتب) 
لا تتقـرر بمعيار تجـاري، تاريخـي، أو أخلاقي. مـن المحتمل 
أن يكون شـاب يافـع يتنازل عـن الأدب، لكي يكـرس حياته 
للتدريس أو الثورة، جديرا أخلاقيـا واجتماعيا بالاعتراف، 
بدل ذاك النرجسي الذي لا يفكر سوى في الكتابة. بيد أنه من 
زاوية الأدب، لا يمثل هذا الشـخص السـخيّ فـي أي حال من 
الأحوال نموذجا، لأن نبالته أو وطنيته تشـكل أيضا خيانة. 
أولئك الذين يطالبون الكاتـب بنهج معين (ما لا يطلبونه من 
طبيـب مثلا، أو معمـاري) يظهرون في الواقع ريبة أساسـية 
بخصـوص جـدوى موهبتـه. يطلقـون أحكامـا عـن الكاتب 
مـن خلال عاداته، أرائه أو سـكناه، وليس مـن خلال  المحور 
الوحيـد الذي يتعـين عليهم مقاربتـه، أقصد كتاباتـه، لأنهم 
يسـعون إلى تقييم نتاجاتـه الأدبية وفقا لحياتـه، بينما من 
المفتـرض أن يفعلـوا العكس تماما. في العمـق هم لا يؤمنون 
بجـدوى الأدب، ويخفـون ارتيابهم خلف المراقبة المشـبوهة 
(جماليـة، أخلاقيـة، سياسـية) لحيـاة الكاتـب. إن الطريقة 
الوحيدة لرفع هذا النوع من الريبة يكون في تبيان أن الأدب 
يصلح حتما لشـيء ما. ومع ذلك تبقى المشـكلة كاملة، بسبب 
أن جـدوى الأدب، وإن كانـت بديهيـة، فهي أيضا غيـر قابلة 

للفحص والتدقيق على نحو عملي.

بـين عامـي 1969 و1970 كتـب يحيـى حقـي واحدة 
مـن افتتاحياتـه الباذخة بمجلة «المجلـة» حول ترجمة 
الشـاعر الألمانـي العظيـم «غوتـه» لقصيـدة الشـاعر 
العربي «تأبط شـرا» التي يقول مطلعها: «إن بالشـعب 
الـذي دون سـلع لقتيلا، دمـه مايطل». وهـي القصيدة 
التي أعاد ترجمتها عن الألمانيـة المبدع والمترجم الكبير 

الدكتور عبد الغفار مكاوي .
 كان يحيـى حقـي، آنذاك، رئيسـا لتحرير «المجلة»، 
فتحمـس لنشـر الترجمـة مصحوبـة بمقدمـة موجـزة 
تشـيد بطـلاوة المعنى الشـعري بعـد ترجمتـه، مؤكدا 
علـى أن القصيدة عـادت الى الحياة مـع ترجمة جوته 
ومكاوي، مشـيرا الى الكثير من الأوشاب التي ينطوي 
عليها الشـعر العربي والتـي تتجلى في تفكك بنيته في 
الكثيـر مـن الأحايين، مؤكـدا على أن لغـة القصيدة في 
صيغتهـا العربيـة أبعدتنـا عـن أيامها كمـا أبعدتها عن 

أيامنا. 
ومـن جانبـه اعتبـر العلامة الشـيخ محمـود محمد 
شـاكر أن حقي ومـكاوي أتيا شـيئا إمرا وسـيكون من 
المسـتحيل القبـول بـه، فـكان من نتـاج ذلـك مجموعة 
المقـالات الشـهيرة التي نشـرها حقي بمجلته للشـيخ 
شـاكر والتي مثلت، فيما بعد، قوام كتابه الشهير «نمط 
صعـب، ونمط مخيف». ورغم أن الشـيخ كانت تجمعه 
علاقـة وطيـدة بحقـي، إلا أنـه لـم يتخل عـن صرامته 
المعهـودة، فلم يترك لحقي فرصـة التملص مما قال، بل 
ردد في أكثر من موضع من مقالاته تسـاؤلا اسـتنكاريا 
لم تثنـه عنه مكانة حقي ولا رفعـة قامته وعمق ثقافته 
عندمـا كان يقول مرددا على طول ماكتب: أيمزح يحيى 

حقي أم يجد». 
أمـا بقية القصة فكلنـا يعلم نمطهـا الصعب ونمطها 

المخيف الذي قصد إليه الشيخ شاكر.
لـم تكن المعركة، فـي جوهر ما انطوت عليه، سـوى 
صراع حول مضمـون الهوية التي يتنـازع الدفاع عنها 
فريقـان، الأول يراهـا معطي إنسـانيا يجب أن يتسـم 
بالعموميـة والانفتـاح، والثانـي يراها معطى مقدسـا 
يرتبـط بالتمايـزات العقائدية المعضدة بقـراءات ذات 
طبيعـة ثيوقراطيـة، وهـي على هـذا النحو غيـر قابلة 
للنقـض .غيـر أن الثـورات كان لها كلمة أخـرى وإن لم 
تكن حاسـمة، تلخصت في إقصاء المشروعين العلماني 
والليبرالي لسـوء الحظ أو لسـوء السـمعة، ولأسباب 
أخـري ربما يأتـي في صدارتهـا، تناميهما فـي حضانة 
المشـروع القومـي الذي انقلـب فيما بعد علـى صانعيه 
من الشـرفاء بمن فيهـم حقي ومـكاوي بطبيعة الحال، 
ولـم يتـرك لنا سـوى أرامـل الدولـة الشـمولية الذين 
اصطنعـوا أحـكارا أخـرى لا تقـل خطـلا عـن مداجـي 
المرجعية العقائدية. من هنا ظلت كلمة «ثقافة»، كتعبير 
ترجيعي للمفاهيـم الهوياتية، واحدة مـن المظان التي 
يتكاثر التباسها كلما اقتربنا من تعريفاتها بقصد المزيد 

من الضبط والتدقيق. 
فكلمـة ثقافة وإن لم تكن تحتاج الى إعادة التعريف 
بهـا، حسـبما يراهـا إليوت وكذلـك مالك بـن نبي ومن 
وجهة أخـرى إدوارد سـعيد، إلا أنها دائمـا ماكانت في 
حاجـة الـى تمثيـلات، باعتبـار أنهـا ليسـت مضمونـا 
تسـتمد  مجتمعيـة  قـوة  تمثـل  وباعتبارهـا  مصمتـا، 
وجودهـا من حلقـات التواصل الإنسـاني وانقطاعاته 
علـى السـواء، وكذلك من قدرتنـا على تجـاوز مفاهيم 
شـديدة البلى أشـبعها القوميون، دينيون ولادينيين، 
تدليـلا، وعلى رأسـها مفهوم وحدة الديـن الذي مازال 
يجد لنفسـه ملبسا وكساء مناسـبين في بيوت وأحكار 
والـذي  تحديـدا،  سـعيد،  إدوارد  أن  غيـر  المؤمنـين. 
سـنأخذه هنا مثـالا على التفكير الحر الـذي خرج على 
صنميـة الفريقـين المتصارعـين، يـرى الأمـر بمزيـد من 
الريبة المستحقة عندما يتحدث عن القوة الاستعمارية 
التـي اسـتلبت عيوننا ووضعـت لنا عيونـا بديلة هي 
عيـون المسـتعمر نفسـه، يقصـد عيـون الاستشـراق. 
وأظـن أن الكثير ممـا آل إلينا من ثوراتنا سـيظل لزمن 
طويـل ملوثـا بتـراب الكولونياليـة وغبار المسـتعمر، 

والشواهد على ذلك تخرق العين الكليلة.
فالإصرار على الخلط المتعسـف بـين المادة وروحها 
في إطار وحدة الدين لدى تيارات الإسـلام السياسـي 
والإصـرار علـى الخلط نفسـه فـي إطار وحـدة مفهوم 
الثقافـة لدى القوميين، خلـق نموذجا نخبويا ظل يرفد 
الدولـة الشـمولية ومفهومهـا المطلـق عن نفسـها، لأن 
فكرة كلا الفريقين تقوم على العصمة وامتلاك الحقيقة، 
الأمـر الـذي يجرنا الى سـؤال أكثر تعقيـدا يدور حول 
مدى قدرة هذا الصراع على إعادة صياغة هذه الوحدة 
لصالـح تعظيم قـوة المشـتركات المجتمعيـة والوطنية 

على السواء.
إن الذين يحدثوننا الآن عن وحدة الدين من ناحية 
ووحـدة الثقافـة مـن ناحيـة أخـرى يجـب أن يمتلكوا 
الجـرأة على الحديـث بنفس السـفور عـن مقاصدهم، 
وهل سـتظل هذه الوحدة تنطوي فـي داخلها على نية 
لتقسـيم المعرفة، حسـب الرتبة الاجتماعية أو الدينية 
؟! لذلك علينا قبل أن نحشو دساتيرنا القادمة بالأرائك 
الوثيرة لمواطنين افتقدوا من يربت على أكتافهم بالمزيد 
من المعانـي النبيلة، أن نبحث عن صـورة هذه الأرائك 

في أذهان المستهدفين بها. 
ولعـل ما يعضد هذه الريبة اعتماد المشـروع الديني 
الجديد بتجلياته السياسـية والمجتمعية والاقتصادية 
علـى الآليات نفسـها التـي طرحهـا الاسـتعمار القديم 
الجديـد كشـرط لصعـود هذه القـوى، ما يعنـي إعادة 
إنتـاج الأنظمة القديمة بصيغ ربما بدت أكثر قبولا لدى 

قطاعات أوسع من الناس. 
وعلى ذلك فإن الموقف يزداد تعقيدا كلما تسـني لمثل 
هذه المؤامرات أن تجد من يقوم على فضحها وكشـفها، 

وإعـادة صياغـة القبح الذي تحتويه، لا سـيما إذا كان 
هـذا الكاشـف يقع فـي الأفـق المفتـوح والجديـد للفكر 
العالمـي المـأزوم إزاء مـا بعـد الحداثـة وتوابعهـا مـن 
غـات وعولمة وسـوق مفتوحة علـى مصراعيهـا، تأكل 
المسـتضعفين دون جهد يذكر. ومن المعلوم أن مشـروع 
الإسـلام السياسـي الجديـد لايتناقـض البتـة مع هذه 
الأطروحـات. ولأن ادوارد سـعيد يرفـض تمامـا هـذه 
القسـمة غير العادلة، فإنه يدعو علـى نحو آخر لموقف 
أخلاقـي وفكري يتصـدره الإيمان بالإنسـان والحرية 
وضـرورة التواصـل والتفاعـل والإثـراء المتبـادل بين 
الاسـتعلائية  ضـد  والصـراع  والمجتمعـات  الثقافـات 
والهيمنة، والتسـلط والمركزية الغربية، لأنها ببساطة 
وتعتقـد  مزاجهـا  وحمايـة  بتبسـيط  تقـوم  أنظمـة 

بواحديتها، ومن هنا فهي تعتقد بسلامة عقلها وحده.
ومن خـلال وضع يـده على هـذه التناقضـات يرى 
الرجـل ضـرورة صياغـة عالم جديـد، ربما هـو ما كنا 
نطمـح أن تلقي به الثورات بين أيدينا كما ألقت بتفاحة 
نيوتـن، مع الأخذ فـي الاعتبار هذه الفـروق العقائدية 
التي تشكل تحديا أساسيا في نظريات الحكم المختلفة، 
وهـذه الصياغـة تتدخـل فيها بشـكل مباشـر مؤثرات 
المنشأ ورحلة الحياة التي دب خلالها سعيد وغيره من 

المفكرين الأحرار على ارض الله الى يومنا هذا. 
إنها روافد متعددة، غنية وممتدة لا يقلل من شـأنها 
الذيـن يقـرأون بعيـون المسـتعمر،  الباحثـين،  لهـاث 
للتدليـل علـى زيفهـا، وهو أمـر ليـس غريبا فـي واقع 
الالتباسـات الكبرى التي تحيط بعالمنـا الجديد المكتظ 
بالعجائب، لاسـيما عجائب رجال الديـن الجدد الذين 
يبـدو أنهم أعـادوا قـراءة القـرن الحادي والعشـرين 
بأبجديات القرن الأول الهجري. ربما هذا مادفع سعيد 
الـى التسـاؤل: لماذا سـاعد الاستشـراق في باكسـتان 
والهنـد وأفريقيـا واليابـان وأمريـكا اللاتينيـة علـى 
إطـلاق العديـد من طرق الإنشـاء الجديدة، وأسـاليب 
التحليـل الجديدة وإعـادات تأويل للتاريـخ وللثقافة، 
فيمـا ظـل تأثيره العربـي محـدودا ؟ إلا أن سـعيد عاد 
وطـرح السـؤال بمفهوم اشـمل وأوسـع لا سـيما حول 
مفهوم أساسي هو السيطرة والمقاومة، وحول التاريخ 
والجغرافيـا وحـول اسـتخدامات الثقافـة ومحاولات 
التفكيـر بالتحريـر، غيـر انه رغـم قـراءة التاريخ عبر 
مفهوم السـيطرة هذا، يؤكد علـى أهمية فكرة التعددية 
الثقافية التي تشـكل الأساس العميق للهوية، عكس ما 
روجـت تيارات وحدة الثقافة ووحدة الدين كما سـبق 
وأشـرنا، حيـث انتهيا بنا الى التقديـس الأعمي لمفهوم 
الدولـة الدكتاتوريـة التي تتحـول الى ثكنة عسـكرية 
معادية للديمقراطية، تحديدا في تلك الكيانات القومية 
التـي تحـررت مـن نيرها الخارجـي فوقعت فـي نيرها 
الداخلـي. ويبـدو أننـا في حاجة ماسـة الى اسـتعادة 
مقولـة «فرانتـز فانون» حـول ضرورة تطويـر الوعي 
القومـي بمعناه العشـائري الى وعي اجتماعي يسـهم 
في بناء مجتمع مدني متحضر، تلعب فيه الثقافة الدور 

الأهم.

والصورتـان اللتـان ننتقـد تجلياتهما فـي المجتمع 
العربي هما السـبب المباشـر في ثوراته الراهنة، لأنهما 
قدمتـا العقـل العربـي، عبـر أكثـر مـن عشـرة قـرون، 
باعتبـاره ينطوي علـى نزوع فطري الـى العنف، وهو 
ماكرس العديد من السـياقات المغلوطـة لصورة العقل 
العربـي ودوره التاريخـي . وقد تعـززت هذه الصورة 
فـي العديد مـن كتابات بعـض المفكريـن الغربيين مثل 
«رافاييـل بطـي»، وهؤلاء أصـدروا عددا مـن المؤلفات 
التـي ترتـدي مسـوح البحـث العلمـي وهـي لـم تكـن 
أبدا خالية، حسـب سـعيد، مـن العداء لطمـوح العرب 
الجماعـي الى التحرر من طوق الحتمية الاسـتعمارية، 
لذلك فليس مستغربا ان يحمل الخطاب الغربي نغمات 
عنصريـة لوجهـة النظـر العربيـة التـي تبـدو معادية 
آن  فـي  والنكـوص  بالعنـف  والمتهمـة  للديمقراطيـة، 
واحـد، هذا بالإضافة الى الدعم المطلق لإسـرائيل التي 
قدمت نفسـها كمركـز ديمقراطـي، ينحـو الآن الى دعم 
وجـوده كدولة يهودية في إطار دويلات دينية إقليمية 
جاهـزة للتقسـيم على أسـس عقائديـة وعرقيـة. هذا 
عكس مافعلت أوروبا مع سقوط المعسكر الشرقي حيث 
أعادت طرح العديد من الأفكار حول التعايش المشـترك 
والتاريـخ المشـترك والتهجين الذي يؤسـس للتعددية 
أن  يمكنهـا  التـي  الجماعيـة  للهجـرات  توقيـا  وذلـك 
تفـرض على المجتمعات الغربيـة تغييرات ديموغرافية 
وسياسـية وثقافية غيـر مأمونة العواقـب. غير أن كل 
ذلـك في النهاية ظل يمثـل تذكيرا بأزمـات الهوية التي 
دائمـا مـا خلفـت ميراثا هائـلا مـن الدمويـة والعداء، 
وذلـك لأنه تصور ينطلـق من أن جميـع الدعوات التي 
أطلقـت من قبـل إعادة إنتاج هذا الخطـاب دعوات غير 
جادة وتلفيقية ولا تعبر عن الواقع في شيء، فقد ظلت 
دولة الرفاه ربيبة الحضن الأوروبي الغربي، مايعني، 
فـي واقـع الأمـر، أن تحقـق فكـرة الاسـتقلال بمعناها 
الوطنـي والقومي لم تحقـق الغرض منهـا، بعد انهيار 
ما يمكن تسـميته بالمشـاريع القومية، وهـو الأمر الذي 
حـال دون أصحـاب الأرض ودون بنـاء ثقافة خاصة، 
ونجح الاسـتعمار في تحويلهم الى اثر، لم يستطع بعد 

استرداد الذاكرة.
ويضـرب إدوارد سـعيد مثـالا صارخـا علـى ذلـك 
بــ «أوبـرا عايـدة» كحالـة تمثيليـة، فهي بجانـب أنها 
عمـل عظيم للثقافـة الأوروبية إلا أنها فـي نفس الوقت 
محاولة لتأكيد الشـرق وتثبيته مكانا غرائبيا، وقصيا 
واثريا في الجوهر، وبوسـع الأوروبيين أن يقيموا فيه 
اسـتعراضات للقـوة، وهـو الأمر الذي يؤكـد في نفس 
الوقـت طواعيـة الثقافـة الأدنـي وقابليتهـا للاندثار، 
وهـي فـي ذات الوقـت عوالـم صغـري تجسـد الثقافة 

الإمبريالية الأرحب. 
إن أوبـرا عايـدة كمـا يراها ادوارد سـعيد «تجسـد 
جلالا وسـموا وهمـا أمران معقدان، وهـي في جوهرها 
مسـرحية مـن النزعـات غيـر القابلـة للتقليـص بـين 
المشروعية الأخلاقية ومطالب الحياة، فهي آخر الغناء 
العمومي والسياسـي، وان زيفا مثيرا للفضول يكتنفها 

بسبب المديح العالي الذي يغلف معظم مشاهدها وكذلك 
الحدة وعلو النبرة والموسـيقى العسـكرية ولذلك فهي 
تجسيد لسيطرة التجربة الإمبراطورية». ويؤكد ذلك، 
حسـب سـعيد، أن «فيردي» مؤلف الأوبرا لم يكن يعلم 
شـيئا عن مصر ولا إفريقيا التي كتـب عنها هذا العمل، 
وهو يقول في احدى رسـائله في عام 1868 الى صديقه 
«كميل دو» الذي كان في رحلة الى الشـرق: حين نلتقي 
يجـب أن تصـف لي جميـع أحـداث رحلتـك، العجائب 
التـى رأيتهـا وجمال وبشـاعة بلـد كانت لـه ذات يوم 
عظمة وحضارة لم أجد نفسي أبدا قادرا على الإعجاب 
بهما، وكان يقصد مصر بالطبع. وقد رفض فيردي فيما 
بعد تلبية عرض الخديوي إسماعيل بأن يكتب ترنيمة 
من اجل مناسبة افتتاح الأوبرا في أول (نوفمبر) 1869 

إبان الاحتفالات في افتتاح قناة السويس.
ويفسـر ادوارد سـعيد هـذه الوضعيـة اللامباليـة 
والجارحـة، حسـب تعبيـره، بأنهـا مفهـوم امبريالـي 
للفنان مع مفهـوم امبريالي لعالم غيـر أوروبي لم يكن 
لـه أية مطالب سـوى فـي الحـدود الدنيـا، ولذلك كان 
الفرنسـيون يريـدون وضع مصـر في نماذج ورسـوم 
تـدل عليها ما تضمنـه كتاب وصف مصـر الذي يعكس 
صورة الحضارة المتهدمة التي توحي مباشـرة بأهمية 
العمـل الأوروبـي وفـي نفـس الوقـت رداءة واندثـار 
المصـري الحديـث، وهو ما دفع الفرنسـيين الـى إعادة 
مسـرحة الواقع الفعلي في مصر القديمة بعد إعادة فك 
شـامبليون للرموز اللغويـة المصرية، ثـم انتزاعها من 
سـياقها ونقلها الـى أوروبا، وقد اسـتمر هذا الحال من 

عام 1798 الى 1860 وهي عملية فرنسية محضة.
ويؤكد ادوارد سـعيد انه رغم المكانـة المتميزة لمصر 
عبـر القرن الثامن عشـر كما وصفها «مارتسـن برتال» 
إلا انهـا مكانـة ارتبطـت دائمـا بالغرائبيـة فقـط، رغم 
أن شـامبليون ومارييـت وأوروبـا كلهـا يعترفون بأن 
مصر كانت هي التأثير الشـرقي الأول والجوهري على 
الغرب. هكذا كان يرى ادوارد سعيد النظرة الامبريالية 
لواقـع العالـم الجديد الذي نشـأت أطروحاته مدججة 
بالقوة المسـلحة واسـتمرت على هذا النحو رغم تغيير 

المراكز.
 فمـاذا بعـد هبـوب ريـاح ثوراتنـا الجديـدة .. هـل 
باتت تلك الثورات، حقا، قادرة على حسـم المعركة بين 
أنصار وحدة الثقافة مـن بقايا الدولة القومية وأنصار 
وحدة الدين من أنصار تيار الإسـلام السياسـي، وهل 
أصبحت، الثورات، قادرة على قـراءة تاريخها بعيون 
اللائـق،  مكانهـا  فـي  الاستشـراقية  القـراءات  تضـع 
والأهـم من ذلك هل سـتمتلك تلك الثـورات القدرة على 
حسـم معاركها في إطار وطني جامـع، يتجاوز وصاية 
المسـتعمر القديم كما يتجاوز وصاية الفقه القديم أيضا 
؟! كلها أسـئلة تؤكد مأزق الثورات الناقصة، وبطبيعة 

الحال، المقدمات الناقصة. 

٭ شاعر من مصر

بين انصار  «وحدة الثقافة» و «وحدة الدين»:

مقدمة ناقصة عن إدوارد سعيد والثورات العربية

إدوارد سعيد

ماريو فارغاس يوسا
ترجمة: علال بورقية محمود قرني ٭

ترجمة علي اللواتي: 

شاعر نوبل الفرنسي «سان جون بيرس».. في القاهرة
 القاهرة ـ «القدس العربي»: 

عـن الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، صـدرت الترجمـة 
العربية لأشـعار «سـان جـون بيرس»، الشـاعر الفرنسـي 
الشـهير، الفائـز بجائزة نوبـل (1960)، مـن ترجمة وتقديم 
الشـاعر والمترجم التونسـي علـي اللواتي.. ضمن سلسـلة 
«آفـاق عالميـة» المتخصصـة فـي إصـدار الترجمـات الأدبية 
الرفيعـة. وهي المـرة الأولى التـي تصدر فيهـا أعمال بيرس 

الشعرية بالقاهرة.
وتتصـدر الترجمـة مقدمـة المترجم التي تكشـف جوانب 
التجربة الشـعرية لبيرس، وسـياقاتها وجذورها المختلفة، 
وصوتـه  شـعريته  وخصوصيـة  للعالـم،  رؤيتـه  وأبعـاد 
الإبداعـي. وتتضمـن الترجمة الشـعرية دواويـن «آناباز»، 
«منفى»، «رياح»، «أمطـار»، و»قصيدٌ للغريبة»؛ فيما يتلوها 
نص كلمـة بيرس فـي احتفالية جائـزة نوبـل الممنوحة له، 
وقـراءة نقديـة مدققة فاضحة فـي ترجمة أدونيـس لأعمال 

بيرس، ضمن ملاحق أخرى هامة.
وقد فاز «سـان جون بيرس»، الشـاعر الفرنسـي الشهير 

(31 مايـو 1887-20 سـبتمبر 1975)، بجائزة نوبل للآداب، 
لـ»التحليـق الشـاهق والخيـال الملهَـم» في أعماله، حسـب 
ف، حيث يمتزج الشعر والنثر في  لجنة نوبل، و»الشكل المكثَّ
تدفق مهيب، مازجاً الأسلوب الإنجيلي بالإيقاع السكندري»؛ 
«أعمال ذات فرادة مميزة، سواء في الشكل أو الوعي». «إنه 
التعبير عن الإنسـاني، في تعدديته واستمراريته؛ ووصف 
الإنسـان المبدع أبداً، في نضاله من قرن إلى قرن.. إنه يوحد 
نفسـه بجميع الأجناس التـي تعيش في كوكبنـا العاصف. 
«جنسـنا عتيـق»، يقـول فـي إحـدى قصائده، «جنسـنا بلا 
اهم.. يعصف  اسم، والزمن يعرف الكثير عن البشر الذين كُنَّ
بنـا محيط الأشـياء، والموت على المدخل، لكـن طريقنا ليس 

موجوداً».
أما المترجم، فهو المترجم والشـاعر التونسي القدير «علي 
اللواتـي»، الـذي يعكـف- منذ سـنوات طويلة علـى أعمال 
بيـرس، ويوشـك أن ينتهي مـن ترجمـة أعماله كاملـة. وقد 
أصبح اللواتي علامة على ترجمة أعمال بيرس إلى العربية، 
برهافـة ووعي عميـق بأبعـاد التجربة، والإحاطة بأسـرار 

عالم بيرس الشعري.

الثعلب
التقينا في مكتبة ســتوكهولم. تملكني شــعور طاغٍ 
بــأن هــذه البنت لــي. او يجــب ان تَضْحى لــي. كانت 
تجلس في الطرف الثاني من المنضدة تتصفح المجلات. 
البشرة بلون القهوة، العينان خضراوان، والفم متورد 

بلا مكياج.
مســرحية  اخــرجَ  الــذي  انــا  كنــت  إن  ســألتني 

«الثعلب».
اجبت بسرور:

- نعم. انها من احسن اعمالي.
ســألتْ عن مواضيــع شــتى: الموســيقى والتاريخ 

والأدب والطبخ. سألتْ عن كل شيء. كان
محياها البشــوش يعكس التوق الجــارف للمعرفة 
والطمــوح للأنجاز. احسَ كل منــا وكأن الآخر صديق 
قديم. ســألت في اللقاء الثاني ونحن في مقهى اتحاد 

الفنانين:
- هل انا جديرة بصداقتك؟

حُ بيدي الى النادل: قلت باستغراب وانا أُلَوِّ
- طبعاً. ماذا تقصدين؟

خفضت العينين الواسعتين كمن يقر بذنب:
- اعرف انني فتاة بســيطة، محدودة الكفاءات، او 
مجرد كومبارس في مسرح، بينما انت مخرج شهير ... 

لكن ثق انني قادرة على التعلم سريعاً.
احرجنــي اطراؤها. رجوت النــادل احضار قدحي 

آيس كريم، وسألتُ مرة اخرى:
- ماذا تقصدين بالضبط؟

زَفَرَتْ بحيرة وجاوبتني:
- اريد ان اكون صديقتك.

- ولكنك اصبحت صديقتي فعلاً.
صتْ الحاجبين الرفيعين ولم تعلق.  رقَّ

وضع النــادل على المائدة كرات آيــس كريم ملونة. 
غرَزَتْ ملعقة خشب في الكرة 

البيضاء، وقالت دون ان ترفع عينيها نحوي:
- اريــد ان اكون اكثر من صديقــة. تواصل حوارنا 

نحو ساعتين وتشعب. عرفتُ في
غضون ذلــك انها من ام مراكشــية واب ســويدي، 
وانها تصغرني عشرين عاماً، وإن ما تريده هو الحب، 

وليس الشهرة كما خيل لي بادئ الأمر.
عند اللقــاء الثالث في البيت، جلســنا على اريكتين 

متجاورتين تقابلان مائدة عليها
كونيــاك وزيتون وفســتق وعلب ســجائر. بعد ان 
شــربتُ كأســاً كبيرة تمنيت لو حملتها بيدي للفراش. 

أوقدتُ شمعتين حمراوين، فيما قالت هي بارتياح:
- اشعر معك بالأمان، وتتعزز ثقتي.

انهت شــرب الــكأس الأولــى. اوشــكتُ ان احملها 
للفراش. لكنني قلت، كطبيب يُطَمِئنُ

مريضاً معافى في الواقع:
- شــكراً. هذا يســعدني. فلنتــرك العواطف تأخذ 
مجراها الطبيعي... انتقلتْ الى اريكتي. رشفتْ الكاس 

الجديــدة والقت برأســها علــى كتفي اليمــين. اخذتْ 
تنتحب بهدوء. تســاءلتُ وانا امسد شــعرها القصير 

بحنان:
- لماذا؟

تركتْ كتفي وتنفست بعمق:
- كــم تمنيت لو اننــي عرفتكَ من زمــان. لو عرفتك 

على الأقل منذ اخرجتَ «الثعلب».
- اعجبتكِ مسرحيتي الى هذا لحد؟!

- شاهدتها مرتين.
مَسَــحَتْ الأنف المحمر بمنديل واشــعلت سيجارة. 
ملأتُ الكاسين بالكونياك وقبلتها من العنق. لم تمانع. 
اوشكتُ ان احملها الى الفراش فنهضتْ فجأة. اخذت 
تتهــادى بقوامها النحيف، وســط الصالــون، كما لو 
كانــت تعرض، بأســلوب كوميدي، زياً علــى منبر، ثم 

عادت لتطفئ السيجارة وترفع قدح الكونياك:
- سأســافر صباح غد الى زمهريــر كيرونا لزيارة 

جدتي. هيا، صحتكَ.
قلتُ «صحتكِ» وانا اقرع الكأس بكأسها،

ثم سألتُ:
- متى ترجعين ؟

هزت كتفيها تعبيرا عن الجهل:
- اسبوع ؟ شهر ؟ شهران ؟

مضــى الوقــت ســريعاً ونحــن نشــرب وندخــن 
ونتحــدث. انفلق الفجــر دون ان نعلــم. ولا ادري متى 
ذابــت الشــمعتان. مضينــا مترنحــين الــى الفــراش. 
كانــت البلابل تغرد في الخارج بنشــوة. ضاعف ذلك 
من هياجي. خلعتُ الســروال ، لكنها هَمَســتْ بصوت 
ناعــس مثير «احبك» وغفــت. انبعث مــن فمها نصف 

المفتوح شخير خافت.

الحمار 
ســأل والد عن ســبب ســقوط ولده المتكــرر بمادة 

الانشاء، رد المدرس: 
- لا ادري لمــاذا يخرج ولدكم عــن الموضوع في كل 

مرة. 
تساءل الوالد:

- كيف ؟ ماذا تعني؟
- قلــت للتلاميذ اكتبــوا عن العراق مــا بعد ٢٠٠٣، 

فكتب ولدكم: نعيش الآن ربيع
فيهــم  (بمــن  الجميــع  كان  ان  بعــد  الديمقراطيــة 

الحيوان) يعاني الجوع والظلم بصبر عجيب.
ولو نظــرتَ بتدقيق للحمار ســتراه يتميــز بالصبر 

والبراءة والاحتراس وحتى الذكاء
(يحفظ الطريق ذهابا وايابا). وهو يصلح للركوب 
والحمل ، كما ينجب من الفرس البغال المستخدمة في 
احــدث الجيوش ، كالجيش الأمريكــي مثلا. لذلك ارى 
ان هــذا الحيوان الداجن يســتحق الحب والاحترام ... 
ويواصل مدح الحمار فينسى الموضوع الأصلي ، وهو 

عراق ما بعد ٢٠٠٣.
قال والد التلميذ للمدرس:

- ربما كانت هذه من شطحات شاب بسيط مبتهج 
بالتخلــص من النظام الدكتاتوري ، لكن المتقترح كتابة 

موضوع آخر؟
- نعم. قلــت اكتبوا عن مناخ العراق، فكتب ولدكم: 
المنــاخ حار وجاف صيفا، بارد وممطر شــتاء، معتدل 
خريفــا، وفي الربيــع تتفتح الــورود وتنتعش المراعي 

فينعم الحمار
بــالأكل حتى يشــبع. ولو نظــرت بتدقيــق للحمار 

ســتراه يتميــز بالصبر والبــراءة والاحتــراس وحتى 
الذكاء (يحفظ الطريق ذهابا وايابا).

وهو يصلح للركوب والحمل ، كما ينجب من الفرس 
البغــال المســتخدمة في احــدث الجيــوش، كالجيش 
الأمريكــي مثــلا. لذلــك ارى ان هــذا الحيــوان الداجن 
يســتحق الحب والاحتــرام ... ويواصل مــدح الحمار 

فينسى الموضوع الأصلي، وهو مناخ العراق.
قال الوالد للمدرس: 

- قد يكون المناخ ، والربيع تحديدا ، يرتبط بشــكل 
ما بوفــرة طعام الحيوانــات في المراعي؛ من الشــائع 
عندنــا القول «مُتْ ياحمار الــى ان يأتيك الربيع»، وهو 

ما جعل ربما ولدي يخرج عن موضوع الانشاء. 
 قال المدرس: 

- لا ، طلبــت ان يكتبــوا عن المســرح، فكتب ولدكم: 
المسرح مصدر ثقافة ومتعة، ومعناه اصلا المكان الذي 
تسرح فيه الانعام والحمير لترعى. ولو نظرت بتدقيق 
للحمار ســتراه يتميــز بالصبر والبــراءة والاحتراس 

وحتى الذكاء (يحفظ الطريق ذهابا وايابا).
وهو يصلح للركوب والحمل، كما ينجب من الفرس 
البغــال المســتخدمة في احــدث الجيــوش، كالجيش 
الأميركــي مثــلا. لذلــك ارى ان هــذا الحيــوان الداجن 
يســتحق الحب والاحتــرام ... ويواصل مــدح الحمار 

فينسى الموضوع الأصلي، وهو المسرح.
سأل الوالد المدرس:

- الــم تجــرب ان تعطــي موضوعــا لا يتضمن على 
الاطلاق اي ايحاء الى الحمار؟

قال المدرس:
-  جربــت مــرارا. هو يبدأ بســطرين عــن الموضوع 
وينتهــي بصفحات عــن الحمــار. طلبت مــن التلاميذ 

ان يكتبــوا عن الكومبيوتر، فكتب ولدكــم: الكومبيوتر 
جهاز لا يمكن

الاســتغناء عنه في العصــر الحديث، لكــن الحمار 
ايضا لا يمكن الاستغناء عنه. ولو

نظرت بتدقيق للحمار ستراه يتميز بالصبر والبراءة 
والاحتراس وحتى الذكاء (يحفظ

الطريــق ذهابــا وايابــا). وهــو يصلــح للركــوب 
والحمل، كما ينجب من الفرس البغال

المستخدمة في احدث الجيوش، كالجيش الأمريكي 
مثلا. لذلك ارى ان هذا الحيوان

الداجن يستحق الحب والاحترام ... ويواصل مدح 
الحمار فينسى الموضوع الأصلي، وهو الكومبيوتر.

 لذلك سقط في مادة الأنشاء.
ابلــغ الوالد ولده بما قال المدرس فاغتاظ جدا ورفع 

ضده شكوى:
السيد وزير التربية والتعليم المحترم

تحية وبعد
اتقدم لسيادتكم بشكوى ضد مدرس مادة الإنشاء 
بعــد ان صبرت علــى جوره كثيرا. ولــو نظرت بتدقيق 
للحمار ســتراه يتميــز بالصبر والبــراءة والاحتراس 

وحتى الذكاء (يحفظ
الطريــق ذهابــا وايابــا). وهــو يصلــح للركــوب 

والحمل، كما ينجب من الفرس البغال
المستخدمة في احدث الجيوش، كالجيش الأمريكي 

مثلا. لذلك ارى ان هذا الحيوان
الداجن يستحق الحب والاحترام ...

٭ اديب عراقي مقيم في السويد
٭  الفكرة مستوحاة من موضوع شعبي عن الجمل.

الأدب والمنفى

حكايتان قص
محمود البياتي ٭
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معرض جديد بأتيليه القاهرة للفنان وفيق المنذر:

اكتشف خامة الغرانيوليت وهو الوحيد الذي استخدمها
القاهرة ـ «القدس العربي» 

أقــام الفنــان وفيق المنــذر معرضاً موســعاً 
بأتيليــه القاهــرة ضــم أكثر من خمســين عملاً 
مختلــف الأحجام لكنه متوحــد الخامات حيث 
جــاء المعرض كله مــن مــادة الغرانيوليت التي 
يعــد المنــذر رائــدا فــي اســتخدامها، حيــث لم 
يسبقه أحد في استخدام هذه المادة في صناعة 
التشكيل وذلك منذ عام 1979، وقد ارتبطت هذه 
المادة باسمه حتى هذه اللحظة وهي تتكون من 
الرمــل المعالــج كيميائيــاً ولونيــاً بحيث يمنح 
ســطحاً شــديد النقاء ويقترب الى العقيق كما 
يصفــه الناقد محمد كمال. وتبدو التشــكيلات 
المذهلة للفنان وفيق المنذر شــديدة التميز حال 
ربطهــا بالمــادة الخام المســتخدمة حيــث تبدو 
تقنياتهــا المعقدة اقرب الى العمل الســحري لا 
ســيما في اســتخداماته لدرجــات متفاوتة من 
اللــون الواحد وهو الأمر الــذي يصعب ضبطه 
مع مــادة مثل الرمل. ورغــم أن بعض الخطوط 
اللونية والتشــكيلية تأخذ منحى هندســياً في 
تشكيل اللوحة الا أن انسيابية السطح ولمعانه 
وانســيابية اللون وتدرجاتــه تمنح العين راحة 
منفرطة لا تضاهيها الا الأجساد اللينة المنسابة 
والشبقة لنساء لوحات وفيق المنذر، التي يراها 
الفنــان والناقــد عز الدين نجيب آلة موســيقية 
يعــزف عليها الحانه بتنويعاتها المختلفة ويرى 
خطوطه القوســية ـ حســب وصفــه ـ ممتزجة 
بعنصر ســادي ويصــف الاقواس فــي حـــال 
تصـــاعدهــا بانهـــــا تمثــل بدقة الاســتدارات 
العــــــضويــة لأجـــزاء جســم المرأة ثم تتحول 
الــى شــكل قبــاب تعلــو عنــد منطقــة الــرأس 

والصدر.
ويقــول نجيــب ان الانســياب الخطي يمثل 
حدود الجســم وتضاريسه الجغرافية الموحية 
بالخصوبــة أو الجنس او الرشــاقة أو الدلال، 
أما داخل الحدود فيختلف من لوحة الى أخرى 
حســب الحالة المزاجية أو المعنى المركزي لدى 

الفنان.
ولا يكتفــي عز الديــن نجيب بهــذا الوصف 
بــل يــرى أن الجســد لــدي منــذر يبــدو حينــا 
مجالا للدندنة الشــرقية بوحــدات زخرفية عبر 
الــزي الذي ترتديه المرأة وهــو حيناً آخر مجال 
للتشــريح الى شــرائح تكعيبية أو كروية حيث 
تبــرز مواضع الخصوبــة أو الميــلاد أو الاثارة، 
وفــي مثل هذه الحالــة يتجاهل الفنــان وجود 
جغرافيــة  خريطــة  الجســد  ليصبــح  الــرأس 
مســتباحة ومخاتلــة تتحــول خلالهــا العــين 
لتفض غموض المساحات المجهولة داخل المرأة 
وهي تغري بالتواصل مع كنه الحياة بأوجهها 
المختلفــة أو تعكس حالة التمزق والاســتباحة 
التي يمثلها نمــوذج الضحية. وفي احيان ثالثة 
يقســم الفنان جســد المــرأة طولياً الى شــقين، 
أحدهما خمــري والآخر بني معتــم، بما يعطي 
مؤشــراً للنظر الى المــرأة باعتبارها ذلك الكائن 

الذي يجمع بين النقيضين: النور والظلمة.
ويربط عز الدين نجيب بين خريطة الجســد 
الأنثوي عنــد وفيق المنذر وبين مفهوم الخارطة 
اللونيــة حيث يــرى أن خطــوط التشــريح فيه 
لا تنتهــي عنــد حــدوده العضوية بــل تتماهى 
مــع مفــردات المحيــط الخارجي حول الجســم 
وتمتــزج بها في وحــدة عضوية حتــى لا تكاد 
تبــين ايــن ينتهي الجســد أو أين تبــدأ الخلفية 
فــاذا كانــت هــذه المفــردات ذات دلالات علــى 
الوطــن، مثــل عيدان الــزرع وأعضــاء الزيتون 
وزهــر اللوتــس وأصيص الزرع وقلة الســبوع 
وسلاسل الجبال وسوامق النخيل وزجاج ماء 
النيل وثقوب المشربية وحروف الهليروغليفية 

وعين حورس تبدت لنــا العلاقة العضوية التي 
لا تنفصم بين المرأة والوطن، ويضيف عز الدين 
نجيــب: اننا ازاء أعمال وفيــق المنذر يتحول بنا 
النبض الحســي الى معنى مطلق اســمه الوطن 
حيث يتحــول المطلق من خــلال الفن الى نبض 

حسي نعيش فيه كما يعيش فينا.
أمــا الناقــد محمــد كمــال فيرصــد اختيــار 
الفنــان وفيــق المنــذر لخاماتــه حيث يــرى أن 
هــذه الاختيارات تتجه الــى خامات تجنح نحو 
الخلود، حيــث ان وفيق أحد رواد فن الموزاييك 
فــي مصــر منذ اربعــة عقــود، ويري كمــال ان 
اجادتــه لهذا الفن أثــرت في ما بعد في نســق 
أداته مــع خامة الغرانيوليت التــي بدأ التعامل 

معها منذ نهاية السبعينات.
ويــرى الناقد محمــد كمــال أننــا اذا تأملنا 
أعمال المنذر سنكتشــف أن هناك علاقة وطيدة 
بين الخامة كمعبــر تقني وبين الثقافة الروحية 
التي احاطت به منذ مطلع شــبابه، فهو يتعامل 
مع الســطح التصويري بتؤدة تصل الى درجة 
الخشــوع والنقاء النفســي حتى ليخيــل اليك 
أنــه يتعبد على ســجادة مــن الغرانيوليت، ولا 
تبدو رؤية محمد كمــال للمرأة في أعمال وفيق 
المنذر مختلفــة كثيراً عن رؤيــة الفنان عز الدين 
نجيب حيث يراها كمال تحتــل موقعاً محورياً 
تتمركز حوله كل عناصــر الصورة فهي عنده ـ 
منذ النشأة ـ الأم والحبيبة والزوجة والعشيقة 
وتتحــرك فــي مشــاهده بشــكل تــرددي بين 

التاريخــي والواقعي، وبين المنصــرم والراهن 
فيســتطيع اختزال تلــك المســاحة الزمنية في 
لحظــة تصويرية راســخة تختــص العين برف 

الجسد النابض بالخصوبة.
ويرى محمد كمال أن امــراة المنذر متراوحة 
بين القديم والجديد بين الطبقات العليا والدنيا 
بــين الأرســتقراطي والشــعبي فهــو متقلــب ـ 
حســب محمد كمــال ـ بين نفرتيتــي وخضرة، 
بين ايزيــس وبهية، بين طاهرات وغانيات، بين 
عجينة طيعة في قبضــة الرجل وكهف حصين 
يلوذ بــه من قســوة الزمــان، لذلك نجــد المرأة 
أحياناً أخرى متوجة لطائر شارد النظرات يهم 

بالطيران صوب السراب.
ويصــف محمــد كمــال لوحــة امرأتــان في 
حضــن الشــمس قائــلاً انــه يظهر فيهــا مدى 
التحــام المرأة عنــد وفيق المنذر بجســد الأرض 
وجغرافيــة الوطــن وهو ما أشــار اليه ورصده 
أيضــا الفنان عز الديــن نجيب، ولكــن المنذر لا 
يحتفي فقط بجســد المــرأة بل يحتفــي بعقلها 
وتاريخهــا، كما يري كمال فــي لوحة التاج من 
خلال تركيزه على الوجه الأنثوي المتقد والذي 
يحاور طائرا أبيض في حراسة الشمس داخل 
تكوين بــدا كنقش تاريخي علــى جدران منهكة 
نطقــت بكفاح حواء، أما بقية الجســد فيزحف 
عليــه اللون الأزرق مــن أســفل وكأن النيل في 
لحظــة فيضان وكأن رأس حــورس يتوج رأس 
ايزيس، وفــي الخلفية ظلت الشــمس منظومة 

النخيل في لحظة شــفق، فبدا وكأنه يقذف من 
احشــاء الأنثى وتعاشــقت كل هــذه المفردات 
بشــكل تعبيــري ـ حســب محمد كمــال ـ حيث 
تماهت الأرض مع الرحم والســعف مع الشــعر 
والتمر مع الثديين. ويختتم محمد كمال حديثه 
عــن وفيق المنــذر قائلاً انه ادرك بســتان الروح 
وقطف منه ثماراً من نور مذاب نقش بها نمارقه 

المصفوفة من خدع الخلود الأبدي.
والفنــان وفيق المنذر تخرج فــي كلية الفنون 
التطبيقيــة وهو عضو في العديــد من النقابات 
التمثيليــة  والمهــن  التشــكيليين  نقابــة  مثــل 
والغــوري وأتيليــه القاهرة، ولــه مقتنيات في 
متحف الفــن الحديــث ووزارة الخارجية ودار 
الأوبــرا، وعدد مــن المجموعــات الخاصة وقد 
حصل على جائزة عيد العلم عام 1956 وجائزة 
التصوير في فــن الموزاييك في صالون القاهرة 
عــام 1960 والجائزة الأولي في نفس الصالون 
عــام 1962 ثم في الحفر عــام 1964 حصل على 
ميداليــة ذهبيــة وشــهادة تقدير مــن الجمعية 

العربية للفنون والثقافة والاعلام.
وقد أقــام الفنــان وفيق المنــذر أول معرض 
خاص له فــي 56/4/10 ثم توالت معارضه في 
مصــر وخارجهــا وكان آخر معــرض قبل هذا 
المعــرض قــد أقيم فــي دار الأوبرا في تشــرين 

الثاني (نوفمبر) من عام 2001.

المهرج والسلطان: عن رواية الكاتب
يوسف فاضل «قط أبيض جميل يسير معي»

عبد اللطيف البازي: 

تنبنـي روايـة «قط أبيـض جميل يسـير معـي»* للأديب 
والسـينمائي المغربي يوسـف فاضل على صوتين ومسارين 
متداخلـين  ومتباعديـن فـي الآن نفسـه. المسـار الأول هـو 
مسـار  بلوط المهرج المسـتهتر الذي كان يقتـات من إضحاك  
الناس بالسـاحات العمومية  ويشـتري النكت بالجملة  إلى 
أن  قادتـه  إحـدى الصدف إلـى قصر ملكي بمدينـة مراكش. 
أمـا المسـار الثانـي  فمرتبـط بحسـن، ابـن بلـوط، الفنـان 
الشـاب  المرهف والمتمـرد الذي لا يتردد في أن يوجه سـهام 
نقده ذات اليمين وذات الشـمال. و تتطور الأحداث في مدى 
زمني محدود وتقدم لنا الوقائع  بشـكل لولبي  و على شـكل 
يوميات أحيانا وتتكفل  الإسترجاعات بجعلنا    نقترب أكثر 

من الشخصيات لنعرف ما الذي حدث بالضبط.  
«أنـا مهرج، نعم، يؤكد  بلوط،  ولكـن خلف قناع التهريج 
السـاخر تقبـع نقمـة عميقـة. حقـدي علـى البشـر لا حدود 
لـه»(ص22) ثم يضيـف دون تلعثم : «أنا مهتـم بأمر واحد: 
إرضـاء جلالتـه» (ص16). وعـن سـلطة الضحـك وتأثيره 
القوي يلاحظ  مهرج السـلطان ما يلي :»إنه فعلا لأمر غريب 
أن تراقـب جماعـة تضحـك. تبـدو الأجسـاد وقـد أفلتت من 
كل مراقبـة»(ص15). وقد سـهل علينا مقام بلـوط  بالقصر، 
نحـن القـراء، أن نتلصـص علـى مؤامـرات البـلاط  وعلـى 
بعض الخيبـات والفجائـع  التـي تعرفها القصـور وطبيعة 
التنافـس  غير الشـريف بين أعضاء الحاشـية وعلى الطرق 
التـي  يتـم بهـا  إذلالهـم : «النـزوات جـزء من حيـاة القصر 
الملكي،يؤكـد المهـرج، كما الجـدران والحديقـة والصهريج» 
(ص21). وبفعل عامل القرب  و»وضعه الإعتباري»، تكونت 
لـدى بلوط جملة خلاصـات  فيما يخص التدبير السياسـي 
للبلاد يعرض بعضها بكل ثقة فـي النفس:»ملكنا ملك عظيم 
لكنـه مسـتبد(...)هذه القسـوة هـي التي أقنعـت خصومه 
ومعارضيه بلا جدوى محاولاتهم الانقلاب عليه» (ص 43). 
لكـن مـا لم يكن يعلمه هـذا المهرج هو أنه هو الآخر  سـيكون 
موضوع نـزوة وغضبة ملكيتين شـككتا في جـدوى  حرفته  
حيث أنبه الملك وعنفه سـائلا إيـاه بعجرفة لا متناهية: «هل 
سمعت أن الملائكة ضحكت؟ ليس أقبح  لابن آدم من الابتعاد 
عـن الوقـار. مـاذا يعجبك فـي آدمي تصـدر عنه تكشـيرات 
تشـوه الخلقـة التـي صـوره تعالى عليهـا ويصـدر أصواتا 
كالنهيـق؟»(106). لقد التقت هـذه الغضبة في تبريراتها مع 
ما قاله قس بشـع المظهر بخصوص الضحك والابتسـام  في 
الرواية الشـهيرة «اسـم الـوردة» للمبدع الإيطالـي أمبرتو 
إيكـو. وقـد وجـد  بلـوط نفسـه مجبـرا علـى  العـودة إلـى   
بيـت الزوجة الأولى بعـد أن عاش لمدة مع الدريسـية بائعة 
التوابـل  اللحيمة  و بعد أن تزوج بزوجـة ثالثة كانت تفرق 
بينهما سنوات عديدة  فأنهكته طلباتها هي وأمها. عاد، إذن، 
ليتجـرع مرارة الهـوان و ليتأكد من أن علاقته بابنه حسـن 

كانت ولازالت  علاقة بالغة التوتر والحدة.
تقريبـا»  الآن.  تحاصرنـي  كالتـي  بالصحـراء.  «حلمـت 
(ص7) هذا ما يخبرنا به حسن في أول جملة تقترحها علينا 
الرواية. وقبل الوصول إلى هذه الصحراء المريبة كان حسن 
قد  أعلن حسـن بصرامة، وعلى  النقيض مما صرح به أبوه: 
«أنا لسـت مهرجا» (ص55). وبالصحراء التقى دون سـابق 
ترتيب مع مجندين اقتيدوا مثله، دون أن يستشـيرهم أحد، 
إلى المجهول، «نسـير و لا نتوقع شيئا محددا، يضيف حسن. 
لا نعـرف ما علينا توقعـه» (ص179). وهو  يقـر بأن  رؤيته 
بخصـوص هـذا الموضوع غائمـة:»إذا ما سـئلت عن موقفي 
حـول هذه الحـرب فلا أعـرف كيـف أرد. ليس لـدي موقف. 
(...)ولكننـي أعرف أنني لا أريـد أن أموت. وفوق هذا لا أريد 
أن أدافع إلا عن قصصي التي أبتكر وأنا ممدد في بخار صالة 
الحمـام. وعـن زينـب التي أحب مثلمـا لم يحب أحـد إمرأة» 
(ص187/186).وكان حسن  قد تعرف على زينب في برنامج  
تلفزيوني: « جاءت زينب. كالغيث بعد طول جفاف، كالهدية، 
كالواحة بعد الصحراء» (ص164) وتزوجا و عاشا معا حياة 
بسيطة  لكنها غنية بلحظات وتفاصيل جميلة.  فمثلا حينما، 
ذات توتـر،  فقدت  زينب صوتهـا  «اهتدت إلى فكرة الكراس 
الصغير تدون فيه حاجياتها. (...) كأنما أدخلنا على حياتنا 
معنـى جديدا، وترفا كنا في حاجة إليـه. كلامها بالكتابة بدا 
لي نوعا من الترف البليغ. امتياز. ازداد اعجابي بها، وتعلقي 
بهـا. رغم أن خطها لم يكـن جذابا» (ص245). وحملت زينب 
وفقـدت حملها في سـياق مشـبوه و حملت ثانيـة، لكن هذه 
المرة حينما كان حسن يرابط بالصحراء، وذلك بعد زواجها 
بالفاتحة  من طبيب  غير متزن،  تمكن من إقناعها  بجدوى أن  
تترشح لانتخابات ما. «على الجدران صور زينب في هيئتها 

الجديـدة، فـي ابتسـامتها المرتبكـة. التفـت، يقـول حسـن، 
ورأيـت قطـا أبيـض جميلا يسـير إلـى جانبي، ويطـل علي  
كأنما يناديني، وكأنما يبتسم لي» (ص252) . ومباشرة بعد 
هـذه الصدمة المريرة التي ربما خفـف  حضور القط الأبيض 
الجميـل من وقعها، كان حسـن على موعد مـع تجربة عنيفة 
وسوريالية ومزلزلة أشركنا فيها بهذه الطريقة:»بهو البيت 
عامـر بالمعزيـن المتحلقـين حـول تابـوت مـن خشـب. (...) 
الألواح محكمـة الإغلاق بالمسـامير. وبداخله أنـا، أو محمد 
علـي بـدون رأس، أو نافـع بدون رجـل أو ابراهيـم الذي قد 
يكون سقط في شرك آخر. أمي كانت تبكي، علي وربما علينا 
نحـن الأربعة، محمد علي وإبراهيـم ونافع وأنا» (ص250). 
لقـد كانت نهايـة المجندين مأسـاوية هم الذين كانـوا أبطالا 
بدون مجـد في حرب لم يحسـوا للحظة بأنهـا تعنيهم. ولم 
يجد حسـن مناصا من أن ينصاع ويستسـلم: «(...) لن أندم 
على شـيء. وبالأخص على الذهاب غدا إلى المقبرة لحضور 

جنازتي» (ص254). وكذلك كان.
والمسـاران معا ، مسار الأب ومسـار الإبن، يهيمن عليهما 
شـعور ضاغـط   بالرتابة والحنق  والغـبن ، كما أن   فردا من 
أفـراد حاشـية الملك  تولى هو الآخـر الربط  بينهمـا.  يتعلق 
الأمـر بجنرال غريب الأطوار اسـمه بوريشـة غـادر عاصمة 
البـلاد واسـتقر بالصحراء ليشـرف على تدبير حـرب تكاد 
تكون منسـية وانتهى به الأمر بعصيانـه لأوامر الملك. يقول 
حسـن عن هذه الشـخصية: «الجنـرال يوجه مسـيرتنا من 
ضيعتـه وفـي الوقـت نفسـه يعصـر الزيتـون وحولـه ثلة 
مـن ضباطه يفسـر لهم منافـع الزيتون ضد إمسـاك البطن» 
(ص179). وبينمـا كان الجنـرال مأخوذا بممارسـة هوايته 
الغريبـة: «(...) فإن العـدو كان يطلق علينا النار و لا نعرف 
كيـف نرد عليه لأن الجنرال  لم يقل لنـا بعد كيف نرد  عليه. 
(ص 158). أما بخصوص  هذا العدو فلا يجد حسن أي حرج  
في أن يؤكد: «إنه يلبس لباسـنا نفسه ويتكلم اللغة نفسها، 
ويحلـم الأحلام نفسـها التي تراودنـا» (ص158). وقد  مات 
الجنرال بوريشـة هـو الأخر  في انفجار مشـبوه ولم يحزن 
عليـه الجنـود إذ كان «(...)بعضهم يـؤدون مبلغا معينا كي 
يضعهـم الجنرال على قائمة الذين يشـتريهم العدو ليكونوا 
لائحـة أسـراه» (ص182)  وكان ذلـك هـو السـبيل الوحيد  
لتتوصـل أسـرهم بمعاشـاتهم وتحتفـظ ببعـض الأمـل في 

لقائهم مجددا. 
إن روايـة «قـط أبيض جميل يسـير معـي» تصفي، بحدة 
وذكاء،  حسـاباتها مع فكـرة  الحرب وفظاعاتهـا  وتقدم لنا 
شـخصية ديكتاتورمسـتبد عابـرة للأزمنـة  وصالحـة لكل 
المجتمعـات  وقد أضاءته  شـخصية مهـرج ذي ملامح كونية 
هـو الآخـر. هـي روايـة تسـتمد  قوتهـا مـن قـوة التفاصيل 
وجماليتها مـن لغتها المرهفـة والدقيقة ومـن اعتمادها على 
السـخرية الدفينـة و المفارقـات غيـر المتوقعة وعلـى تقنية 
التقطيـع السـينمائي وعلى المرح والفكاهة السـوداء، و هي  
تشـد أنفاسـك لجرأتهـا وصرامـة أحكامهـا وتجعلـك تتلذذ 
بصورهـا المبتكـرة وتعابيرهـا الماكـرة   كما تجعلك تبتسـم 

أحيانا وكأن قطا أبيض جميلا اختار أن يسير إلى جانبك.
الفنك، 2011 / نشر  الآداب  دار  * رواية، 

«كلمة» يصدر «أساتذة اليأس» للكاتبة نانسي هيوستن
 ابوظبي ـ من جمال المجايدة 

أصدرمشـروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسـياحة 
الأدب  فـي  العدميـة  النزعـة  اليـأس..  كتاب»أسـاتذة  والثقافـة 
أنجـز  هيوسـتن.  نانسـي  الفرانكو-كنديّـة  للكاتبـة  الأوروبـي» 

الترجمة بالعربية عن  الفرنسية  وليدالسويركي. 
تتتبّع  نانسي هيوستن في هذا الكتاب تطّور النزعة العدميّة في 
الأدب الأوروبي منذ القرن التاسـع عشر حتّى الكتابات المعاصرة، 

فتتفحصّ بدايةً الأساس الفكريّ والنظري 
الذي  يسـتند إليه  كتّاب العدميّة الغربيّين 
انطلاقاًمـن فلسـفة التشـاؤم عنـد آرثـر 
شـوبنهاور الذي تسـمّيه «بابا عدم». ثم 
تسـتخلص عبر فصول الكتـاب العناصر 
والأسـلوبيّة  والفلسـفية  البيوغرافيـة 
قراءتهـا  بينهم،وتقـدّم  تجمـع  التـي 
الشـخصيّة الناقدة لأبرز أعمال بعضهم 
(صامويل بيكيت، اميل سيوران،ميلان 
تومـاس  كيرتـش،  ايمـره  كونديـرا، 
ميشـيل   يلينيـك،  الفريـده  بيرنهـارد، 
ويلبيك،كريسـتين أنجـو، سـاره كـين  
ولينـدا لي)، وهي قـراءة تتميـزّ بقدر 
كبيـر من الجرأةوالاختـلاف، لا تتردّد 
فـي الخـروج علـى الإجمـاع النقـدي 
والجماهيـري الذي يحظـى به هؤلاء 

الكتّاب. 
الفكـر  نشـأة  الكاتبـة  تحيـل 
العدميّ إلى عـدة عوامل منها تزعزع 
مكانـة  حـول  اليقينيـة  المسـلمّات 
الإنسان ودوره في الكون، مع مطلع 
الحداثة في القرن السابع عشر، ثم 
«أزمة الذكـورة»  الناجمة عن تحرّر 

المرأة وتحولات  الأدوارالاجتماعية للجنسين، و أخيراً ما 
نجـم عن الحرب العالمية الثانية من فظائـع قادت إلى أزمة أخلاقية 

وروحية كبرى في أوروبا المعاصرة.
وتخوض هيوسـتن سـجالاً حاّداً ضدّ الرؤيـة العدميّة الأحادية 
للعالـم، مـن موقع نسـويّ يرفـض الجذريّـة السـوداويّة، لصالح 
تناقضاتها،بأفراحهـا  بـكلّ  للحيـاة   ينحـاز  جدلـي  نقـديّ  وعـيٍ 
ومآسـيها، ودون أن يسـقط فـي فـخّ لتبشـير بالأوهـام الزائفـة 
والأحـلام الجميلةوالآمـال الخادعـة. تهاجم المؤلفة الفكـر العدميّ 
الذي يسـتعيد قيماً دينيـة ثنائية من الثقافـة الغربيةالقديمة، مثل 
التعارض الجذري بين الجسد والروح، والانتقاص من قيمة الجسد 
والإنجاب،والمبالغة في الإعلاء من قيمة الروح، وكره المرأة بوصفها 
تجسيداً للحياة الحسيّة .ولا تتردّد في  كسر أحد التّابوهات النقدية 
التي فرضتها البنيوية والشّـكلانيةاللتان سيطرتا على الآداب في 

فرنسـا، ألا وهـو  الربـط بـين حيـاة الكتّابوتأثيرهـا «المحتمل» في 
مضمون كتاباتهم وشكلها. وهي ترجع عودتهاللمنهج  البيوغرافي  
إلى التشـابه الكبير الذي وجدته بين السير الذاتيةالمختلفة لهؤلاء 

الكتّاب والمسلّمات العدمية في أعمالهم. 
وتكشـف المؤلّفـة كيـف أن المبالغة في السـوداوية، والتبشـير 
باليـأس، سـواء صدرا عـن موقف وجـودي حقيقي أم عـن تصنّع 
وافتعال، قد باتا وصفـة ناجحة لضمان نجاح الأعمال الروائيةفي 
الغـرب؛ «فبمـا أن العبقريـة هـي دائمـاً ضرب مـن التجـاوز، فإنّه 
غالبـاً ما ينظرلتطرف الكتاب العدميّين علـى أنّه علامة من علامات 

العبقريّة».
مـن  أكثـر  فـي  تشـدّد  هيوسـتن  لكـن 
موضـع علـى أنهـا لا ترفـض التعبيـر عـن 
أن  بـل  الفنيـة  فيالأعمـال  واليـأس  الألـم 
يتـم تحويلهمـا إلـى نسـق فلسـفي أحاديّ  
يتأسـس على القطيعةبين الإنسان  والعالم 
فيتـمّ  الإنسـان،  وأخيـه  الإنسـان  وبـين  ـ 
التنكـر لكل مايمثـل صلة حقيقيـة بالآخرين 
كالأمومـة والأبـوة والصداقـة، والعواطـف 
الإنسـانيّة. وفيسـياق محاججتها ضدّ الفكر 
العدمـيّ، تعـرض لأعمـال الكاتبة الفرنسـية 
جـان  النمسـاوي  ديبلووالكاتـب  شـارلوت 
أمـري بوصفهمـا نقيضـين لأسـاتذة اليـأس، 
حيث ظلّا على إيمانهمابالحياة  بالإنسان  على 
الرغـم مما تعرّضا لـه في معسـكرات الاعتقال 

النازيّة من ألوان العذاب. 
وكمـا فـي أعمالهـا الأخـرى تمزج هيوسـتن 
بـين التأمـل النظـري والسـرد التخيّيلي،حيث 
جعلت بين فصول الكتـاب التي تتناول  المؤلفين 
الذيـن درسـتهم، فواصـل حكائيةوحواريـة مع 
شخصيّة متخيّلة، تعزّز من وجهة نظرها وتجعل 
من قـراءة هذا العمل متعةفكريـة حقيقية ورحلة 

أدبيةّ شائقة.
ناقـدة،  روائيّـة،  هيوسـتن  نانسـي  المؤلفـة   
وموسـيقيّة، من مواليد كالغاري (كندا). تعدّ إحدى أهمّ الروائيات 
المعاصـرات باللغـة الفرنسـية، درَسـت فـي الجامعـات الأميركية 
قبـل أن تنتقـل  إلـى  فرنسـا حيـث أعـدّت أطروحة تحت إشـراف 
رول انبـارت. تعيـش فـي باريس منـذ العـام 1973  برفقـة زوجها 
باللغتـين  تكتـب  تـودوروف.  تزفيتـان  المعـروف  والمفكـر  الناقـد 
الإنجليزية والفرنسـية وتترجم نفسـها في الاتجاهـين. لهامايزيد 
عن ثلاتين كتاباً  تتوزع على الرواية والمسـرح والدراسات النقديّة 
وأدبالأطفـال. نالـت  العديـد مـن الجوائـز مـن أبرزهـا الجائـزة 
الكندية- السويسـرية عنروايتها « نشـيد السهول» 1993، جائزة 
ليفـر –انتـر عـن « أدواتالظـلام» 1996، وجائزة فيمينا الفرنسـية 
عن «خطوط التصـدّع» 2006 ،كما حصلت على دكتوراه فخريّة من 

ج البلجيكيّة ومونتريال الكنديّة. جامعتي ليِّ

من اعمال الفنان وفيق المنذر وفي الاطار صورته

أنا
 إيقاع احتدام لشهوتين في فِراشٍ وثير 

بالقبلاتِ والرّست؛ 
فجئتُ

 تفاجئني الريح بسكينها وهي تجرح 
حقيبة الصرخات

 لألثغ حائراً في المجاز.
 الأولى؛ غادرت إلى منتهى في الغيبِ

 أمي
 وردة على ماء يؤدي صلاة السلسبيل، 

ويقهر بوقَ اليباب.
 الأوّل، واقف في بهو الذكريات؛ 

كسروة في الغروب
 أبي

 يشج بطنَ الغياب بدمعاته الساخنة
 وينحت في الغروب وقت السهْوِ 

قصائدَ الأمل.
 أنا 

صدى الصدى
وإيقاع الفجيعة، في شارع لا يؤدي إلى 

شيء واضح كالغمام.
 أرايتِ كم عليّ أن أدربني على مقام 

صالح للحياة
وكم عليك أن تصيري غيمة

٭ ٭ ٭

ونحن نقرأ خارطة الشهوة
 أراني كاملاً

 روحي
طائر من البلور يمسح شواطىء العطش 

بالصدى
 قلبي

غيمة توزع قطوف الحنين على مرآى من 
الغياب.

 جسدي
 يخشع في محراب الماء وهو يمسح 

وجه الطين بأنامل الإمتنان.
 ونحن نقرأ خارطة الشهوة

 اراكِ كاملةً
 روحك

 نوتة موسيقى لايفهما إلا الإخضرار
 قلبكِ

 قصائدَ «إنخيدو أنّا» وهي تمتدح 
الآلهة

 جسدكِ
 تراب مائيَ الذي 

يهوي إليه من غور 
قصيّ في الإشتهاء

 ونحن نغرق 
في فكرة 

واحدة
 جسداً واحداً 

قلباً واحداً
 روحاً واحدة
 أرانا كاملين
 كاملين من 

دون نقصان

٭   شاعر أردني
jalalghlelat@yahoo.com

أدربني على الحياة
جلال برجس ٭
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برامج العيد على شاشة تلفزيون دبي:

حلقات خاصة مع نجوم العالم العربي
 

الحمل:
أنت نشيط اليوم و حركتك كثيرة ولديك 
العديد من المهام الصعبة فعليك تنفيذها في 
وقتها، تزداد شعبيتك عند الحبيب و يتعلق 

بك أكثر.   
الثور:

 حاول أن تستريح اليوم من أعباء العمل 
وليكن استراحة لك, قد تزعجك أسئلة 
الحبيب الكثيرة عن علاقاتك السابقة.   

الجوزاء:
 لا تهمل تعليمات رؤسائك في العمل و حاول تنفيذها و التقيد بها, لا 

تهمل عائلتك على حساب علاقتك العاطفية بمن تحب.   
السرطان:

 أنت عصبي جدا اليوم فمزاجك لا يتناسب مع جو العمل وحاول ان 
تخرج هذا المساء برفقة الحبيب لتخرج من جو الكآبة الذي تعيشه.   

الأسد:
تمر بيوم هادئ جدا و روتيني فلا يوجد شيء جديد من فحولك, حاول 

أن تخلق أجواء أكثر رومانسية بينك و بين من تحب.   
العذراء:

قد تسمع اليوم العديد من الأخبار التي لا تعجبك حاول أن تسيطر على 
الوضع وأخيراً مشاعرك تتحرك تجاه الشريك.   

الميزان:
حاول أن تخصص اليوم لإنهاء الأعمال المتراكمة لديك, ربما لا تعجبك 

التغيرات التي طرأت على الشريك مؤخراً.   
العقرب:

تشعر أن الكل يضغط عليك و يطلب منك تنفيذ مهام متعددة, حاول أن 
تبتعد هذه الفترة عن الحبيب حتى تعرف حقيقة مشاعرك تجاهه.   

القوس: 
اليوم من أكثر الأيام صعوبة إذ تواجه العديد من المشكلات التي تتطلب 

منك أن تجد لها حلولاً سريعة لا تنهِ العلاقة بسرعة و أعطِ من تحب فرصة 
ثانية.   

الجدي:
 تشعر اليوم أن آراءك مشتتة و محتارة ما يؤثر في عملك, اعلم أي حل 

يجب أن تتبع وحاول ألا تدخل في أي مشادة كلامية مع من تحب.   
الدلو:

تعامل بلباقة أكثر مع زملائك في العمل ولا تكن فظاً بل لطيفاً معهم ما 
يصب في مصلحتك, قد تقرر اليوم الاعتراف لمن تحب بحقيقة مشاعرك.   

 الحوت: 
قد تضطر اليوم إلى تغيير العديد من القرارات المصيرية التي اتخذتها 

وتفضل أن تبقى بعيدا عمن تحب برغم شوقك لرؤيته تجنباً لأي خلافات 
جديدة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ دبي – «القدس العربي»: أعلنت شاشة تلفزيون 
دبـي عن قائمة برامجها الخاصـة لعيد الفطر المبارك، 
وذلك بعـد دورتها البرامجية المتميزة لشـهر رمضان 
المبـارك بما تضمنتـه من برامج ومسلسـلات وأعمال 
درامية نالت نسـب متابعة عالية ومشـاهدة من كافة 

شرائح جمهور القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.
وتتضمـن قائمة برامج في العيـد حلقة خاصة من 
البرنامـج الغنائـي (تاراتاتـا) والتـي يطـل فيها كل 
من النجوم: أصيل أبو بكر وفهد الكبيسـي ومسـاعد 
البلوشـي ووعـد البحـري فيمـا تقـدم هـذه الحلقـة 
جومانـا بـو عيـد، وذلـك مسـاء أول أيام عيـد الفطر 
ابتداء من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
18:30 بتوقيـت غرينتش، والإعادة ثانـي أيام العيد 

الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات.
أما ثاني أيام العيد، وفي نفس التوقيت، فسيكون 
الموعـد مع حلقـة خاصة من برنامـج (الليلة مع فايز) 
بمشـاركة كل مـن نجمـة الكوميديـا الخليجيـة هيـا 
الشـعيبي، والنجم المصري سـعد الصغير، ليشكلوا 
مـع النجم السـعودي فايز المالكي فرقة شـعبية تتبع 
غنـاء الفنانـة الشـعبية فطومـة والتـي دائمـا تتوج 
قصص الحب بالزواج وغناء أغنيتها (هب السـعد)، 
  Best Of) وفـي ثالـث أيـام العيد حلقـة خاصة مـن
صولا) والذي تسـتضيف مـن خلاله النجمـة أصالة 
نخبـة جديـدة من نجـوم الغناء فـي العالـم العربي 

ضمن أجواء من العفوية والغناء الطربي الأصيل.
كما سـيكون الجمهـور على موعد ابتـداء من ثاني 
أيام العيد مع إطلاق المسلسل التركي المدبلج (حكاية 
سمر)، ابتداء من السـاعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، 
والإعادة السـاعة: 02:00 والساعة: 14:00 من اليوم 
التالي، والـذي يروي حكاية (هـزار) الذي عاش في 
الغرب رغم أصوله الشرقية، وقد تغيرت حياته تماماً 
بعد مقتل شـقيقه، خاصة وأن أسـرة (عزيـز أوغلو) 
اسـتقرت في اسـطنبول للهرب من نزاعهـا مع عائلة 
(شـاهفار) التي اشـترطت حل هذه العداوة القديمة 
بقرابـة الـدم، أي أن يتـزوج (هزار) من (سـمر) ابنة 
عم (هزار شـاهفار) الأمـر الذي يرفضه فـي البداية، 
لكـن عندمـا أدرك جدية الوضـع قرر المضـي قدماً في 
هذه الخطوة، وليكتشـف مع وصوله إلى أسـطنبول 
أن (سـمر) هي الأخرى فضولية للتعرف على عريس 
المسـتقبل، ولتبـدأ لغة العيـون والنظرات، وأسـئلة 
المسلسـل المدبلج الجديد، هل تتحـول عداوة الماضي 

إلى حب المستقبل بكل ما فيه من أمل واستقرار.؟
مـن جهـة أخرى قـام تلفزيـون دبي بالإعـلان عن 
التوقيتات الجديدة لنهاية حلقات مسلسلات وأعمال 

شهر رمضان المبارك على النحو التالي:
السـاعة:  السـيد)  (سـيدنا  العيـد:  أيـام  أول  ـــ 
11:00 صباحـاً بتوقيـت الإمـارات، (طالع نـازل/ من 
الآخر): ابتداء من السـاعة، 12:00، (بنات الجامعة) 
السـاعة: 14:00، (طماشة 4) الساعة: 15:30، (أرض 

العثمانيين) الساعة: 21:00.
ــــ ثاني أيام العيـد: (أرض العثمانين) السـاعة: 
(مجموعـة   ،19:00 السـاعة:  الآخـر)  (مـن   ،14:00

إنسان) الساعة: 00:00، 
وبعد النجاح الكبير الـذي حققته حلقات رمضان 
لبرنامـج (مع أسـامة أطيـب) والتي تناولـت الموائد 
العربيـة بمـا تزخـر بـه مـن أطبـاق وعـادات عربية 
أصيلـة، فقـد قرر فريق عمـل البرنامج تقـديم حلقات 
مميـزة يجتمـع مـن خلالهـا الكبـار والأطفـال فيمـا 

يقوم الشـيف أسامة باسـتضافة مجموعة كبيرة من 
الأصدقاء الأطفال، ليسـتمتعوا بأجواء العيد وسـط 
الألعـاب والحلويـات والفعاليـات، وبمـا يلبـي كافة 
رغبـات وأذواق مشـاهدي البرنامـج، مـا بـين أنواع 
ونكهـات للكيـك والعجائـن بالاضافـة إلى حشـوات 
وأفكار مختلفة، كما يقوم بعرض الحلويات الشرقية 
التـي لاقـت اقبالاً كبيـراً خلال الشـهر الكـريم، وذلك 
طيلـة أيـام العيـد ابتـداء مـن السـاعة: 01:00 ظهراً 
بتوقيـت الإمـارات. بالإضافـة إلى بـث مجموعة من 
الأفلام العربية والأجنبية، والبرامج الوثائقية، على 
أن يتـم ابتداء من السـاعة: 06:00 صباحاً نقل وقائع 
صلاة العيد من دبي، ومن الساعة:07:00 صلاة العيد 
من مكـة المكرمة، فيما سـيقدم الشـيخ الدكتور محمد 
العريفـي برنامجـاً خاصاً فـي العيد السـاعة:08:00 
صباحاً، كذلك الحال بالنسـبة إلى برنامج (الراوي) 
للباحث الإماراتي جمال بن حويرب السـاعة: 19:30 

والذي نال متابعة عالية خلال الشهر الفضيل.

عرض لمسرحية «العكش» الفلسطينية بالمانيا: أنشودة موت إسمها الحياة
برلين ـ «القدس العربي» 

 من إدريس الجاي:
«إنني عدت من الموت لأحيا، لأغني

فدعيني أستعر صوتي من جرح توهّج»
محمود درويش

في مسـرحة العكش، لفرقة مرايـا، القادمة من داخل 
فلسـطين إلى مدينة هانوفر الألمانية فـي إطار مهرجانها 
المسـرحي «الربيـع العربـي» (القـدس العربـي 16 ماي 
2012 الصفحـة 11 ) يسـتضيفها عدنـان طرابشـه كاتبا 
أولا ثـم ممثلا في رحـاب المـوت الملازمة لـكل كائن حي. 
فمن خلال خلفية سـينوغرافية، سـر قوتها في بساطتها 
وتلقائيتهـا، تتحول المدافن إلى ركح، يـؤدي فيه الموتى 
أدوارهـم بحيويـة، تتقمصهـم شـخصية العكش، الحي 
الوحيد في هذا العالم المسـربل بالسبات. حيث يحركها 
هذا الأخيـر يربطها بمصيره عبر بخيوط سـرية قوامها 
التذكر، إسـتعادة اللحظات الموغلة في غياهب الذاكرة. 
إنـه يمنح الرفـات لحظة نكهة العودة إلـى الحياة، نكتة 

القدر الساخر حيث يتحررون من رباط الموت. 
أنها مسـرحية الممثل الواحد المتعدد الوجوه، حضور 
مكثـف لشـخوص تتحـرك تحـاور، تجـادل مـن خـلال 
شـخصية العكـش، المتقلـب بـين حـالات مأسـاوية غير 
أنها ثريـة بالحيوية و حـب الحياة. فمن خلال تجسـيد 
طرابشـه المتوازن بين الحركة، الإيقاع والأداء الفزيائي 
ـ الإنفعالـي، الذي يمثل الوسـيط بين الحدث الذي ينقل 
المأسـاة  في علاقتها بالمرحلـة، بتاريخ، بحاضر وماضي 
الشـعب الفلسـطيني و بين كثافة رواية المشـهد المباشر 
و إقتحـام اللحظـة الدراميـة الهزلية السـوداء، يختزل 
طربشـه الزمن حيـث تنفرج أمامنا و بكثافـة ككوة نطل 
عبرهـا علـى واقـع متعـدد التنايـا، الغـارق فـي عشـق 
حيـاة، مدثـرة بكفن الموت، مأسـاوية المشـهد و معانات 
الشـعب و الوجود الفلسـطيني. يلاقينا القدر المتربص، 
المرافـق لمسـيرة أجيـال صارعـت المـوت، متحديـة ألته 
الجهنميـة و كلمـا حصـد المـوت سـنابل، إلا وأينعت من 
بـين  القبور زهور تعد بالحياة، تبشـر بأنشـودة الفرح 
الأتي، فالموت هنا قاسـم مشـترك بـين الماضي و الحاضر 

بين الحكاية و الحاكي و  المحكي عنه. 
فالمـوت هنـا لا ينجو منه أحد، شـباب شـيوخ، حتى 
العرسـان يصدادهم الموت في غفلة و هم في لحظة فرح. 
رفـات يصمـم لها العكـش مـأوي أخيرة، يرتبها حسـب 

الموضة:
حَبَالَـى  ه،  ِّـ للخِتْيارٍيـ قْـبُــوْر  ـبابْ،  لَلشَّ قْـبُــوْر   -

ة. يِّ ع بِالْكَمِّ ضَّ وْالعَذارى، والرُّ
فالمـوت هنا هـو الحـوار المفتوح مـع الواقـع اليومي 
لحيـاة الإنسـان الفلسـطيني. فهـذا السـرد الدائب عبر 
توالـي الأحـدات، المتـوزع  بـين الظـل و الضـوء، بـين 
الصمـت و ترنيمـة التشـبت بالحيـاة، تسـعى طلقـات 
الرصاص جادة إلى خنقها،إلى كسر روح التشبت فيها. 
في مسرحية العكش يصبح للموت نكهة سلطة مستبدة، 
كاسرة يقابلها العكش بالنكتة، بالسخرية بالمرح، الذي 
يعيـد في أذهاننا إلى الموتـى حياتهم، ذكرياتهم، مرحهم 
و قلقهـم، حزنهم و ابتسـامتهم. فهذا الفضـاء ( المقبرة) 
يصبح طافحا بالحركة الذْئوبة، يصبح مسرحا تتقايض 
فيه القناعات والفلسفات، حيث تأخذ العلاقة بين العكش 
و نزلاءه أو رعاياه الموتى بعدا يرشح بألوان الذكريات، 

بالحنين، باللوم بالعتاب بالشجار و بالنصائح:
ا  - يـا عمـي... يـا حبيبـي... الممثـل بيقـول:  اتغـدَّ
وِتْمـدّا... بعديـن الواحد لازم يحسـب حسـاب الموت... 
لازم يتحايد أكل السـمك قبلِ الممات، وخاصة إذا كان من 

بحر غزة...»
لقد برع عدنان طرابشه في تجسيد هذه الشخصيات، 
التي أصبحت تحاورالجمهور من داخل قبورها متقمصة 
جسـده  قناة تتداخل فيها صورته، الحكواتية و المحكي 
ليصبـح التفريـق بينهمـا شـبه منعـدم. فالعكـش ينزع 
عـن الموت صفتهـا الجليلة -الرهيبة، صفتها المأسـاوية 

الضاربة في وهاد التراجديات
الإنسـانية، و بذالـك يتسـنى لهـا أن تصبـح توأمـا 
موازيا للحياة، تسـير مع هذه الأخيرة يدا في يد، بنفس 
الخطـى و فـي تلاحـم. فالموت لـه مقدمات فـي الحياة و 

فلسفة إعداد:
- فـي بـاب المأكـولات الممنوعـة قبل الممـات: على كل 
من يقدم علـى الموت ألاَّ يتناول المأكـولات التالي ذكرُها: 
رة- مع لـبن أو بصل أو  ة، المُجـدَّ الأسـماك، المقالـي، الكبِّ
ة  حوم وخاصَّ بدونهمـا-، الفُلفُل الحار، جميع أنـواع اللُّ
الخنزيـر يـا عبداللـه (قبـر)... الموالـح والنواشـف...  
المكابيس بالخل أو بالملح ... المشـروبات الروحية يا أبو 
صلاح وخاصة الوسكي والفودكا... المشروبات الخفيفة 
عـدا الديـت منهـا يـا إم دلال... جميـع أنـواع الحلويات 
والمكسـرات يـا لينـا الأعشـاب علـى أنواعهـا:  علـت، 
ي، عكوب، سـمميخة  زعتـر، خبيزة، بسـوم، قرصـة عنِّ
ظام يحظى بميته  بع هـذا النِّ شـرغينية... الخ. كل من يتَّ

مريحة، له ولحفارِ القبور الذي سيحفر له قبره.
فالمقبـرة ايضا تعـرف طوابيـر الموتى، الذيـن عليهم 
بدورهـم الإنتظـار، لأن المدافـن مزدحمـة، كثافـة موتية 
والعكـش يحفـر و يحفر و الأمـوات لا تنضـب. مع ذالك 
لا يثنـي هـذا الوضـع المتوزع بـين الحصار مـن جانب و 
المـوت من الجانب الأخر، العكش عن أن ينتزع من الزمن 
لحظـات يقدم مـن خلالها عالمـه الفرح، رقصـه، غناءه. 
إنـه التجسـيد الحي كتابـة و تشـخيصا لنظرية «تقديم 
صورة سوداوية للعالم لكل واحد القدرة على إنجازها، 
لكـن منـح الأمـل لا يقدمه إلا المسـرحي الواعـي بدوره» 
(بارتولـد بريشـت). فهـذه القضايا اليوميـة والإطلالة 
على الماضـي البعيد والقريـب تحتضنها مقبرة، إسـمها 
فلسـطين. فحين يحدث العكش عيسـي عن سـبب غياب 
إم عيسى عن زيارة قبر إبنها، لأن كل شيئ  ممنوع حتى 

زيارة القبور:
بيضـا...   وردة  بعثتلـك  عيسـى  يـا  إمـك  هـاي   -
ابلة على قبره) أملها يا عيسـى  (يسـتبدلها بالـوردة الذَّ
تكـون روحـك طاهـرة وتدخـل الجنّـة... (ينظـف قبـر 
عيسـى) وبتتعذر لك على شان ما قدرت تزورك اليوم... 
(بهمـس) مش في إيدها يا عيسـى... الحالة مْوَسْـخَة... 

حصار ومنع تَجَوّل واللي بخاِلف الأوامر 
بعرفش الرصاصة من وين بتجيه...

لكن رغم  قسـوة الموت و الحيـاة الحافة بالعكش من 
كل جانـب و رقابة الأموات، الذين يمشـون على الأرض 
يحملـون نعشـهم علـى ظهورهـم مـن غيـر أن يدركـوا 
أنهـم أمـوات، لا تحجم العكـش تهديداتهم لـه هو الأخر 
المسـتخف بالموت، أن ينسـج أحلامـه، أمنياته، تصوره 
الذاتـي عن المـوت، فحتى حفـار قبور يشـتهي أن تكون 
لجنازته طقوسـا مميزة، التي لا يراها الشـيخ إلا زندقة 

و خساسة:
يخ! أنا راح احكيلك عن سر...   - إسـمع يا سيدي الشِّ
ـيخ اتفَقت مع فرقة  سـر بِخُصْنِي أنا... أنا يا سـيدنا الشِّ
يكِـه يعملوا حفلـة على قبـري بعد ما أمـوت...  عتابا  دبِّ
وأوف وميجانا وخبط اجريهم يهزِّ الأرض.... على شان 

ي... روحي تقابل ربها وهي مبسوطه... ترقص وتغنِّ
فالعكـش يحـول صمـت القبـور، إلـى حديـث غنـاء 
رقـص جدال و حياة، حوار بين المتشـدد و المتفتح حوار 
بـين الجمـود و الحركة. إنه يشـرب الشـاي مـع موتاه، 
يقاسـمهم هواه، يحدثهم عن أحـداث و هموم الناس في 

الوطن وخارج الوطن:
 -وهـاي شـايك يا عبـد اللـه... أنـا عارف شـو راح 
يفيدك الهرب لسويسـرا يا عبدُه!!؟ خلّيـك معنا هون... 

صار الرصاص موسيقتنا والموت حقيقتنا...
حقيقـة مـرة، مغرقة فـي عمـق السـنين، لا زالت مثل 
عهدهـا تحفـر هـي الأخـرى فـي غياهـب ذاكـرة جرانه 
الدائمين. إنه يمد لهم من نفسـه جسـرا يصلهـم بالعالم 
الخارجـي خلـف المقبـرة. إنـه يسـتقي قـوة حكيـه من 
حوارات سـابقة معهم مثل حواره مع ستي فاطمة، التي 
يقدمها بطريقة حكائية غنية الإقناع، جعلت سـت فاطمة 
حاضرة  ليس في المخيلة وحدها بل أمام العين. حضورا 
توحـد فيـه الماضـي مـع الحاضـر فـي لونـه المأسـاوي 

التاريخي:
وظلمتنـا  حكمتنـا  تركيـا  عكـش...  يـا  ي  سـتِّ  -يـا 

والأَنجليـز أجوا حكمونا وظلمونا... خوات الشّـلن، مع 
إنا ساعدناهم ضد هرتل...

ي هتلر  -هتلر يا ستِّ
- إللي هو... سـم ايسـمّه بـلا خطيّـة... واللي أجوا 
ي أظلم من الجهتين والملك حسـين... آخ يا  بعدهم يا سـتِّ
ي... كل واحـد بيجـي وبغلب اللي قبله فـي ظلمه يا  سـتِّ

سِتّي...
في وحدته تتقمصه العزلة التي يتجرعها مرارة، قدرا 
يتلبسه يوغل أوتاده في غياهب نهايات روحه العميقة، 
فيتوحد مع الزمان و المكان و يصبح من الصعب التفريق 

بينهما فلا يجد أذنا صاغية غير صدى المدافن:
 -هـذا هو قدري يا جمعـة... المقبرة صـارت بيتي... 
مـا بقدراعيش مـن غير حفر قبور...  أنـا المقبرة والمقبرة 

أنا....
فـكل التحولات و المحاولات  فـي حياته صارت ضربا 
من العبـث، ضربا غير مجدي، غير قـادر على أن يمنحه 
فرصـة الحيـاة. لقـد تقلـب فـي كل الـدروب و طـرق كل 
الأبواب لكنهـا بقيت أبوابا موصدة، تواري ألف سـؤال 
و حكايـة، لا تشـير إلا إلى بيتـه، الذي سـيكون فيه هو 

نفسه أبديا:
- بتتذكّرني يا جمعة أول ما وصلت أم الشقاريخ شو 
اشـتغلت؟: عامل، موظف، تاجر، ممثل، مزارع، أسـتاذ، 
شـوفير تاكسـي وبـاص...  ولا ضبَـط معـي إشـي غير 
شـغلة الحفّار... لكن كل ما يصير اضـراب أو منع تجوّل 
بسمعكوا تقولولي: «روّح عبلادك يا عكش... بيتك مش 

هون... روّح عبيتك»
مـع ذلـك يـرى أن له مهمـة، مهمـة يجهز فيهـا للناس 
بيوتا أبدية، إنه يحفر، لكن الحفر يحفر بدوه في داخله 
خدودا مغرقة في وهـد الألم، الذي يتقبله بلحظات فرح 

يخفي هو نفسه عن نفسه ما يعرف أنه عذاب:
- بتعرف شـو معنى انّك تحفر قبـر لطفِل أو لعذرا يا 
ن  جمعـة!!؟ أنا يا جمْعَه، لمّا بَحْفُر قَبِـر لَطِفِل أو لعَذرا الجِّ
ندب المَحيوف... ممكن إنّك  بركَبْنـي وبَصِيْر انط مثل الجِّ
تنجن وتصير إنسـان ثاني يا جمعـة... صدّقني أصعب 

من رمي الحجار...
ثم تتملكه المرارة في أقسـى ابعادها المتأزمة الضاربة 
فـي عمـق البصيـرة، الطالعـة من بـين رفـات التاريخ و 
يقضـة اللحظـة الفاصلـة بـين الكائـن و المتوقـع، لحظة 
ترزح تحت سـؤال أبـدي، يلقي به في ظـلال الأزمة بكل 

دلالاتها الإنسانية و تبعاتها التاريخية:
- بتذكـر يا جمعة لمّا سـألتك ليش بتكره اليهود شـو 

جاوبتني؟!
م يا  العكـش: (يقلـد جمعـه) وبتسـألني ليـش بكرهُّ

عُكش؟!
(مقلداً) «ما همّي بشر زينا...»

م يـا عكش؟ هدموا بيتي  اني ما اكرهُّ  -وكيـف بدك ايَّ
وهتكـوا عرضـي وذبحـوا شـعبي وكذبوا على لسـاني 

وقالوا لكل شعب وأمّه:  هذا قاتل... هذا إرهابي... 
في دوامة ألة الموت لا يطالب هذا الإنسان إلا بالحياة، 
بالحـق، بانسـانيته ككل أبـاء العالـم ككل الجنسـيات. 
فالحيـاة الحرة هواء يثوق إلى إستنشـاقه كل إنسـان، 

حق لا يمن به بشرعلى أخر، ليست منحة يهبها  

واحـد للأخـر، إنهـا المبـدأ، الـذي جمـع الـكل علـى 
الواحد:

 -فهّمهـم يـا عكـش اذا فيهم يفهمـو انّه الفلسـطيني 
بيوكل وبيشرب مثله مثل باقي البشر... بمرض وبشفى 
ببرد وبدفى مثله مثل كل البشـر... مثله مثل الرّوسِي... 

مثله مثل الأمريكي... مثلُه مثل الأماني... مثلُه 
مثل اليهودي... إذا زغزغونا منضحك... وإذا ضربونا 

منتوجّع وإذا ذبحوا واحد منّا منحزن ومنبكي...
وتتعمـق المـرارة الموغلـة فـي الشـعور بالإجحـاف، 
بالضيق الخانق، بالتيه المخبول لتقبع حمل ثقيل تدثره 

طبقات من التظلم و التواطئ التاريخي:
 -ايش يـا عكـش بيحق لليهـودي يذبح فلسـطيني 
ة أو القدس أو جنين وفي كل قرى ومدن فلسـطين  في غزِّ
ويطلـع بـراءة فـي المحاكـم؟ ليِـش يـا عُكْـش مسـموح 
لليهودي يخلَع بابِي بِنْصاصِ اللّيالي ويبطش وينهش  
ويُقتِـل على كيفُه وإذا انسـأَل- هذا إذا انسـأَل- من 
باقي الأمَـم، بيدّعوا إنّه واحـد مَجْنون!؟ وبدك اياني ما 
لها أكثر واكثر  أكرههم يا عكـش؟!  بوعدك إني راح اشـعِّ
ـر يلّي علّموني  و دخانها الأَسـود يصير نهارهم والشَّ لمنُّ
ايـاه أضعـاف مضاعفـة... (إطـلاق  لهـم  اردِّ ايـاه راح 

رصاص) (يرفع يده اليمين للقسم) أضعاف مضاعفة...
فهـذا الإصـرار علـى، البقـاء، علـى الحيـاة تترجمه 
لحظـات مفعمـة بالأمـل، الـذي لا ينتهـي في سـاعة، في 
زمـن إنهـا الديمومة في المثابرة على التمسـك بالحق في 

الحياة. وأن العبء الذي يقض مضجع الإنسان 
الفلسطيني لا يمكن أن يفك رموز دوامته إلا هوذاته:

 -غاب الشتا يا ستّي 
ورّبيع انتفاضة لينا النّابلسي رجع من جديد

ى الوطن لكبير شوفي  ياستي، الورد الأحمر غَطَّ
زهرات رفعت راسها للسّما

وصدورها بتُصْرخ
 يا سِي

دشوك الورد ما يخافك بَعِد
الموت ولا المذلّه

د ارحل وبعِّ
لبعيد بعيد

يعـم الظـلام الخشـبة معلنـا عـن نهايـة مسـرحية 
العكـش لكنـه يفتـح أمامنا في نفـس اللحظة مـن جديد 
خشـبة أحداث الواقـع، يفتـح أمامنا خشـبة- مقبرة لا 
زالـت مشـاهدها مسـتمرة، لا يمكن أن يحد مـن أحداثها 
الظلام. فرغـم إكتضـاض مسـاحات المدافـن، تزهـر من 

بينها زهور تحمل بشرى للغد الأتي:
باسم الدّين

باسم الرّب وحماة فلسطين
حِملوا مناجِلهم

وهجموا ليقطفوا أزهار أينَعَت
ولَوّنت الوطن بالحُب....

الغريب يا ستّي
أشواك الورد كانت أقوى من توقّعات الأسياد

والعبيـد فهمَت اللـي فِهْمَتوا ام دلال يـوم الانتفاضه 
الأولى:

 -ما بيقضي حاجة الإنسان غير الإنسان.

مشهد من المسرحية

أنجيلك بوير بطلة المسلسل المكسيكي «تيريزا»

المسلسلات العربية
تنافس الدراما المكسيكية والتركية

ابو ظبي – من فاطمة عطفة:

بعد موسـم حافل من المسلسـلات الدراميـة والبرامج 
المتنوعـة التي امتـازت بكونها خفيفة الظـل ومفيدة، من 
المقـرر أن تواصـل قناة أبوظبـي الأولى إمتـاع جمهورها 
بـدورة برامجية جديدة بدأت انطلاقتهـا بعد برامج عيد 
الفطر، وهي تضم عددا من المسلسـلات الدرامية المختلفة 
من عربية ومكسيكية وتركية. وإذا كانت الدراما العربية 
تحتل مكان الصدارة من خلال مسلسلات: «خوات دنيا»، 
«باب الخلق»، «أرواح عاريـة»، و»نبض الحياة٢».. فإن 
الدرامـا المكسـيكية فـي مسلسـل «تيريـزا» والتركية في 
مسلسل «ثمن عمري» سيكون لهما من جمهور المشاهدين 
كثير من المعجبين بهذا الفن الدرامي الذي تجاوز الحدود 
لأنه يلامس قضايا إنسانية لا تقتصر على بلد معين، وإن 

ظلت محتفظة بنكهتها الخاصة. 
السـعيد  الفطـر  لعيـد  أبوظبـي  تلفزيـون  أعـد  وقـد 
احتفاليـة تضـم مجموعة مـن البرامج المتميـزة الخاصة 
بهذه المناسبة، وتقوم قنوات التلفزيون بتقديم عدد كبير 

من الجوائز القيمة لمشاهديها خلال أيام العيد الثلاثة.
وتنقـل قنـاة أبوظبـي الأولـى في العيـد علـى الهواء 
مباشـرة حفلـين غنائيـين مـن مركـز أبوظبـي الوطنـي 
للمعـارض يومي الأحد والاثنين ضمـن فعاليات مهرجان 
«أبوظبي عيدكم وفرحتكم» الـذي تنظمه «هيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة». وتحيـي السـهرة الأولـى المغنيـة 
المغربيـة منى آمرشـا إلـى جانـب الفنـان اللبناني ملحم 
زيـن، ويضـم  الحفـل الثانـي المغنـي الإماراتـي الشـاب 
منصـور زايـد. ويسـتمر علـى قنـاة أبوظبـي الإمـارات 
برنامـج المسـابقات التراثـي «الشـارة» وهـو مـن تقديم 
حصة الفلاسي، الذي يبث ليلاً ويستضيف فرق الحربية 
والعيالة للاحتفال مع مشاهديه، كما يقدم خلال أمسيات 
العيد ثلاث جوائز قيمة، عبارة عن ناقتين من نسـل بنات 

جبار وسيارة حديثة.

ويتابـع سـعيد المعمـري وأمـل محمـد ظهورهمـا فـي 
أيـام العيد من خـلال برنامج «العيد يانـا» الذي يتضمن 
فقرات كوميدية مرحة ومسـابقات وجوائز للمشـاهدين 

المتصلين.
بقـوة  اللـه  عبـد  سـعاد  القديـرة  الفنانـة  وتحضـر 
بمسلسـلها «خوات دنيا» وهو عمل اجتماعي رومانسي، 
تـدور أحداثه حـول مجموعة مـن الصديقات، فـي العقد 
الخامس من العمر. يحكي العمل قصص أولئك النسـوة، 

وعائلاتهن، وهمومهن، وتجاربهن في الحياة.
ويطل الممثل السـوري قصي خولي إلى جانب سـلافة 
معمار وعدد كبير من نجوم الدراما السـورية في مسلسل 
«أرواح عارية» عن قصة فادي قوشـقجي وإخراج الليث 

حجو، وتدور الأحداث حول مشاكل اجتماعية. 
وفـي تجربتـه الدراميـة الجديـدة بعيـدًا عـن أضواء 
السـينما، يقدم النجـم محمود عبد العزيـز عمله الضخم 
«بـاب الخلق» المسلسـل الذي أثـار الجدل خـلال عرضه 
الرمضاني وحصد أعلى نسب المشاهدة، وتدور الأحداث 
حـول محمـود زلطة مـدرس اللغـة العربيـة العائـد الى 
حيّه بعـد غياب ٢٥ عامـاً حيث تؤجج عودتـه الكثير من 
الأحـداث بسـبب تشـابه اسـمه مع اسـم أحـد المطلوبين 

بقضايا الإرهاب.
وتعرض أبوظبـي الأولى حلقات جديدة من مسلسـل 
«نبـض الحياة» في موسـمه الثاني، وتبـدأ الأحداث فيه 
من حيث انتهى الموسم الأول. كما سيتابع مشاهدو القناة 
مسلسـل «ثمـن عمـري» مـن الدرامـا التركية. كمـا تقدم 
المحطة مسلسـل «تيريزا» من الدراما المكسيكية الجديدة 
وهو من بطولة الممثلة الجميلة أنجليك بوير الحائزة على  
جائـزة أفضـل ممثلة عن دورهـا في المسلسـل في جوائز 
أيمـي المكسـيكية العام الفائـت. والمسلسـل يتناول قصة 
فتاة تعيـش واقع الفقـر المرير وتطمح للشـهرة والثروة 
ولا تجـد وسـيلة غير جمالهـا الذي تسـتخدمه للوصول 

إلى مآربها.. فأين سيصل بها المطاف؟ 
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فضائيات

بسام البدارين ٭

وزير لا سلكي للإعلام في الأردن 
و»المنار» على خطى «الدنيا»!

وارضيات 

■ فصيح جدا مذيع الأخبارعلى شاشة تلفزيون الحكومة الأردني الذي خرج 
ليبلــغ الناس بالمعلومة التالية: بعــد زيارة جلالة الملك لا زالــت المياه مقطوعة عن 

قرية الطيبة.
الأفصــح هو المخــرج وجماعة الكونتــرول فقد قدمــوا لي عبــر حديث عفوي 
علــى الكاميرا مع مواطن من تلــك القرية الكركية التي تعانــي العطش دليلا على 
أن قيــام وزارة الميــاه بواجبهــا الطبيعي اليومــي يتطلب بعــد الأن تدخل العناية 
الإلهية مباشــرة لحل إشــكالية فنية بســيطة ما دامت زيارة ملكية كاملة لم تدفع 

البيروقراطية المتكلسة للقيام بواجبها.
 الأســوأ من طاقــم وزارة المي ـ بالمناســبة الوزير كان موظفــا صغيرا بالوزارة 
وقفــز فجأة وأصبــح وزيرا- تماما كما يحصل في مسلســلات دريد لحام- هم 
الزملاء فــي الوزارة المعنيــة بالإعلام الرســمي فعلى شاشــة الحكومة يخلقون 
إنطباعــا لا مبررلــه إطلاقــا بــأن مســئولية القصر الملكــي تتضمن إيصــال الماء 

للمواطنين العطاشى في قرية الطيبة جنوبي البلاد.
 حتــى في البــلاد الديمقراطية لا يحصل ذلك، والســؤال هو: مــا الذي يتطلبه 
إيصال المياه لأهالي قرية الطيبة بعد زيارة ملكية علنية ؟.. وما الذي يتطلبه الأمر 
حتى يتعلم عباقرة الإعلام الرســمي بأن حشــر مؤسسة القصر الملكي والملك في 
كل صغيرة وكبيرة من هذا النوع وبمناســبة وبدونها ينتهي بعثرات وأخطاء من 

طراز ما حصل مع المذيع سالفا.
وزير سلكي وآخر لاسلكي

هذه العملية تدفع المواطنين يوميا للشــعور بأن حل مشكلاتهم له طريق واحد 
فقط هو الملــك وهذا غير صحيح لإن الملك إختار حكومة وظيفتها حل المشــكلات 
وللشــعب ممثلين في البرلمان واجبهم متابعة أمــور صغيرة من طراز أنبوب مياه 
أما عباقرة العباقرة فهم بعض العاملين مع أطقم الديوان الملكي الذين يســمحون 
بهذا الأداء المهني البائس والذي يفســر لماذا يتجه المواطنون عندما يعترضون أو 

يخططون للإعتصام أو لحرق أنفسهم لبوابة القصر الملكي.
.. عرفــت الســبب الأن إنه الإعــلام المتكلس المتكرش الذي يجلــس على ولايته 
حصريــا من يتــم إختيار بعضهم لكل الأســباب في الكون بإســتثناء {المهنية}..
هذا الإعلام يسيء للمؤسسة في الواقع ويسحب من رصيد الملكية ولا يدافع عن 
خيارات الدولة الأردنية بدليل أن نخبة عمان الفصيحة تعتذر أو تذوب وتتلاشى 
عندمــا تبحث محطة مثل الجزيرة عن شــخص واحد يدافع عــن خيارات الدولة 

الأردنية.
 وبدليل أن وزير الإعلام الحالي الزميل ســميح المعايطة يضطر للظهور بنفسه 
كلما طب الكوز بالجرة على فضائية بي بي ســي والعربية وغيرهما لتقديم رواية 
رسمية لأي حدث غالبا ما لا تكون متماسكة وصلبة لإن وزراء الإعلام في بلادي 
هم جزء من المشــكلة بســبب الفارق بين الوزير الســلكي واللاســلكي فبعضهم 
ســلكي من عظام رقبــة النظام وهذا النوع تفتح له قنــوات المعلومات ويبقى على 
إطــلاع والبعض الأخر لاســلكي بمعنى من خــارج العلبة والنــادي وتحجب عنه 

المعلومات.
 بإختصار ما أريد قوله مع إعلام رسمي من نوع الموجود حاليا لا يحتاج النظام 
الأردني لخصوم أو أعداء أو متآمرين مفترضين من الخارج فالرفاق متكدســون 

بيننا.

الشبيحة والسؤال الصعب
■ لا أعرف ســببا مــن أي نوع في الحيــاة والكون يمكن أن يدفــع مناضلا أو 
ثائرا لتشــغيل الكاميرا وهو يقوم بذبح إنسان آخر حتى لو كان من عتاة مجرمي 
النظام الســوري وقد أثبت مســار الثــورة أنهم كثر وبيدهم الحــل والعقد وعلى 
يدهــم وبســبب تصرفاتهم العنيفة سيســقط بإذن الواحد القهــار نظام الممانعة 

والمقاومة.
لا يحتــاج الأمر لشــخصيات متبجحة تظهر على شاشــة فضائية رؤيا المحلية 
الأردنيــة أو على فضائية بي بي ســي لكــي تتحدث لنا حصريا عن (بشــاعات) 
المعارضة الســورية المتلفزة فالمشــهد يولغ بجــرح كرامتنا الإنســانية ويدفعني 
شــخصيا للتســاؤل الدائم: كيف كشــف ربيع العــرب عن كل هــذا المخزون من 

العنف الطائش المنفلت فينا؟
بــكل لغــات الأرض ندين ذبح أي إنســان مهما بلغ من مراتــب الإجرام، وبكل 
لهجــات الكون لا تقبل مبدئيا إلا محاكمــات عادلة لجميع المذنبين والمجرمين لكن 
هــذه الإدانــة ينبغــي أن لا تحولنا عن حقيقــة الفيزياء فقد نجح شــبيحة النظام 
السوري الذين نراهم على شاشة الجزيرة يتقافزون فوق أجساد مواطنيهم في 

تحويل ضحاياهم إلى سجانين في بعضهم نزر من التوحش.
طيار من بتوع بشار ظهر على شاشة التلفزيون السوري متبجحا يشرح بفرح 
كيف قصف المدينة حتى يحافظ على أمن وســلامه طفلته .. زميلة رقيقة وناعمة 
ومثقفــة أقســمت أنها مســتعدة لخنق هــذا الطيار بيديهــا العاريتــين لو ظفرت 

برقبته.
المعنــى واضــح: العنف يلــد العنف والــدم يورث الــدم و مشــهد الجثث التي 
ســقطت من فوق مقــر بريد حلــب أو الذبــح الآدمي مســئولية مباشــرة للدولة 
الســورية برئاسة الدكتور بشار الأسد كما يصفه بعض أدعياء الثقافة في عمان 

من موزعي لقب الشهادة على كل من هب ودب في النظام السوري.
 الحــرب لم تكن يومــا أخلاقية لكني أفترض بــأن الأبرياء نزلوا للشــارع في 
ســوريا أو حملــوا الســلاح دفاعا عــن الكرامة وســعيا لدولة العدالــة والقانون 
والمؤسســات وتصديا لممارســات غير اخلاقية كانوا ضحاياها دوما ..السؤال 

الذي يكاد يفصمنا هو : كيف يمكن أن نلوم الضحية أو نحاكمها؟.
عندما يقتلع نظام ما فيه جيش وحكومة حنجرة مطرب أو يقطع أصابع رسام 
كاريكاتور يسمح تلقائيا لمن يعارضه أو يحمل السلاح ضده بإستعمال بشاعات 

المنطقة المظلمة من الإنسان ... كلنا نعرف مصير القذافي.

 المنار هل لا زالت المنار؟
■ قلدت فضائية المنار شــقيقتها الفضائحية دنيا عشــرات المرات وبطريقة لا 
تليق إطلاقا بحزب وصل فينا ســابقا إلى مســتوى متقدم من الإحترام والتقدير 

مثل حزب إلله.
ورغــم إيماني بأن حزب ألله وضع بيضاته في ســلة النظام الســوري الحالي 
إلا أن الإنقلاب الحاد فــي الأداء الإعلامي خصوصا عندما يتعلق الأمر بمخاطبة 
النــاس عبر فضائية تعودنا أن تكرس نفســها للشــهداء وللمقاومــة يثير القلق 
فمحطة المنار في وجدان المواطن العربي ليست قناة «دنيا» لكنها وبطريقة غريبة 

في الإنتحار المعنوي تسعى لإن تكون كبقالة «دنيا».
الأخبارغيــر محايدة إطلاقا وتمجيد بشــار الأســد وصل إلى مســتويات غير 
معهودة مــن النفاق والربيع العربي تدعمه المنار بقوة عندما يحصل في البحرين 

أو يتململ ببطء في السعودية لكنه مؤامرة عندما يحصل في سوريا.
راقبت المنار جيدا أيام ثورة ليبيا ومصر وتونس فقد كانت داعمة وفرحة مثلنا 
جميعا وهللت ورقصت للربيع العربي الذي يطيح بالفلول.. بقي إعلام حزب إلله 
كذلك إلى أن وصلت موجات الربيع محافظة درعا فعندها لم يعد ربيعا بل مؤامرة 
على ســوريا والمقاومة .. أحد ما يقرصني ويخرجني من هذا الإنطباع ..هل المنار 

هي نفسها المنار التي نعرفها؟.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

الدراما السورية على الأثير العربي تجاهلت ما يجري في بلادها:

مسلسلات الصبايا وبنات العيلة والبيئة الشامية وتسويق ما لا يسوّق
دمشق «القدس العربي»

 من أنور بدر:

تعودنا فـي نهاية الموسـم الرمضاني من 
كل عـام أن نلتفـت للخلـف قليلا فـي جرّدة 
حسـاب مع الدراما السـورية، ما قدمته وما 
أخفقـت فـي تقديمـه؟ خاصـة وأن الدرامـا 
العربيـة عمومـا أضحـت تكـرس مـا يقارب 
80 بالمئـة مـن إنتاجها لهذا الشـهر الفضيل، 
حيـث توظف فيـه الحصة الأكبر مـن القيمة 
الإعلانيـة فـي العالـم العربـي. لكننـا فـي 
سـوريا حيث تغيب الكتلة الإعلانية حالياً، 
وحيـث يعيـش المواطـن السـوري فـي هذا 
الزمن الدرامي الخاص داخل استوديوهات 
التصوير مباشرة، ويسمع القصف وأصوات 
المعـارك اليوميـة التي تأخذه فـي كل لحظة 
من شاشـات العرض باتجاه المتابعة الحية 
وأصوات الموسـيقا التصويرية التي تستمر 

معه لما بعد الفجر من كل يوم. 
وحتى من أراد متابعة الدراما التلفزيونية 
حصـرا، ما بـين إفطـاره وسـحوره، وأثناء 
النهـار أو بـدلا عـن قيـام الليـل، فالشـريط 
الإخباري أسـفل الشاشة سيسرقه بالتأكيد 
إلى حيـث الصراعـات والمعارك التـي تدور 
في جواره وعلى مقربة مـن بيته أو حارته، 
حيث يسـكن بعض من أهله وأصحابه، لأن 
صناع الدراما الحقيقية في الشارع السوري 
وطائـرات الميـغ روسـية الصنـع ومتعـددة 
الدبابـات  وقذائـف  والموديـلات،  الأرقـام 
والصواريـخ المدمـرة، لـم يحتـرم أيٌ منهـا 
ضـرورة وقـف القتـال فـي الأشـهر الحرم، 
فتسيدت بذلك تلك الدراما ال»لايف» وأثبتت 
قدرتهـا علـى اقتناصنـا إلى حيـث الصوت 
الأقـوى والمشـهد الأوضح، بعيـدا حتى عن 
اهتماماتنـا الصغيرة، ومتعتنـا الرمضانية 
الحلال فـي متابعة مسلسـلات أنتجت على 
الطريقة الإسـلامية وفق فتـوى الفضائيات 
الخليجيـة التـي أصرت للعـام التالـي على 
شـراء بعض مـن هـذه الأعمال، مما يسـوغ  
لفضائيات عربيـة وإقليميـة موالية للنظام 

عرض هذه الأعمال أيضاً.
ومصيبـة الدرامـا السـورية أنهـا تدفـع 
ضريبـة الثـورة مرتـين، بعكـس مـا يكتـب 
تمتلـك  لا  أولاً  فهـي  مروجوهـا،  ويصـرح 
الثـورة  ظـرف  فـي  محليـا  إعلانيـا  سـوقا 
تمتلـك  لا  وهـي  الإنتـاج،  تكاليـف  يغطـي 
مشـاهدا متابعـا فـي هـذا الظـرف يمنحهـا 
القيمـة المعنويـة إن افتقدت القيمـة المادية، 
ولذلـك اضطر التلفزيون السـوري بقنواته 
الرسـمية وشبه الرسـمية أن تشـتري هذه 
الأعمال لتوفر لشـركات الإنتـاج الموالية لها 
مـا قيمتـه ثلـث التكلفـة الإنتاجيـة تقريباً، 
خاصـة وأن أغلب شـركات الإنتـاج المحلية 
والمنفذة منهـا تلجأ للإنتاجـات الاجتماعية 
التكلفـة،  منخفضـة  الخفيفـة  والكوميديـة 

وتبقـى الشـطارة والعلاقات العامة برسـم 
المنتجـين لتسـويق بضاعتهـم علـى الأثيـر 
العربـي، وخصوصاً في غياب آلية تسـويق 
أو جهـة معنيـة بتسـويق الدراما السـورية 

خارج العلاقات الشخصية للمنتجين.
مـن هنا رأينا أن نطل علـى وجود الدراما 
السورية على الفضائيات العربية باعتباره 
مؤشـر انتشـار هـذه الدراما وليس مؤشـر 
جـودة كمـا يذهـب البعـض، فنحـن نعلـم 
أن الإنتـاج الدرامـي السـوري تقلـص إلـى 
النصف تقريبا في ظـل الثورة التي أطاحت 
بالكثيـر مـن مقومـات هذا الإنتـاج، وبعض 
الأعمـال التـي نفذتها شـركات سـورية هي 
بالأصـل ممولة لصالح شـركات وفضائيات 
خليجية، وهذا يبـرر التهافت عليها أحياناً، 
كما يبـرر التهافت على أعمال أخرى رداءتها 
فاضحـة، وبشـكل خاص فـي تلـك الأجزاء 
المستعادة والمبتكرة لعرض مجاميع النساء 
في حيواتهن اليومية، حيث يبلغ الإسـفاف 

ما يعجز المرء عن تحمل أعباء متابعته.
أن  نجـد  الإحصائيـات  إلـى  وبالعـودة 
الدرامـا السـورية تواجـدت على شاشـات 
23 محطـة وفضائيـة عربيـة إضافـة للدنيا 

كان  تواجدهـا  لكـن  السـورية،  والقنـوات 
الدنيـا  عادلـت  التـي   MBC بـين  متباينـاً 
بعرض سـتة أعمـال سـورية، وبـين كل من 
منهما  كل  عرضـت  التي  ألـوان  وذي   LBC
أربعـة أعمـال سـورية، ثـم تأتـي المحطـات 
التـي عرضـت مجتمعـة ثلاثـة  الجزائريـة 
أعمـال، وبعدهـا جـاءت القطريـة والجديد 
اللبنانيـة وأبـو ظبي ثـم البغداديـة بمعدل 
مسلسلين لكل منها مع أن البغدادية عرضت 
مسلسـلاً واحدا جديدا والآخر هو مسلسـل 
«شـيفون» لنجـدت أنـزور من إنتـاج العام 
المنصرم، وأخيراً 14 شاشـة عرضت كل منها 
مسلسلاً سـوريا واحداً وهي بدون ترتيب: 
سـما دبـي، الإمـارات، التونسـية، روتانـا 
الشـارقة،  الكويـت،   ،TV ليبيـا  مصريـة، 
فلسـطين، المنـار، العقيق، الغديـر، الظفرة، 
الشـروق، إنفنتي، وقد لا يعطي هذا التعداد 
صورة واضحـة عن هذه الدرامـا، لأن عملاً 
واحدا مثل «زمـن البرغوت» وهو من البيئة 
محمـد  للسيناريسـت  والتراثيـة  الشـامية 
زيـد ومـن إخـراج مؤمن المـلا يعـرض على 
11 فضائيـة عربيـة، كذلك يعرض مسلسـل 
«الإميمـي» وهو مـن البيئـة الشـامية أيضاً 

علـى سـت محطـات عربيـة، يليه مسلسـل 
«سـاعات الجمـر» وهـو الجـزء الثانـي من 
مسلسـل «الولادة من الخاصرة» ومسلسـل 
«المصابيـح الـزرق» للسيناريسـت محمـود 
عبد الكريم عن روايـة حنا مينة التي حملت 
الاسـم ذاتـه ومـن إخـراج فهد ميـري، وكل 
منهما عرض على سـت فضائيات، ثم يجيء 
مسلسـل «أرواح عارية» والجزء الثاني من 
كوميديـا «أبـو جانتي» على أربع شاشـات، 
وبعدها «بنات العيلة» و»المفتاح» وكوميديا 
«رومانتيـكا» التي عرض كل منها على ثلاث 
شاشـات عربيـة، وكل من «طاحون الشـر» 
و»رفة عين» و»الإنفجار» و»أيام الدراسـة» 
و»أوراق بنفسجية» عرض على فضائيتين، 
فيمـا لـم يعـرض أي مـن كوميديـات «بقعة 

ضوء» و»سيت كاز» إلا على قناة الدنيا.
علمـا أن بعض الأعمال ما زالت إشـكالية 
في تحديـد جنسـيتها، فمسلسـل «الفاروق 
عمر» للمخرج حاتم علي والذي يشـارك في 
إنتاجـه مع ال MBC كثيـرون لا يعتبرونه 
عملاً سوريا، مع أن أغلبية مطلقة من كاست 
العمـل مـن فنانـين وفنيـين هـم سـوريون، 
وكذلـك الأمـر فـي مسلسـل «بنـات العيلة» 

للكاتبة رانيا بيطار وإخراج رشا شربتجي.
ولكن بعيدا عن هذه الملاحظة يمكن القول 
أن الدراما السـورية التـي انخفض إنتاجها 
المقاطعـة  ظـروف  مـن  وعانـت  للنصـف، 
العربيـة بالمعنى النسـبي، وكذلك من غياب 
نسـبي كبيـر للمتابعة المحليـة، وغياب أكبر 
للمعلـن المحلـي الذي يدفع ثمن المسلسـلات 
التي تعرض على الشاشـات المحلية، كل هذا 
يؤكـد أن ظـرف الثـورة الذي يسـتمر للعام 
الثانـي في سـوريا يُكـذب مروجـي الدراما 
السـورية القائلـين بـأن «اسـتحواذ العديد 
من الفنانين على المشـهد الدرامي» أثبت «أنّ 
الصناعـة الأكثر رواجاً مـا زالت عصية على 

المصاعب التي تشهدها سوريا».
كذلك الأمر في ادعائهم بأن صناع الدراما 
السـورية «نجحوا في تجاوز مأزق تسويق 
الدراما السـورية»، فالدراما التي تبتعد عن 
واقعها والثورات المشـتعلة في مجتمعها، لا 
يمكـن أن تتجاوز أيـاً من أزماتهـا الإنتاجية 
أو التسـويقية. ولن تكفي عـروض الصبايا 
وبنـات العيلـة وحتـى البيئة الشـامية في 
إنقاذ هذه الدراما المتردية في هاوية البحث 

عن أرباح المنتجين.

افلام الربيع العربي تهيمن
على مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط

انتحار المخرج السينمائي
توني سكوت بالقفز من فوق جسر 

توم هانكس ينتج فيلما جديدا عن جون كينيدي 

«المرتزقة 2» يتصدر ايرادات السينما في أمريكا الشمالية 

■ القاهـرة - د ب أ: كشـف مهرجان الإسـكندرية لسـينما 
دول البحر المتوسط عن اكتمال وصول جميع الأفلام المشاركة 
في الأقسـام المختلفة لدورتـه الـ28 التي تنطلق في الأسـبوع 

الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. 
وقـال الناقد وليد سـيف رئيس المهرجـان إن اللجنة العليا 
للمهرجـان والمكتـب الفنـي انتهيا مـن أعمالهم السـابقة لبدء 
فعاليـات الـدورة الجديدة التي تقام في الفتـرة من 12 إلى 19 
أيلول/سـبتمبر المقبل والتي تقـرر أن تقام عروضها في خمس 

قاعات عرض في مدينة الإسكندرية شمال مصر. 
وقـال رئيس المهرجان إنـه يضم هذا العام مشـاركة عربية 
متميزة في مختلف أقسامه أبرزها المشاركة المغربية التي تضم 
ثلاثـة أفلام هي «من دم وفحم» في المسـابقة الرسـمية إخراج 
عز الدين علوي و»الوتر الخامس» سـيناريو وإخراج سـلمى 
بركاش وفيلم «الأندلس حبي» تأليف وإخراج وبطولة محمد 

نظيف. 

وتشـارك تونس، مفجرة الثـورات العربيـة بفيلمين الأول 
«ديمـا براندو» إخـراج رضا باهـي و»لا خوف بعـد الآن» عن 
الثـورة التونسـية التـي فتحـت البـاب أمـام ثـورات الربيع 
العربي والذي سـبق أن شـارك فـي الدورة الأخيـرة لمهرجان 

كان السينمائي الدولي. 
ويضـم المهرجـان مشـاركة جزائريـة وحيدة في المسـابقة 
الرسـمية بفيلـم «قديش تحبنـي» سـيناريو وإخـراج فاطمة 

الزهراء زموم. 
أما المشـاركات المصرية فتتمثـل في 3 أفلام أولها «مولود في 
25 يناير» للمخرج أحمد رشـوان في قسـم «حقوق الإنسـان» 
وفيلـم «طريـق العـودة» للمخرج المصـري المقيم في موسـكو 

إيهاب حجازي في قسم «سينما خارج المألوف». 
وأرجـأ المهرجـان إعلان اسـم الفيلـم المصري المشـارك في 
المسـابقة الرسـمية إلى المؤتمر الصحفي الرئيسـي للمهرجان 

المقرر أن يعقد يوم 30 أب/أغسطس الجاري. 

■ لـوس انجليـس - من سـتيف جورمان: قال 
مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس انجليس 
ان المخـرج السـينمائي توني سـكوت الذي اخرج 
افلام حركـة واثارة بارزة مثل (تـوب جن) انتحر 

بالقفز من فوق جسر بميناء لوس انجليس.
وقـال اللفتنانت جـو بيل وهو مسـؤول بمكتب 
الطب الشـرعي ان سـكوت (68 عامـا) البريطاني 
المولد شـوهد يوقف سـيارته على جسـر فينسنت 
تومـاس ويقفز الى المـاء نحو السـاعة 12.30 بعد 
الظهـر بالتوقيـت المحلـي وقـام المسـؤولون على 
انفاذ القانون بانتشـال جثته من الميناء قبل فترة 

وجيزة من الساعة الثالثة.
وقال بيل انه تم انتشـال الجثة بمعرفة الشرطة 
مـن المينـاء قبـل السـاعة الثالثـة بعـد الظهر وتم 
التعرف عليها وتحديـد انها جثة المخرج وهو الاخ 

الاصغر للمخرج ريدلي سكوت. 
وأضـاف بيـل انـه لا توجـد ادلـة فوريـة تدفع 
المحققـين الـى الاعتقـاد بـان مـوت سـكوت ليـس 

انتحارا???????. ولم يتم تشريح الجثة بعد. 
وقالت صحيفـة «ديلي بريز» نقلا عن مسـؤول 
علـى  تقريـر  فـي  الامريكـي  السـواحل  بحـرس 
نسختها على الانترنت انه عثر على رسالة انتحار 
داخل سيارة سـكوت التي كانت تقف على الجسر 

المعلق. 
ويربـط الجسـر منطقة ميناء سـان بيـدرو في 
الطـرف الجنوبـي مـن لـوس انجليـس بمنطقـة 
تيرمنـال ايلانـد فـي المينـاء.  وقالـت كاثريـن رو 
المتحدثة باسـم المخرج في بيـان مقتضب «يمكنني 
ان اؤكـد ان توني سـكوت رحـل بالفعل...العائلة 

تطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت.» 
وولد سـكوت في نورث شـيلدز بنورثامبرلاند 
بانجلتـرا وأخـرج أكثـر مـن 20 فيلمـا سـينمائيا 

وعرضا تلفزيونيا وانتج نحو 50 برنامجا. 
واشـتهر باخـراج فيلم (توب جـن) بطولة توم 
كـروز عام 1986 وفيلم الاثـارة (المد القرمزي) عام 

1995 بطولة دينزيل واشنطن وجين هاكمان.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: يخطط الممثل توم 
هانكس لإنتاج فيلم جديد يتناول الأحداث التي 
أدت إلــى اغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون 

كينيدي، حسبما ذكر تقرير إخباري. 
وســينضم الممثــل /56 عامــا/ إلــى جــاري 
جوتزمان، الذي انتج في عام 1996 فيلم هانكس 
«ذلك الشــئ الــذي تفعله!»، لتوثيــق واحدة من 
اكثر الأحداث تأثيرا في التاريخ الأمريكي عندما 

تم اغتيال كينيدي في تكساس علي يد لي هارفي 
اوزوالد في 22 تشرين ثان/نوفمبر عام 1963. 

وأطلق علي المشــروع مبدئيــا «باركلاند» في 
إشــارة إلي مستشــفي باركلاند التذكاري وهو 
المكان الذي أعلن وفاة كينيدي رســميا، وفقا لما 

ذكره موقع «فارايتي.كوم». 
ولم يكشــف النقــاب عن الموعــد المحدد لطرح 

الفيلم في دور العرض. 

■ لـوس انحليـس – رويتـرز: تصـدر الجـزء الثانـي مـن 
فيلـم (المرتزقة) ايرادات السـينما في أمريكا الشـمالية محققا 
28.8 مليـون دولار خلال عطلة نهاية الاسـبوع والفيلم بطولة 
سيلفسـتر سـتالون وجاسـون سـتاثام وجيـت لـي واخراج 

سيمون وست.
وتراجع من المركز الأول إلى الثاني فيلم (إرث بورن) بعدما 
حقق 17 مليـون دولار والفيلم اخراج توني جيلروي وبطولة 

جيرمي رينر وراشيل وايز وادوارد نورتون.

وجـاء في المركـز الثالـث فيلـم الرسـوم المتحركـة الجديد 
(بارنورمـان) محققـا 14 مليون دولار والفيلـم اخراج كريس 
باتلـر وسـام فيل. وهبـط من المركـز الثانـي إلى الرابـع فيلم 
(الحملـة) محققـا 13.4 مليـون دولار والفيلـم اخـراج جـاي 
روتـش وبطولة ويـل فيريـل وزاك جاليفيانكيس وجاسـون 
سوديكيس. وحل في المركز الخامس الفيلم الجديد (سباركل) 
بعدما حقق 12 مليون دولار والفيلم اخراج سالم عقيل وبطولة 

الراحلة ويتني هيوستن وجوردين سباركس وديريك لوك. 

لقطة من مسلسل «ارواح عارية»

توني سكوت

لقطة من فيلم «المرتزقة2»



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7210 الثلاثاء 21 آب (اغسطس) 2012 ـ 3 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7210 Tuesday 21 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

سعر النفط يرتفع يتجاوز 114دولارا 
مع شح الامدادات من بحر الشمال 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع مزيـج برنـت متجـاوزا 114 دولارا للبرميل امس 
الإثنين مدعوما بشـح الامدادات من بحر الشمال قبل إغلاق حقل نفطي بريطاني 
كبيـر لأعمال الصيانـة وبتوقعـات بارتفاع الطلـب قبل حلول فصل الشـتاء في 

نصف الكرة الشمالي.
وسـيتم إغـلاق بـوزارد أكبر حقـل نفطـي بريطاني الـذي عادة ما يسـهم في 
تحديد سـعر خـام برنت الشـهر القـادم حيث سـيتوقف الإنتاج حتـى منتصف 

تشرين الأول/اكتوبر.
ومـن المنتظر أن ينخفـض الإنتاج من حقـول النفط الكبيرة في بحر الشـمال 
بنحو 17 في المئة في أيلول/سـبتمبر مما يسـاهم في دفع الأسـعار للصعود لكن 
النقص سيكون بشـكل مؤقت ويتوقع التجار أن تنحسر الضغوط بعد استكمال 

أعمال الصيانة.
وارتفع خام برنت تسليم تشرين الاول 77 سنتا إلى 114.48 دولار للبرميل في 
معامـلات قبل الظهر بعدما تراجع أكثـر من دولارين يوم الجمعة في ظل توقعات 
بـأن تسـتخدم الولايات المتحـدة بعضا مـن الاحتياطي النفطي الاسـتراتيجي. 

واستقر الخام الأمريكي الخفيف عند 96.01 دولار للبرميل. 

الصين تطالب امريكا بوقف دعم
 صناعتها المرتكزة للطاقة المتجددة

■ بكـين - يو بـي اي: طالبت وزارة التجارة الصينيـة امس الاثنين الولايات 
المتحـدة بإزالـة الإجـراءات الداعمـة لصناعتها المرتكـزة إلى الطاقـة المتجددة، 

متهمة إيّاها بخرق القوانين التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.
ونقلـت وكالة شـينخوا الصينيـة عن بيان للـوزارة أنه «بعد إجـراء تحقيق 
مطول، تقرّر أن المشاريع الستة المرتبطة بالطاقة المتجددة، والتي أقرتها الحكومة 
الأميركية، خرقت المادة الثالثة من إتفاقية 'إجراءات الدعم والرسوم التعويضية'، 

كما خرقت المادة الثالثة من الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة».
وأضافت الوزارة أن «المشاريع السـتة العاملة بالطاقة الريحية، والشمسية، 
والكهرمائيـة في 5 ولايات أميركية، في واشـنطن، وماساشوسـتس، وأوهايو، 
ونيو جرسي، وكاليفورنيا، كانت لها آثار ثانوية على التجارة الدولية، وسببت 

عائقاً لصادرات المنتجات الصينية المرتكزة إلى الطاقة المتجددة».
وقالت الوزارة الصينية إنها سـتتخذ إجراءات قانونية للرد على واشـنطن، 
وتطالبهـا بإزالـة الإجراءات التي وضعتهـا لدعم صناعتها المرتكـزة إلى الطاقة 
المتجددة، بهدف إعطاء فرصة متسـاوية وعادلة للشـركات الصينية التي تصنّع 

منتجات مماثلة.
وكانـت الـوزارة الصينيـة فتحـت تحقيقاً بناء علـى طلب من غرفـة التجارة 
الصينية لاستيراد المنتجات الإلكترونية وتصديرها، وغرفة الصناعة والتجارة 

الفديرالية الصينية للصناعة والتجارة.
وطالبت الغرفتان إلغاء الآثار السلبية لسياسات الدعم التي أقرتها الحكومة 

الأميركية، بهدف الحفاظ على مناخ تجاري عادل.
وكانت الوزارة أعلنت في تقرير سـابق نشـر في 24 أيار/مايو من العام 2012 

أن السياسات الأميركية الست خرقت قوانين منظمة التجارة العالمية.

صادرات النفط العراقية من الجنوب
تتجه إلى مستوى قياسي هذا الشهر

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـرت بيانـات ملاحية ترصدهـا رويتـرز أن صادرات 
النفـط العراقيـة مـن المرافئ الجنوبيـة ارتفعت 30 ألـف برميل يوميـا منذ بداية 
آب/اغسـطس الجاري حتى الآن مقارنة بمستواها في الشهر الماضي لتقترب من 

تسجيل مستوى قياسي لفترة ما بعد الحرب.
وتظهـر البيانات أن متوسـط الصـادرات من جنوب العراق بلـغ 2.25 مليون 
برميـل يوميا في أول 20 يوما من آب. وبلغ متوسـط الصـادرات في تموز/يوليو 
2.22 مليـون برميـل يوميـا وهـو أعلى مسـتوى منـذ ما قبـل الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2003 بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
ويصـدر العـراق معظـم نفطـه من الجنـوب. وأدى تشـغيل منصـات تصدير 
جديدة واسـتثمارات من الشـركات الأجنبية إلـى ارتفاع الصـادرات التي ظلت 
جامدة عند نفس مسـتوياتها لعدة سـنوات. وسـاعد ارتفاع الإمدادات العراقية 
هذا العام في كبح ارتفاع أسـعار النفط في الوقت الذي تسـتهدف فيه العقوبات 

الغربية صادرات إيران.

عدد  البطاقات المصرفية في الصين
يرتفع بنسبة 20.6٪ الى 3.32 مليار

■ بكـين - د ب أ: ذكـر البنـك المركزي الصيني امس الاثنـين أن عدد البطاقات 
المصرفيـة التـي تم إصدارها فـي الصين من مختلـف الأنواع وصـل بنهاية الربع 
الثاني من العام الحالي إلى 3.23 مليار بطاقة بزيادة نسبتها 20.6٪ عن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
ويزيد معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 2.6 نقطة مئوية 
عن معدل النمو المسـجل خلال الفترة نفسـها من العام الماضي بحسب بيان بنك 

الشعب (المركزي) الصيني الصادر على موقع البنك على الإنترنت. 
وأشـار البنك إلـى نمو عدد البطاقات خلال الربع الثانـي مقارنة بالربع الأول 

من العام الحالي بنسبة ٪3.9 . 
وبنهايـة حزيران/يونيـو الماضـي بلغ عدد بطاقـات الائتمان فـي الصين 302 
مليون بطاقة بزيادة نسبتها 17.4٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة 

نسبتها 4٪ عن نهاية آذار/مارس الماضي. 

مزيد من التراجع لاسهم فيسبوك 
عقب انتهاء فترة حظر بيعها 

■ نيويـورك - د ب أ: تراجـع سـهم شـركة فيسـبوك الأمريكيـة للتواصـل 
الاجتماعـي امس الاثنين إلى أقل من نصف السـعر الـذي تم عرضه في الاكتتاب 
فـي أيار/مايـو وذلك بعـد انتهاء فتـرة حظر البيع مـن جانب مسـتثمري الأجل 

البعيد في السهم. 
افتتح السـهم على 05ر19 دولار في بورصة نيويـورك لكنه بعد ذلك انخفض 
إلى ما دون 19 دولارا أي حوالي نصف سعره البالغ 38 دولارا وقت الطرح العام 

الأولي لسهم موقع التواصل الاجتماعي العملاق على الانترنت. 
هوى سـهم الشركة بالفعل إلى مسـتوى متدن أواخر الأسبوع الماضي بعد أن 

تم رفع الحظر على التعاملات من جانب مستثمري الأجل القريب. 
ويتعلق حظر البيع بمستثمري الأجل البعيد الذين يمتلكون 271 مليون سهم 

في موقع التواصل الاجتماعي منذ مدة بعيدة تعود إلى عامي 2004 و2005 . 
ولا يـزال مـن غير الواضح مـا إذا كان مسـتثمري الأجل القريـب فعلا من بين 
البائعـين. غيـر أن نتائج جهـات رقابية من المقـرر أن تصدر قريبا ستكشـف عن 
عدد المساهمين الرئيسـيين الذين باعوا أسهمهم وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء 

بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية. 

تراجع البورصات الأوروبية 
تحت ضغط اسهم البنوك 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت الأسـهم الأوروبية الكبرى امـس الإثنين تحت 
ضغط أسـهم البنوك بعدما بـدد البنك المركزي الأوروبـي ووزارة المالية الألمانية 
تفاؤلا بأن البنك سـيتدخل للحد من ارتفاع عائدات السـندات في الدول الواقعة 

في أطراف منطقة اليورو بهدف احتواء أزمة ديون المنطقة.
وأغلق مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 

5.30 نقطة أو 0.5 في المئة عند 1104.86 نقطة.
وهبطت أسـهم البنوك بعد مكاسـبها المبكرة بعد أن خفض المركزي الأوروبي 
والمركزي الألماني مسـتوى التوقعات بشـأن اقتراب المركزي الأوروبي من شراء 

مزيد من السندات وهو ما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية في تقرير لها.
وأثـارت تعليقات ألمانيا رد فعـل من وزير الصناعة الإيطالي كورادو باسـيرا 
الـذي هاجم بقوة انتقاد البنـك المركزي الألماني لخطط البنـك المركزي الأوروبي 
للتدخـل في أسـواق السـندات قائـلا إن مثل هـذه التعليقات يثيـر اضطرابا في 

الأسواق.
وفـي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطانـي 0.5 بالمئة 

ومؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة ومؤشر كاك40 الفرنسي 0.2 بالمئة

■ بغـداد - رويترز: يشـعر العراقيون في الوقت 
الحالـي بتداعيـات الأزمـة القائمة في سـوريا حيث 
تراجعـت إلى حد بعيـد واردات العراق من المنتجات 
السـورية كما قفزت أسـعار الواردات القليلة الباقية 

من سوريا.
ويعتمد العراق على الواردات من الدول المجاورة 
مثـل سـوريا وتركيـا وإيـران فـي تلبية 95 فـي المئة 
مـن احتياجـات مواطنيـه مـن السـلع الاسـتهلاكية 
رئيسـي  مصـدر  أنهـا  حيـث  سـوريا  وخصوصـا 

للمنتجات المصنعة والخضر والفاكهة للعراق.
لكن مع استمرار الانتفاضة على الرئيس السوري 
بشـار الأسـد تكاد تتوقف الصادرات السـورية إلى 
العـراق، حيـث اضطر كثيـر من المنتحين السـوريين 
للتوقـف عن العمل كما تواجه الشـاحنات صعوبات 
كبيـرة فـي عبـور الحـدود التـي تحولت فـي بعض 
الأحيـان إلـى سـاحات للقتـال بـين قـوات الحكومة 

والمعارضة.
وقـال بائـع للخضر فـي سـوق بحي الكـرادة في 
بغداد يدعـى جعفر الخباز ان اسـعار الـواردات من 
سـوريا مرتفعة والحـدود مسـدودة حاليا.واضاف 
ان سعر الكيلوغرام  من البصل وصل الى ألفي دينار 

وحتى 2500. 
وزاد عبء ارتفاع أسـعار الخضر والفاكهة معاناة 
أصحـاب الدخـل المحـدود فـي العـراق خـلال شـهر 

رمضان المنصرم.
وقـال بائع آخـر للخضر في السـوق إن الأسـعار 

ترتفـع في العادة خلال شـهر رمضان بنسـبة 30 في 
المئة في المتوسط لكنها تضاعفت إلى أربعة أو خمسة 
أمثال في رمضان هذا العام بسبب تداعيات الاوضاع 

في سوريا.
ويلقـي كثيـر مـن العراقيـين باللـوم فـي ارتفـاع 
الأسـعار علـى التراجـع الكبيـر فـي قطـاع الزراعـة 

المحلي.
وقال عراقي يدعى عباس فاضل «بلدنا وللأسـف 
كان بلـد زراعـي يعتمـد علـى الإنتـاج الزراعـي مئة 
بالمئـة. الآن أصبـح بلـد مسـتهلك للمـواد الزراعيـة 
المجـاورة.  الـدول  مـن  البضاعـة  هـذه  ويسـتورد 
الدول المجاورة يعني مثل سـوريا اللـي يعتمد عليها 
بالخضـار والفواكـه مئـة بالمئـة» مضيفـا القـول ان 
«انقطـاع تلك المـواد من تلك الـدول أدى إلـى ارتفاع 

اسعاها في أسواقنا».
وسـاهمت العقوبات الأوروبيـة والأمريكية أيضا 
في تراجـع الصادرات السـورية ويقول مسـؤولون 
في القطـاع التجاري العراقـي إن الكثير من المصانع 

السورية اضطر لإغلاق أبوابه أو خفض إنتاجه.
وأغلق منذ قرابة العام واحد من المعابر الحدودية 
الثلاثـة بـين سـوريا والعـراق، بينمـا تناقـص عدد 
الشـاحنات التي تمـر من المعبريـن الآخرين بصورة 

مطردة في الأسابيع الماضية.
وقـال راغـب بليبـل رئيس اتحـاد رحـال الأعمال 
العراقيين «الأحداث التي تمر بها سوريا طبعا سببت 
إعاقات كثيـرة لتوريد البضائع إلـى العراق من قبل 

سوريا. فهذه الأحداث سببت أيضا حجوم عدد كبير 
من المنتجين السـوريين من أن يجهزوا البضائع لأنه 
الوضع خطر فـي الطريق والحـدود وأيضا المجاميع 
المسـلحة اسـتطاعت أن تسـيطر على عدد من المنافذ 
مع العراق فسببت حالة ارباك في وصول وانسيابية 

البضائع إلى العراق». 
وطالب بليبل الحكومة العراقية بتطوير وتنشيط 
القطاعين الزراعي والصناعـي المحليين بهدف زيادة 
الإنتـاج وتفـادي تأثيـر الأحـداث الخارجيـة علـى 

المستهلك العراقي مستقبلا.
وقال «هناك فوضى الآن وشحة في قسم من المواد 
التـي كنا نسـتوردها من سـوريا وسـببت زيادة في 
الأسـعار. هـذه الزيـادات خلقت أيضا استفسـارات 
وقلقـا لـدى المواطـن العراقـي والمسـتهلك العراقـي 
فنحـن نؤكد بأن تعالج هذه الأمور معالجة أساسـية 
وجذرية بأن تشـغل المشـاريع الصناعية ومشـاريع 
الإنتـاج فـي العـراق إن كانت فـي الزراعـة أو كانت 
فـي الصناعة لكـي نتجنب أن يكون العـراق مرهون 

بالتطورات التي تحدث بالمنطقة وفي العالم».
وكان العراق قد فرض حظـرا مؤقتا في عام 2009 
علـى اسـتيراد الخضر فـي محاولـة لتعزيـز قطاعه 

الزراعي.
وتقول وزارة الزراعة العراقية إن حظر اسـتيراد 
الخضر سـيفرض مجـددا إذا رئـي أن الإنتاح المحلي 
يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وسيعاد إلغاؤه إذا 

عجز الإنتاج المحلي عن تغطية مطالب المستهلكين.

تداعيات الأزمة السورية تقلص الواردات العراقية

توتال الفرنسية تتجاهل 
تحذيرات بغداد وتوقع اتفاقا 
نفطيا جديدا بكردستان العراق

■ باريس - رويترز: اشترت شركة النفط الفرنسية توتال حصة 
أقلية في منطقة تنقيب بإقليم كردســتان شــبه المستقل في العراق 
متجاهلة التحذيرات التي وجهتها الحكومة المركزية في بغداد بعد 

إبرامها اتفاقا مماثلا الشهر الماضي.
وحذت توتال حذو الشــركتين الأمريكيتين إكســون وشــيفرون 
الشــهر الماضي حين تجاهلــت تهديــدات بغداد باتخــاذ إجراءات 

عقابية ووقعت عقودا مع إقليم كردستان بشكل مباشر.
وقالت شركة شاماران بتروليوم الكندية امس إن وحدة للشركة 
الفرنســية دفعت 48 مليــون دولار مقابل حصة تبلــغ 20 بالمئة في 

امتياز تازة بمحافظة السليمانية الكردية في شمال العراق.
وقالت شــاماران في بيان إن البئر الاستكشافية تشغلها شركة 
أويل سيرش من بابوا غينيا الجديدة التي تملك حصة قدرها 60 في 
المئة في العقد بينما تملك حكومة كردســتان ومقرها أربيل الحصة 

المتبقية البالغة 20 في المئة.
وفــي تموز/يوليــو اشــترت توتــال حصــة قدرهــا 35 بالمئة في 
امتيــازي الحرير وســفين في كردســتان حيث توجــد احتياطيات 
نفطيــة كبيرة وشــروط تعاقد أكثــر جاذبية من تلــك الموجودة في 

جنوب البلاد.
وأثارت تلك الخطوة غضب السلطات العراقية التي حذرت توتال 
التي تملك حصة قدرهــا 18.75 بالمئة في حقل الحلفاية النفطي في 
محافظة ميســان الجنوبية من أنها سترغم على بيع تلك الحصة إذا 

لم تلغ أو تجمد صفقاتها مع كردستان.
وتجعــل الاتفاقــات النفطية علاقــات بغداد المتوتــرة بالفعل مع 
إقليم كردســتان شــبه المســتقل منذ عام 1991 أكثر سوءا في نزاع 

ممتد منذ فترة طويلة على الأراضي والنفط.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من توتال. 

■ برلين - د ب أ: أكدت الحكومة 
الألمانيــة أنها لا تــدرس حاليا إجراء 
اســتراتيجية  علــى  تعديــلات  أي 
الوقــود الحيوي رغم ارتفاع أســعار 

الحبوب. 
وزيــرة  باســم  متحــدث  وقــال 
الزراعــة الألمانيــة إيلــزه أيغنر امس 
الاثنــين «نــرى أن الوقــود الحيــوي 
أســعار  علــى  قليلــة  بنســبة  يؤثــر 

المنتجات الزراعية». 
وأوضح المتحدث أن هناك العديد 

مــن العوامــل التــي تلعــب دورا في 
ارتفــاع أســعار المنتجــات الزراعية، 
مثل نقــص المحاصيل فــي الولايات 
والزيــادة  أخــرى  ودول  المتحــدة 
المســتمرة فــي أعداد الســكان الذين 
يعتمدون في غذائهم باســتمرار على 

البروتينيات الحيوانية. 
وذكــر المتحــدث أنــه تم حاليا في 
ألمانيــا زراعــة 250 ألــف هكتــار من 
الحبوب والبنجر لاستخراج الإثانول 
الحيــوي الذي يســتخدم فــي إنتاج 

الوقــود الحيــوي، مضيفــا أن هناك 
910 ألــف هكتــار إضافية مخصصة 
لإنتــاج زيــت الســلجم الــذي يدخل 
في صناعة الوقــود الحيوي ووقود 
الديزل، من إجمالي رقعة زراعية في 

ألمانيا تبلغ 12 مليون هكتار. 
وأكدت وزارة الزراعة الألمانية أنها 
لن تشــارك فــي الجدل حــول وقف 

إنتاج الوقود الحيوي. 
يذكــر أن وزيــر التنميــة الألمانــي 
ديرك نيبل طالب بوقف إنتاج الوقود 

الحيوي بســبب المخاوف من ارتفاع 
حاد في أســعار المنتجــات الزراعية 

مع تراجع المحاصيل. 
وقال نيبل خلال اجتماع لرئاســة 
حزبه الديمقراطي الحر «لذلك ينبغي 
وقــف إنتــاج الوقود الحيــوي حتى 
نتمكن من توفير الأجــزاء الصالحة 
للمواطنــين  النباتــات  فــي  لــلأكل 
مــن أجــل تحقيــق الأمــن الغذائــي 
واســتخدام الأجزاء غيــر الصالحة 

للأكل في إنتاج الطاقة». 

الحكومة الالمانية تتمسك باستراتيجية 
الوقود الحيوي رغم ارتفاع أسعار الحبوب 

■ واشــنطن - ا ف ب: ذكــرت 
صحيفــة (نيويــورك تايمــز) يــوم 
الاحــد ان العــراق يســاعد جارتــه 
ايران علــى الالتفاف على العقوبات 
الغربيــة المفروضــة عليها من خلال 
تهريــب النفــط والســماح لطهــران 
بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال 

عمليات مصرفية سرية.
وفــي تموز/يوليو الماضــي اتهم 
الرئيــس الاميركــي بــاراك اوبامــا 
فــي  الاســلامي  ايــلاف  مصــرف 
العــراق باجــراء تحويــلات ماليــة 
الــدولارات مــع  بعشــرات ملايــين 
لعقوبات  ايرانية تخضــع  مصارف 
بســبب ارتباطهــا ببرنامــج طهران 

النووي. 
الا ان الصحيفة قالت ان البنك هو 
جزء من شبكة من مؤسسات مالية 
وعمليات تهريب نفط ساعدت على 

تحويــل الامــوال الــى الجمهوريــة 
الاسلامية التي ترزح تحت عقوبات 
خانقة.  وصرح ديفيد كوهين وكيل 
وزارة الخزينــة لشــؤون مكافحــة 
الارهــاب والاســتخبارات المالية ان 
الولايــات المتحدة «تبذل جهودا لمنع 
ايران مــن التملــص مــن العقوبات 
الماليــة الاميركية او الدولية ســواء 

في العراق او في اي مكان آخر». 
الصحيفة عن مســؤولين  ونقلت 
عراقيــين حاليين وســابقين اضافة 
الــى خبراء في القطاعــين المصرفي 
مســؤولين  ان  قولهــم  والنفطــي 
فــي الحكومــة العراقيــة يغضــون 
الطرف عــن تحويلات مالية ضخمة 
مــن  وغيرهــا  تهريــب  وعمليــات 
العمليــات التجارية مــع ايران حيث 
ان بعضهــم يحقق ارباحا مباشــرة 
مــن ذلك.  وذكــر مســؤول اميركي 

سابق في الاســتخبارات للصحيفة 
ان رئيــس الــوزراء العراقــي نوري 
المالكي يســيطر على البنك المركزي 
مــا  وســط  فــي  «وهــو  العراقــي 

يحدث». 
وقالــت الصحيفــة ان جماعــات 
ايرانية تسيطر على اربعة مصارف 
تجارية عراقية، على الاقل من خلال 
وســطاء عراقيين، ما يمنــح طهران 
سبيلا للدخول المباشــر الى النظام 
المالــي العالمــي الــذي تحظــر عليها 

العقوبات دخوله. 
وطبقا للصحيفة فقد ازداد حجم 
التجــارة بين العراق وايران بشــكل 
كبيــر منذ الغــزو الاميركــي للعراق 
فــي 2003، حيث بلغ نحــو 11 مليار 

دولار في العام. 
واكد علي الدباغ المتحدث باســم 
الحكومــة العراقيــة ان العــراق «لا 

يعتــزم انتهاك اية قوانــين .. كما ان 
لنا كذلك علاقــات جيدة مع ايران لا 

نرغب في كسرها». 
وقالــت الصحيفــة ان العمليــات 
الكبيــرة لتهريــب النفــط ومنتجاته 
تتزايــد وان بغــداد لا تبــذل جهــدا 
حقيقيــا فــي وقــف هذه الانشــطة 

«المنظمة بشكل كبير». 
واضافــت الصحيفــة ان النفــط 
العراقي الــذي يمكن الحصول عليه 
باســعار منخفضــة للغاية بســبب 
الدعــم الحكومــي، يتــم تهريبه من 
العــراق الى ايــران عبر كردســتان. 
النفــط  تهريــب  يتــم  ذلــك  وبعــد 
الرخيص مرة اخرى الى افغانستان 

حيث يباع بارباح عالية. 
وقالــت الصحيفــة انه يتــم نقل 
بعض النفــط الايراني الــى الموانئ 

العراقية لبيعه. 

نيويورك تايمز: العراق يساعد ايران عبر التهريب
وعمليات مالية سرية بالالتفاف على العقوبات الغربية

شل تدفع لقوات الأمن النيجيرية
 عشرات ملايين الدولارات سنوياً 

لحماية منشآتها النفطية وموظفيها 
■ لندن - يو بي اي: نقلت صحيفة 
(غارديــان) اللندنيــة امــس الاثنــين 
عن وثائق داخلية مســرّبة أن شركة 
شــل النفطية العملاقة تدفــع لقوات 
الأمن النيجيرية عشــرات الملايين من 
الدولارات ســنوياً لحماية منشــآتها 

وموظفيها.
الشــركة  إن  الصحيفــة  وقالــت 
تحتفــظ أيضــاً بقــوة قوامهــا 1200 
عنصر من الشرطة الداخلية بالإضافة 
إلى شبكة من المخبرين الذين يرتدون 
الملابــس المدنية، وأنفقــت وفقاً لتلك 
الوثائق مليار دولار تقريباً على الأمن 
في جميع أنحــاء العالم خلال الفترة 

2007 ـ 2009.
المســرّبة  الوثائــق  أن  وأضافــت 
تُظهــر أيضــاً أن مــا يقرب مــن ٪40 
مــن الأموال التــي أنفقتها شــل على 
الأمن خلال فترة ثلاث ســنوات، أي 
مــا يعــادل 383 مليــون دولار (244 
أنفقتها  إســترليني)،  جنيــه  مليــون 
الشركة النفطية العملاقة على حماية 
موظفيها ومنشــآتها في منطقة دلتا 

النيجر المضطربة في نيجيريا. 
وأشــارت الصحيفــة إلى أن شــل 
أنفقــت 65 مليــون دولار عــام 2009 
النيجيريــة،  الحكومــة  قــوات  علــى 
و75 مليــون دولار على تكاليف أمنية 

أخرى، يُعتقد أنها خليط من شركات 
الأمن الخاصة ومدفوعات للأفراد.

وقالــت إن شــل أنفقت مــا يقرب 
مــن ثلــث ميزانيتهــا الامنيــة، أي ما 
يعادل 99 مليــون دولار، على أطراف 
ثالثــة في عــام 2008، وهو ضعف ما 
أنفقته الشركة النفطية على موظفيها 
الأمنيــين، والذيــن يُعتقــد أن بينهــم 
600 عنصر من الشــرطة النيجيرية و 
700 عضو من «قوة المهام المشــتركة» 
الجيــش  مــن  المكونــة  الحكوميــة 

والبحرية والشرطة.
وأضافت الصحيفــة أن 62 موظفاً 
أو مقــاولاً من شــركة شــل اختُطفوا 
وقُتــل ثلاثــة منهــم عــام 2008 فــي 
نيجيريــا، كمــا تعرضــت منصاتهــا 
النفطيــة البحريــة لهجمــات من قبل 
ذلــك  فــي  جماعــات مســلحة، بمــا 
حركة تحريــر دلتا النيجــر، أجبرتها 
على وقــف صادراتهــا النفطية لعدة 

أسابيع.
وقالت الصحيفة إن شــل امتنعت 
كانــت  إذا  مــا  علــى  التعليــق  عــن 
التكاليــف الأمنيــة في جميــع أنحاء 
العالم ارتفعت بســبب الربيع العربي 
حيــث لهــا مصالح في جميــع أنحاء 
الشــرق الأوســط واضطرت مؤخراً 

لمغادرة سوريا.

خـروج  خطـر  يعـود  أ:  ب  د   - برلـين   ■
اليونـان من منطقة اليـورو إلى قلـب الاهتمام 
هذا الأسـبوع وسـط سلسـلة مـن الاجتماعات 
من جانـب قادة المنطقة فضـلا عن تحذير صدر 
امس الاثنين من مسـؤول كبيـر بالبنك المركزي 
الأوروبي من حدوث اضطراب اقتصادي إذا ما 

تخلت أثينا عن اليورو. 
وفـي مجموعة مـن المقابـلات الإعلامية قال 
يورغ أسموسـين عضو المجلـس التنفيذي لدى 
البنـك المركزي الأوروبي إن خروج اليونان من 
منطقة اليورو سـتكون عمليـة «قابلة للتنفيذ» 

لكنها ستكون «مكلفة للغاية». 
(فرانكفورتـر  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
روندشـاو) قال اسموسـين إنه يفضـل أن تظل 
اليونـان في منطقة اليـورو. لكنه قال إنه بينما 
خـروج اليونان عملية سـهلة «لكنهـا لن تكون 

منظمة كما يتخيل البعض». 
وقـال أسموسـين الـذي شـغل نائـب وزيـر 
الماليـة الألمانـي إلـى أن تولـى منصبـه الجديد 
بالبنـك المركـزي الأوروبـي فـي نهايـة العـام 
الماضي إن خروج اليونان سيتسبب في تباطؤ 
النمو وخسارة وظائف وسيكون «مكلفا للغاية 

في اليونان وفي أوروبا وفي ألمانيا». 
جـاءت تصريحاته أيضا علـى خلفية تجدد 
النقاش في ألمانيا بشأن احتمال خروج اليونان 

من منطقة اليورو. 
من جانبه قال هانز بيتر كايتل رئيس اتحاد 
الصناعة الألماني إنه إذا عجزت أثينا عن الوفاء 
بالشـروط التي تم تحديدها في خطـة إنقاذها 
فحينئـذ «فقـد لا يكون هناك مـكان لليونان في 

منطقة اليورو». 
والمسـألة الرئيسـية الأخـرى التـي تواجـه 
المسـؤولين الأوروبيين هي الخطة التي وضعها 
فـي وقت سـابق مـن هذا الشـهر رئيـس البنك 
المركزي الأوروبـي ماريو دراغي للبنك من أجل 

المسـاعدة في تخفيف تكاليـف الاقتراض التي 
تعانـي منهـا دول أكثـر عرضـة لهـا وذلـك عبر 

برنامج جديد لشراء السندات الحكومية. 
قال أسموسـين إن البنك المركـزي الأوروبي 
يعمـل حاليـا علـى وضـع تفاصيـل البرنامـج 
الجديد وأنه سـيتم بحثها فـي الاجتماع القادم 

للبنك في السادس من أيلول/ سبتمبر. 
وفي تصريحاتـه، بدا أنه يؤكـد على وجود 
توتر في البنك بشـأن برنامج شـراء السندات 
المركـزي  البنـك  أن  وأوضـح  للجـدل.   المثيـر 
الألماني (بوندسبنك) ليس معزولا في الإعراب 
عن تحفظاته بشـأن برنامج شـراء السـندات. 
غير أنه اشـار إلى أن برنامج شـراء السـندات 
الجديـد سـيكون «مقنعـا بشـكل أفضـل» عـن 
سـابقه لأنه سـيعمل سـويا مع صناديق إنقاذ 

منطقة اليورو. 
ويمكـن أن تضم الجولة الجديـدة من تدخل 
البنك المركزي الأوروبي في أسـواق السـندات 
الحكومية وضع البنك سقفا لتكاليف الاقتراض 
للـدول التـي تقـع فـي قلـب أزمـة الديـون مثل 

إيطاليا وإسبانيا. 
وفـي تقريـر لهـا قالـت (شـبيغل) إن البنك 
سـيضع حدا أعلـى لتكاليف الاقتـراض للدول 
الأكثـر مديونيـة وحينئـذ سـيدخل الأسـواق 
لضمـان عـدم رفـع أسـعار الفائـدة فـوق ذلك 

المستوى. 
غير أن متحدثا باسم البنك المركزي الأوروبي 
رفض تلك التقارير بشأن وضع سقف لتكاليف 
لـم يتـم بحثهـا  الاقتـراض قائـلا إن المسـألة 

ووصف تلك التقارير بأنها «مضللة». 
تأتـي تصريحـات أسموسـين فـي مسـتهل 
أسـبوع حاسـم في أزمة ديـون منطقـة اليورو 
التي طال أمدها مع عقد سلسلة من الاجتماعات 
السياسية عالية المستوى لتدشن انتهاء لموسم 
العطـلات الصيفيـة فـي أوروبـا. وتشـمل تلك 

الاجتماعات محادثات بين المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل والرئيس الفرنسـي فرانسـوا 

أولاند في برلين بعد غد الخميس. 
كمـا مـن المقـرر أن تلتقـي ميـركل فـي اليوم 
اليونانـي  الـوزراء  برئيـس  عليـه  التالـي 
الزعيـم  وسـيجري  سـاماراس.  أنتونيـس 
اليوناني محادثات مع جان كلود يونكر رئيس 
مجموعـة وزراء ماليـة اليـورو رئيـس وزراء 

لوكسمبورغ غدا الأربعاء. 
كانـت مجموعـة التقاريـر بشـأن الخطوات 
التي سـيتخذها البنك المركزي الأوروبي لإنهاء 
أزمة منطقـة اليورو فضلا عن ظهور مؤشـرات 
بشأن سيناريو شـديد بدأ يضرب اليونان هي 
السـبب في تحديد وتيـرة جولـة الاجتماعات 
الألمانيـة  (ديرشـبيغل)  مجلـة  ذكـرت  تلـك.  
الأسبوعية أول يوم السبت أن اليونان ستكون 
في حاجة إلى خفض ميزانيتها بمقدار 14 مليار 
يورو (17 مليار دولار) في مقابل الحصول على 
أموال إنقاذ دولية، ويزيد ذلك بمقدار 2.5 مليار 

يورو عما كان تم تقديره في الأصل. 
تمـت زيـادة المبلـغ بالتزامـن مـع مراجعـة 
الوضع المالـي للبلاد من جانب مـا يطلق عليها 
بالترويـكا التـي تتألـف من الاتحـاد الأوروبي 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقـد 

الدولي. 
قـال متحدث باسـم المفوضيـة الأوروبية إن 
«من المبكر لأوانه بالنسبة لنا التعليق» على أي 

جهود إضافية سيتعين على أثينا القيام بها. 
فـي  للصحافيـين  أوكونـور  سـيمون  قـال 
بروكسـل إن «الترويكا سـتعود مطلـع أيلول/
سبتمبر إلى أثينا لإجراء تقييم نهائي … وعلى 
أسـاس ذلك التقييم، سـتقوم مجموعة اليورو 

حينئذ بوضع استنتاجاتها». 
كان وزيـر المالية الألماني فولفغانج شـويبله 
سريعا في استبعاد زيادة عملية إنقاذ اليونان 

الحاليـة البالـغ قيمتهـا 130 مليار يـورو، قائلا 
إننا «لا نسـتطيع وضع خطة جديـدة»، مضيفا 
أنـه من غيـر الممكن إلقـاء الأموال فـي حفرة لا 

قاع لها». 
وتوضيحا لتصريحات شويبله قال متحدث 
باسـم وزارة الماليـة في موجـز صحافي دوري 
امـس إن «الشـروط والإطـار الزمنـي والمبلـغ 

الإجمالي من الأموال ثابتة». 
غيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  أن  غيـر 
فيسـترفيله أشـار إلـى أن الوقـت الـذي تبـدد 
عبـر إجـراء انتخابـات مرتين هذا العـام يمكن 
أن يعنـي أنـه من الضـروري تحقيـق مزيد من 

المرونة في خطة الإنقاذ. 
كمـا دعـى الـى التمهـل فـي تحديـد طريقـة 
التعامـل مسـتقبلا مـع اليونـان لحـين صـدور 
تقريـر لجنـة الترويـكا بشـأن وضعهـا المالي. 
وقـال فيسـترفيله امـس عقـب محادثاتـه مـع 
أفرامبولـوس  دميتريـس  اليونانـي  نظيـره 
فـي برلين: «الحكـم يكـون بعـد الاطـلاع علـى 
الحقائـق» ، موضحـا أن القـرارت المتعجلة لن 

تحل أي مشكلة. 
وتضـم لجنـة الترويكا خبـراء مـن الاتحاد 
الأوروبي والبنـك المركزي الأوروبي وصندوق 
النقد الدولـي. ويناط إلي هـذه اللجنة متابعة 
الإصـلاح  ببرنامـج  اليونـان  التـزام  مـدى 

والتقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين. 
مـن جانبه أكد الوزيـر اليونانـي على رغبة 
لبقـاء  المطلوبـة  الإجـراءات  دفـع  فـي  بـلاده 
اليونـان داخل منطقة اليورو قدما وكذا رغبتها 

في تنفيذ المزيد من الإصلاحات. 
فـي الوقت نفسـه حذر أفرامبولـوس من أن 
وضع برنامج للتقشف دون محفزات للنمو من 

شأنه أن يؤدي إلى مزيد من البطالة. 
وحث فيسـترفيله اليونان على عدم تراخي 
إرادتها في الإصلاح، مضيفا أن «مفتاح النجاح 

موجـود فـي أثينا،ويجـب تنفيـذ الإصلاحات 
وأجندة التحديث وفقا لما هو متفق عليه». 

وحذر الوزيران من أن تصريحات شـعبوية 
يمكـن أن تلحـق الضـرر بأوروبا برمتهـا وقال 
فيسـترفيله «بالتأكيـد سـهل أن تهـدم البيـت 
الأوروبـي بمعول النقد لكن مـن الأصعب كثيرا 

أن تعيد إنشاء هذا البيت مرة أخرى». 
يذكـر أن برلين لم تعد تسـتبعد خروج أثينا 
مـن منطقـة اليـورو (17 دولـة) بسـبب أزمـة 
الديـون الخانقة التي تهـدد الأخيرة بالإفلاس 
لكـن هنـاك جدلا في الـرأي العـام بألمانيا حول 

النتائج المترتبة على هذا الخروج. 
وكان فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني 
أعرب أمس عن تشككه إزاء منح اليونان برامج 
مساعدات جديدة ، مؤكدا أن المساعدات للدول 

المتأزمة لا ينبغي أن تكون «وعاء بلا قاع». 
مـن جهة ثانية ذكرت وكالـة أنباء بلومبيرغ 
الاقتصاديـة الأمريكية امس أ ن مـن المتوقع أن 
يبحث جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء 
مالية منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ 
فـي أثينا غـدا الأربعـاء طلـب رئيس الـوزراء 
اليوناني أنتونيس سـاماراس لتمديد برنامج 

التعديل المالي للبلاد لمدة عامين. 
قالـت بلومبيـرغ إن صنـاع السياسـة فـي 
منطقـة اليـورو يجاهـدون مـن أجـل تخفيـف 
حـدة الخلافات في الوقت الـذي ينتظرون فيه 
حكم محكمـة عليا ألمانية بشـأن صندوق إنقاذ 
اليورو الشـهر القادم. ولن يتم تفعيل صندوق 
الإنقـاذ الدائم لمنطقة اليـورو البالغ قيمته 500 
مليار يـورو (617.7 مليار دولار) قبل أن تصدر 
المحكمة الدسـتورية الاتحادية في ألمانيا بشأن 
جـدواه فـي الثاني عشـر مـن أيلول/سـبتمبر 
إذ سـتمكن موافقـة المحكمـة الحكومـة الألمانية 
مـن التصديـق علـى معاهـدة آليـة الاسـتقرار 

الأوروبي. 

عضوية اليونان بمنطقة اليورو تعود لدائرة الاهتمام
مع بحث المركزي الأوروبي خطوات إنهاء أزمة الديون
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فرونتييـرا  لا  دي  شـيكلانا   ■
(إسبانيا) - ا ف ب: في بيتهم الابيض 
في نهاية طريق مسـدود، يعد خوسيه 
ماريـا وباكـي الايـام. ففـي 11 ايلول/

سـبتمبر قـد يتـم طردهـم مثلهـم مثـل 
آلاف العائلات الاندلسـية التي طالتها 

البطالة.
وقالـت باكـي فاثكيـث «لـن ارحـل 
ابدا». فقد اشـترت مع زوجها خوسـيه 
ماريـا مونـوث قطعـة الارض قبـل 14 
عامـا وشـيدا بايديهـم بيتهـم الصغير 
الـذي يغطيه قرميد احمر في شـيكلانا 
دي لا فرونتييـرا المدينـة التي تضم 76 

الف نسمة في اقصى جنوب اسبانيا. 
اسـم  منزلهمـا  علـى  اطلقـا  وقـد 
يشـكلون  الـذي  الاربعـة»  «الاطفـال 
عائلتهم الصغيـرة وكانوا يلهون قرب 
حظيـرة بترا الخنزير الذي يفترض ان 
يتحول الـى وجبات غذاء في تشـرين 

الاول/اكتوبر. 
وحينـذاك اسـتدان الزوجان قرضا 
عقاريـا بقيمـة 66 الـف يـورو يدفعان 
عليـه قسـطا شـهريا يبلـغ 450 يـورو 
شـهريا. وكان هـذا قبـل الازمـة التـي 
حرمـت فـي 2009 خوسـيه ماريـا مـن 

عمله كمزارع. 
وقالت باكي «لم نعد ندفع الاقسـاط 
منـذ ثلاث سـنوات». فبـدون اي مورد 
منـذ كانون الثاني/ينايـر، لم يعد لدى 
وزوجتـه  عامـا)   41) ماريـا  خوسـيه 
باكي (35 عاما) واولادهم الاربعة الذي 
تتراوح اعمارهم بين ست سنوات و17 
عامـا، سـوى الاعتمـاد علـى الاقـارب 
الافضـل حظـا مـن العائلـة وجمعيات 

الاعمال الخيرية. 
وقال خوسـيه ماريا الـذي بدا عليه 
التعـب «احيانا اجـد عمـلا صغيرا في 

البناء او في الحدائق، لكن ليوم واحد 
فقـط». امـا باكـي «فتبيـع البطيـخ في 

الصيف». 
سـنوات  بعـد  الاندلـس،  ودفعـت 
ازدهار قطاع البناء المرتبط بالسياحة، 
التـي  العقاريـة  للازمـة  باهظـا  ثمنـا 
انفجـرت فـي 2008 وادت الـى تدهـور 

الاقتصاد الاسباني برمته. 
واليـوم تشـهد هـذه المنطقـة التـي 
يبلـغ عـدد سـكانها 8.,4 مليون نسـمة 
معـدل بطالة هائلا يبلـغ 34 بالمئة. ولم 
يبق لآلاف العائـلات التي لم تعد تملك 
اي وسـيلة للحصول على مسـاعدات، 

سوى طردها. 
وقـال خـوان خوسـيه سانشـيث، 
البرنامـج  لمنظمـة  المحلـي  المسـؤول 
المناهـض للطرد والـذي يدافع عن حق 
السكن ان «خمس عائلات تطرد يوميا 

(من بيوتها) في الاندلس». 
وفي 24 ايار/مايو منع ناشـطو هذه 
المنظمـة محاولـة اولى لطرد خوسـيه 
ماريـا وباكي التي قالـت «حصلنا على 
ايلول/سـبتمبر».   11 حتـى  تأجيـل 
واضاف «لكـن اذا اجبرنا على الرحيل 

فلا نعرف الى اي مكان نذهب». 
فبوجود مليون 737 الفا و600 اسرة 
اسبانية كل افرادها عاطلين عن العمل، 

يتعرض التضامن الاسري لمحنة. 
وقالت باكي ان «امي تأوي اثنين من 
ابنائهـا انفصلا عـن زوجتيهمـا وآخر 
عازبا. الامر نفسـه ينطبق على حماتي 
فلديهـا ولـدان فـي بيتها ولا مـكان لنا 

عندهما». 
ايزابيـل  مثـل  لآخريـن  وبالنسـبة 
رويـث رودريغيـث (66 عامـا) وهي ام 
لسـتة شـباب جميعهـم عاطلـون عـن 
العمـل، يترافـق الامـر مـع صعوبـات 

العاطلون عن العمل باقليم الاندلس الاسباني 
يواجهون احتمالا كارثيا بطردهم من بيوتهم

■ الجزائر - يو بي اي) كشـف وزير السـياحة 
الجزائـري إسـماعيل ميمون امس الأحـد أن بلاده 
بصـدد تطبيـق برنامج لبعث السـياحة فـي البلاد 
بتكلفة تقدر بـ410 مليـار دينار (حوالي 5 مليارات 

دولار أمريكي).
وأوضـح ميمـون فـي حديث مـع وكالـة الأنباء 
الجزائريـة الحكومية أن هـذا البرنامـج دخل حيز 
التنفيـذ وبـدأ يحقـق الأهداف المسـطرة مـن بينها 
وجود حوالي 763 مشروعا سياحيا حظي بموافقة 
الحكومـة أغلبها فـي طور الإنجاز بتكلفـة تقدر بـ5 

مليارات دولار.
وأشـار الوزيـر إلـى أن هـذا البرنامـج سـيعزز 
الحظيـرة الفندقيـة بحوالـي 86 ألف سـرير جديد 
تضـاف إلـى 94 ألف سـرير الحالية، مع إنشـاء 36 

ألف وظيفة جديدة مباشرة.
وقال ميمون إنه تم إطلاق عملية تحديث وإعادة 

تأهيـل واسـعة للمؤسسـات الفندقيـة العموميـة 
وإعـداد خريطـة التدريـب فـي ظـل إعـادة تأهيـل 
المؤسسـات التدريبيـة وإرسـاء جسـور التعـاون 
والتعامـل مـع قطاعي التكويـن (التدريـب) المهني 
والتعليـم العالـي بهـدف «تحسـين نوعيـة منتوج 
التكويـن والشـروع في إطـار التعاون مـع الإتحاد 
الأوروبي بإعداد إستراتيجية اتصالية وتسويقية 
عصرية والعمـل على وضع حيز التنفيذ ما يسـمى 

بمخطط الجودة السياحية الجزائرية».
المؤشـرات  هـذه  مـن  «بالرغـم  أنـه  واعتبـر 
الإيجابيـة نؤكـد أننـا في بدايـة الطريـق ولا زالت 
تفصلنـا عن بنـاء المقصد السـياحي المرغـوب فيه 
أشـواط كبيرة تحتـاج إلى تظافـر الجهود وتجنيد 
كل الجهـات ومواصلـة العمـل بالمثابـرة وحسـن 
الفاعلـين  وإشـراك  الصـارم  والتخطيـط  الرؤيـة 

السياحيين».

وقال إن نهاية المرحلة الأولى من تطبيق المخطط 
التوجيهي للتهيئة السـياحية سـتكون العام 2014 
«وحينها سيتم القيام بعمل تقييمي موضوعي لمدى 

تجسيد هذه العملية».
وأكد ميمـون أن من بين أوليات الحكومة في هذا 
المجال «دعم الاسـتثمار ومرافقة المستثمرين بهدف 
توفيـر هيـاكل الاسـتقبال الضروريـة لامتصـاص 
هـذا  فـي  تم  وقـد  والخارجـي..  الداخلـي  الطلـب 
الإطـار تفعيـل اللجنة الوطنيـة لاعتماد المشـاريع 

الفندقية».
اتفاقيـة إطـار بـين وزارة  الـى توقيـع  وأشـار 
والبنـوك  التقليديـة  والصناعـة  السـياحة 
والمؤسسـات المصرفيـة «تسـمح بمنـح تسـهيلات 
جديدة للمستثمرين والمتعاملين في قطاع السياحة 
خاصـة فـي ما يتعلـق بمدة سـداد القـروض ومدة 
تأجيـل الدفع، تضـاف إلـى تخفيضـات هامة على 

نسـب الفوائد تصـل إلى 4.5٪ فضلا عن تسـريع 
وتيـرة إنجاز مخططـات التهيئـة الخاصة بمناطق 
التوسـع السـياحي بهدف توفير العقار السـياحي 
للمستثمرين ومنح العديد من التسهيلات الجبائية 
منها على سبيل المثال تخفيض نسبة القيمة المضافة 

على النشاطات الفندقية من 17 إلى ٪7».
وأوضـح أن أهـم النتائـج التـي حققهـا مخطط 
2003-2010 السياحي في مجال التشغيل والإنتاج 
بلوغ عدد المسـجلين في حزيران/يونيو 2002 نحو 
63500 نشـاط مسـجل و133500 وظيفـة جديـدة 
بنسـبة 1.55٪ مـن اليـد العاملة الناشـطة بعدما 
كانـت تمثـل 10٪ فـي العـام 1966، بينمـا وصـل 
عـدد العاملين في مجال السـياحة العـام 2010 الى 
حوالـي 390 ألف أي ما يمثل 3.2٪ من اليد العاملة 
الناشـطة، كما وصل حجم الإنتـاج القطاعي الخام 

إلى 140 مليار دينار (حوالي 1.7 مليار دولار).

برنامج جزائري لانشاء مشاريع سياحية بقيمة 5 مليارات دولار

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار البلاتين لأعلى 
مســتوى منذ أوائل تموز/يوليو امس الإثنين بعد إندلاع 
أعمــال عنف فــي جنوب افريقيــا المنتج الكبيــر للمعدن 
النفيــس ممــا دفع الأســعار للصعود خمســة فــي المئة 
الأســبوع الماضي وأذكى أكبر ارتفاع أسبوعي للبلاتين 

منذ شباط/فبراير.
وقتل نحو 44 شــخصا في اشــتباكات بين الشــرطة 
وعمــال في منجم ماريكانا ثالث أكبر منجم للبلاتين في 

البلاد التابع لشركة لومين للتعدين.
وارتفــع البلاتــين في الســوق الفورية إلــى 1477.50 
دولار للأوقيــة (الأونصة) مســجلا أعلى مســتوى منذ 
الخامس من تمــوز، لكنه تراجع من مســتويات مرتفعة 
بعدمــا بدأ العمال يعــودون للعمل في المنجم. واســتقر 
البلاتــين عنــد 1464.24 دولار للأوقيــة الســاعة 1003 

بتوقيت غرينتش.
وتنتج جنوب أفريقيا 75 فــي المئة من الإنتاج العالمي 
للبلاتين ولذا فإن أي تهديد للإنتاج يمكن أن يؤثر بشكل 
بالغ على الأســعار. وينتج منجــم لومين بمفرده 60 ألف 

أوقية شهريا.
وارتفعــت أســعار الذهــب أيضــا اليــوم مــع ضعف 
الــدولار الذي تراجــع 0.1 في المئة أمام ســلة من ســت 

عملات أخرى.
ولــم يطرأ تغير يذكر على الذهب في الســوق الفورية 
عنــد 1614.39 دولار للأوقية مقابــل 1615.59 دولار في 
أواخــر التعامــلات يوم الجمعــة بينما هبــط الذهب في 
الولايــات المتحدة تســليم ديســمبر كانــون الأول 2.50 

دولار إلى 1616.90 دولار للأوقية.
وزادت الفضة 0.3 في المئة إلى 28.12 دولار للأوقية. 

توترات جنوب افريقيا ترفع اسعار
البلاتين لأعلى مستوى بـ6 أسابيع 

■ مدريد - د ب أ: أعلنت الحكومة الأسـبانية امس الاول 
أنهـا ليـس لديها النية للتقـدم في طلب مسـتعجل للحصول 
على قسط من المساعدات الأوروبية المقررة لقطاعها المصرفي 
المتعثر.  وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأسبانية الرسمية قال 
وزير الاقتصاد الأسـباني لويـس دي غويندوس يوم الأحد 
«في حال تعثر بنك أسباني قبل تشرين ثان/نوفمبر واحتاج 
بشـكل ملح إلى ضخ رأسـمال فإن هناك مبلغ بقيمة 30 مليار 

يورو معد لمثل هذه الحالة». 
واشـار الوزير إلى أن البنك المركزي الاسـباني يعكف في 
الوقـت الراهـن على بحـث إمكانية حدوث مثل هـذه الحالة 
ومدى ضرورة تقديم طلب مستعجل في هذه الحالة «وحتى 

اليوم لم يثبت ذلك». 
كان الاتحـاد الأوروبـي وعد أسـبانيا بتقديم مسـاعدات 
المصـارف  لمسـاعدة  يـورو  مليـار   100 إلـى  قيمتهـا  تصـل 
الأسـبانية التي تضررت بشدة من تداعيات الأزمة العقارية 
في أسبانيا، ومن المنتظر أن تبدأ هذه المساعدات في تشرين 

ثاني/نوفمبر المقبل. 
وأضـاف دي غويندوس أن خبـراء يقومون حاليا ببحث 
المسـاعدات التي تحتاجها المصارف مشـيرا إلى إحراز تقدم 
كبير في هذا الصدد وتوقع الوزير الأسـباني أن يتوافر لدى 
الحكومـة تحليـلات عـن رؤوس أمـوال جميع المصـارف في 

موعد أقصاه منتصف آيلول/سبتمبر المقبل. 

اسبانيا لا تستعجل طلب الحصول 
على مساعدات أوروبية لمصارفها

■ لندن 20 - رويترز: حام الدولار 
امس الاثنــين قرب أعلى مســتوياته 
في خمسة أسابيع أمام الين مدعوما 
بارتفاع عائدات الســندات الأمريكية 
بينما زاد اليورو قليلا وسط توقعات 
مستمرة باحراز صانعي السياسيات 
بمنطقة اليورو تقدما خلال الأسابيع 

المقبلة لمواجهة أزمة الديون.
وصعــد الدولار إلــى 79.66 ين في 
مســتهل التعاملات الاسيوية قبل ان 
يتراجع إلى 79.50 يــن بلا تغير يذكر 
عن الاغلاق السابق وسط بيع مطرد 
من المصدرين اليابانيين الذين عادوا 

من عطلات الصيف.
وزاد اليــورو 0.1 بالمئــة لى 98.24 
ين ليظل قرب أعلى مستوى في ستة 
أســابيع البالغ 98.43 ين الذي سجله 

يوم الجمعة.
وأمــام العملــة الامريكيــة ارتفــع 
اليــورو قليلا فــي المعامــلات المبكرة 
وســجل 1.2360 دولار. ولكنه تراجع 
لاحقــا بعدمــا أكــد البنــك المركــزي 
الألمانــي معارضتــه لقيــام المركــزي 

الأوروبي بشراء سندات.
الاوروبيــة  العملــة  وانخفضــت 
لأدنى مستوى أثناء الجلسة لتسجل 

1.2317 دولار. كمــا انخفضــت أمام 
الــين الى 97.87 يــن متراجعة 0.2 في 
المئة. وتعــرض اليــورو لضغوط في 
وقــت ســابق حينمــا قال مســؤول 
بوزارة المالية الألمانية إنه ليس لديهم 
علم بــأي خطط للمركــزي الأوروبي 

لاستهداف فوارق عوائد السندات. 
 0.3 الاســترالي  الــدولار  وارتفــع 
أمريكــي  دولار   1.0450 إلــى  بالمئــة 
مبتعدا عــن ادنى مســتوى في ثلاثة 
أســابيع البالــغ 1.0411 دولار الــذي 
سجله يوم الجمعة ومدفوعا بصعود 

أسواق الأسهم. 

الدولار يحوم قرب أعلى مستوى 
بـ5 أسابيع أمام الين.. وارتفاع اليورو 

■ الجزائر - يو بي اي: أعلن رئيس الشـركة 
الوطنية الجزائرية للسيارات الصناعية، حمود 
تزروتـي، أن الشـركة رفعـت مـن إسـتثماراتها 
من أجـل العـودة للتصدير إلى أفريقيـا والدول 

العربية وتعزيز تنافسيتها من خلال الشراكة.
وقـال تزروتي فـي حديث مـع وكالـة الأنباء 
الجزائريـة الحكوميـة نشـر امـس الإثنـين إنـه 
«منذ أن استفادت الشركة سنة 2010 من مخطط 
إستثمار طموح، فإننا نعمل على تعزيز حصصنا 
في السـوق الوطنيـة وإنعاش صادراتنا سـيما 

نحو زبائننا القدامى العرب والأفارقة».
وأكـد على إمكانيـة مخطط الإسـتثمار المزود 
بغـلاف مالـي بقيمـة 12.5 مليار دينـار (حوالي 
160 مليـون دولار أميركـي) من تعزيز تنافسـية 
الشـركة سـيّما مـن خـلال إقتنـاء التجهيـزات 

الحديثة.
وأشـار المسـؤول الجزائـري إلى أن الشـركة 
سـتصدر «قريبـاً» حوالي 50 حافلـة نحو غينيا 
بيسـاو بقيمة إجمالية تقدر بـ 6.6 مليون يورو. 
وسـيبدأ تسـليم هـذه الحافـلات وهي مـن نوع 
حافلات «سـفير» وحافلات صغيرة من نوع «ال 
25» فـور حصـول غينيا بيسـاو علـى قرض من 

البنك الإسلامي للتنمية.
وأشـار تزروتي إلى أن الشركة صدّرت العام 
2011 إلى مالي، التي تعد أحد الزبائن التقليديين 
للشـركة، حوالـي 30 شـاحنة بقيمـة 1.6 مليون 
يـورو، معربـاً عـن أسـفه مـن تجميـد صفقة مع 

الجيش المالي العام 2011 بسـبب الوضع الأمني 
المتدهور في هذا البلد.

واعتبـر أن عمليـات التصدير التـي تنتهجها 
أطلقتـه  خـاص  برنامـج  نتائـج  هـي  الشـركة 
الشـركة العام 2010 بهدف الوصول إلى السوق 
الدوليـة بعد غياب طويل يعود إلى تسـعينيات 

القرن الماضي.
وليبيـا  تونـس  مـع  الشـركة  وتتعامـل 
والغابـون  والسـنغال  والمغـرب  وموريتانيـا 
وزامبيا والكونغو والنيجر ومالي والعراق. كما 
أن شاحنات الشركة صدّرت إلى فرنسا وروسيا 

في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي.
وبلغـت قيمـة قيمة صـادرات الشـركة ما بين 
الفتـرة 1986-2011 حوالـي 160 مليـون دولار 

أميركي.
وبخصـوص النتائـج التـي حققتها الشـركة 
الوطنية للسـيارات الصناعية خلال السـنوات 
الماضيـة، قال تزروتي إن المؤسسـة تواصل بذل 
الجهود من أجل تحسـين إنتاجهـا والعودة إلى 
مستوى سـنوات الثمانينات أي أكثر من 6 آلاف 

سيارة سنوياً.
وحققت الشـركة العام 2011 رقم أعمال يفوق 
20 مليـار دينـار ( 250 مليـون دولار) وإنتـاج 
إجمالي يقدر بـ2007 سـيارات في حين أن نتائج 
العام 2010 تشـير إلـى رقم أعمال يقـدر بـ 15.8 
مليـار دينار وإنتـاج 1500 سـيارة، متوقعاً رقم 

أعمال بقيمة 27 مليار دينار العام 2012.

وأكد تزروتي أن الشـركة تسـجّل دوماً عجزاً 
مالياً بسبب التكاليف المرتفعة للأعباء، ومشكلة 
إرتفـاع عـدد الموظفـين (6500 عامـل) مضيفا أن 
العجـز بلغ العـام 2011 نحو مليـار دينار مقابل 

2.34 مليار دينار العام 2010.
صناعـة  تنميـة  فـي  الشـركة  دور  وبشـأن 
السـيارات في الجزائر، قال تزروتي إن الشركة 
مسـتعدة لرفـع هـذا التحـدي مـن أجـل تلبيـة 
الطلـب المحلـي الكبير مـن جهة وتقليـص تكلفة 
إستيراد السـيارات التي أخذت خلال السنوات 
الأخيرة أبعاداً تدعو للقلق، معتبرا أن الشرطَين 
الضروريـين مـن أجـل ظهـور صناعة سـيارات 
فـي الجزائر متوفرَيـن وهما مناولـة ذات خبرة 

(شركات فرعية متخصّصة) وسوق محتملة.
وأكد تزروتي على أن اختيار الشركاء الماليين 
والتكنولوجيـين الأجانـب «مصيري» بالنسـبة 

لنشوء هذه الصناعة في الجزائر.
وبخصوص الشـراكة التي نشأت مؤخراً بين 
الشـركة والصانعين الألمانيين ديملر ومرسيدس 
بنز، قال تزروتي إن إبرام عقد المشـروعين الذي 
تمّ فـي يوليو/تمـوز الماضـي كان بفضل الجهود 
التـي تبذلهـا الحكومة مـن أجل إطـلاق صناعة 
سيارات ذات نوعية عالية في الجزائر بداية من 

.2013
للسـيارات  الوطنيـة  الشـركة  اختيـار  وتم 
الصناعية للمسـاهمة في الشـركتين المختلطتين 
الجزائريـة  الدفـاع  وزارة  أنشـأتهما  التـي 

بالشـراكة مـع صنـدوق الإسـتثمار الإماراتـي 
«أبـار» والصانعين الألمانيين ديملر ومرسـيدس 

بنز كشريكَين تكنولوجيين.
ومحـركات  مركبـات  الشـركتان  وسـتنتج 
صناعيـة مـن نفـس نوعيـة تلـك المصنوعة في 

مصانع ديملر بتركيا وفي ألمانيا.
وسيبلغ الإنتاج السنوي للوحدة في غضون 
4 سـنوات 16500 سـيارة منهـا 15000 شـاحنة 
و1000 حافلـة و500 حافلـة صغيـرة، ومركبات 
نفعيـة خفيفـة مـن نـوع «سـبرينتر» ومركبات 
لجميع التضاريس رباعية الدفع موجهة للجيش 

الجزائري.
وتملك الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 
34٪ من رأسمال الشركتين، بينما تملك مؤسسة 
تطويـر صناعـات السـيارات التابعـة لـوزارة 
الدفـاع الجزائريـة 17٪، فيمـا يملـك صندوق 

الإستثمار الإماراتي «آبار» نسبة ٪49.
ويقدّر المبلغ الإجمالي للإسـتثمار 15.4 مليار 
دينـار (نحـو 200 مليـون دولار أميركـي) تموّل 
الشركة الوطنية للسـيارات الصناعية ما يفوق 

5 مليارات دينار.
كما يقدّر المبلغ الإجمالي للاسـتثمار بالنسبة 
لصناعـة المركبـات النفعيـة الخفيفـة مـن نـوع 
«سـبرينتر» وسـيارات رباعيـة الدفـع الموجهة 
للجيـش بــ 16.5 مليار دينار (نحـو 210 مليون 
الوطنيـة  الشـركة  حصـة  فيهـا  تمثـل  دولار) 

للسيارات الصناعية أكثر من 2.8 مليار دينار.

زيادة الاستثمارات الجزائرية بصناعة السيارات
وخطط لرفع صادراتها إلى أفريقيا والدول العربية

■ الجزائــر - يو بــي اي: تدرس 
الحكومة الجزائرية زيادة الأراضي 
المزروعــة بالقمح والحبوب الأخرى 
بنظام سقي خاص تبلغ تكلفته 150 
مليار دينــار (أكثر من ملياري دولار 

أمريكي).
وكشــفت دراســة أعدهــا المكتب 
الوطني للدراســات من أجل التنمية 
الفلاحيــة فــي الجزائــر أن تجهيــز 
مســاحة تقدر بـــ 1.2 مليــون هكتار 
لإنتــاج الحبــوب عــن طريــق نظام 
الســقي التكميلي المقتصــد للماء قد 

يكلف استثمارا قيمته 150 مليار.
وقال مديــر المكتب عبــود صالح 
الجزائريــة  الأنبــاء  لوكالــة  بــاي 
الحكوميــة يوم الأحــد «لقــد قدرنا 
الغــلاف المالــي في مجــال التجهيز 
بأكثر مــن 150 مليار دينار» مشــيرا 
والتنميــة  الفلاحــة  بنــك  أن  إلــى 
أبدى  الحكومي  الجزائــري  الريفية 

استعداده لتمويل هذا الاستثمار.
التــي  الدراســة  هــذه  وحســب 
أعــدت لصالــح وزارة الزراعة حول 
أثــر الســقي التكميلي علــى مردود 

الحبوب فإن نســبة مردودية نظام 
السقي هذا تقدر بـ19 بالمئة من قيمة 
الاســتثمار الــذي تم رصــده وهــذا 

بداية من السنة الثالثة من تطبيقه.
الدراســة  ذات  اكتشــفت  وقــد 
طاقــات تقــدر بـــ2.4 مليــون هكتار 
الســطحية  بالميــاه  ســقيها  يمكــن 

والجوفية.
وحدد مكتب الدراســات مساحة 
655200 هكتــار يجــب ســقيها فقط 
بالمياه الســطحية المتوفرة بشــمال 
الميــاه  الــى  اللجــوء  الجزائــر دون 

الجوفيــة. وللعلم فإنه مــن مجموع 
مســاحة تقدر بـــ3.3 مليــون هكتار 
مخصصــة لزراعــة الحبــوب فــإن 
95000 هكتــار فقــط مــزودة بنظام 

السقي التكميلي.
كمــا أخــذت ذات الدراســة بعين 
الاعتبــار الظــروف المناخيــة التــي 
تتعــرض لهــا الزراعــة الجزائرية لا 
ســيما الجفاف والفيضانــات التي 

أصبحت تهدد الانتاج الزراعي.
الســقي  بأثــر  يتعلــق  وفيمــا 
المــردود أشــارت  التكميليــي علــى 

الدراسة الى تحقيق مردود «واقعي» 
بـمقدار 30 قنطار في الهكتار الواحد 
على مســاحة 1.2 مليــون هكتار مما 
يعطــي إنتاجا يقــدر بـــ37.2 مليون 

قنطار حاليا.
واعتبــر بــاي أن هــذا يــدل على 
«وجــود إمكانيات لتحقيــق مردود 
أفضــل اعتمــادا على نظام الســقي 

التكميلي».
يشــار إلــى أن الجزائــر أنتجــت 
هــذا العام 5.8 مليــون طن من القمح 

والحبوب الأخرى.

الجزائر تدرس زيادة حجم الأراضي المزروعة 
المروية بسقي خاص بتكلفة تتجاوز ملياري دولار

■ فرانكفـورت - د ب أ: دافـع الألمانـي يـورغ آسموسـن 
عضـو مجلـس إدارة البنـك المركـزي الأوروبي عن سياسـة 
رئيـس البنك ماريـو دراغي الخاصة بشـراء سـندات لدول 

متأزمة. 
وفي مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر روندشـاو) الألمانية 
الصـادرة امـس الاثنين قـال آسموسـن إن البرنامج الجديد 
لشـراء سـندات دول متأزمـة فـي دول اليـورو يتوافـق مع 

واجبات البنك. 
وأوضـح الخبيـر الاقتصـادي «نحـن نتحـرك فـي حدود 
أولوياتـه  رأس  علـى  يأتـي  والـذي  بنـا  المنـوط  التكليـف 
ضمان اسـتقرار الأسعار على المدى المتوسـط لمنطقة اليورو 

برمتها». 
وأضـاف أسموسـن أنه لا يمكـن أن يكون هناك اسـتقرار 
إلا لعملـة لا يوجـد أي شـك فـي اسـتمراريتها، مشـيرا إلـى 
سـعي البنك إلى «انتزاع الشـك في بقاء اليورو من الأسواق 

المالية». 
وعـن الموقف فـي اليونان أكد آسموسـن علـى أنه يفضل 
بقاء اليونان فـي منطقة اليورو «لكن ضمان هذا الأمر في يد 

اليونانيين أنفسهم». 
وأعـرب آسموسـن عن اعتقاده بـأن خـروج اليونان من 
اليـورو قابل للسـيطرة على الرغـم من أنه توقـع أن ترتبط 

هـذه الحالة بحـدوث تراجع فـي النمو وارتفاع فـي البطالة 
وارتفاع كبير في الأسعار «في اليونان وفي أوروبا كلها وفي 

ألمانيا كذلك». 
في الوقت نفسـه أعرب آسموسن عن تخوف البنك من أن 
يـؤدي هذا الخـروج إلى مزيد مـن الأعباء علـى كاهل الدول 
المتأزمة داخـل المنطقة وأضاف «لا ينبغي أن نتصرف وكأننا 
نعـرف على وجـه اليقين ماسـيحدث في اليـوم التالي عقب 

خروج دولة من اليورو». 
من جهتـه كثف البنك المركـزي الألماني (بوندسـبنك) من 
معارضتـه للخطوات التي يعتـزم البنك المركـزي الأوروبي 
اتخاذهـا نحـو إعـادة تفعيـل برنامجـه لشـراء السـندات 

الحكومية المثير للجدل. 
في تقريره الشـهري، حذر بوندسـبنك من مخاطر كبيرة 
تكتنف اسـتقرار النظـام المالي لمنطقة اليـورو جراء الخطط 
التـي حددها رئيس البنـك المركزي الأوروبـي ماريو دراغي 
هذا الشـهر للحـد من ارتفـاع تكاليـف الاقتراض فـي الدول 
الأعضاء الاشـد تأثـرا بالازمـة في تكتـل العملـة الأوروبية 

الموحدة عبر شراء سنداتها الحكومية. 
قال بوندسبنك بمقره في فرانكفورت إن «القرارات بشأن 
مـا إذا كان سـيتم تقاسـم مخاطر المـلاءة المالية بشـكل أكبر 

يجب أن يتم اتخاذها من جانب الحكومات والبرلمانات». 

البنك المركزي الالماني يعارض خطط 
المركزي الاوروبي شراء سندات الدول المتأزمة 

الضرائـب  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
المرتفعـة للغاية تخنـق الاقتصاد. قول 
شـائع فـي امريكا يتفـق عليـه إلى حد 
كبيـر الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
ومنافسـه الجمهوري فـي الانتخابات 

الرئاسية ميت رومني. 
غيـر أن اتفاقهمـا بشـأن السياسـة 
الضريبيـة ينتهي مع اقتـراح كل منهما 

مسارا مختلفا تماما. 
أن  أوبامـا  الديمقراطـي  يـرى 
السياسة الضريبية لسلفه الجمهوري 
جـورج بـوش كانـت لصالـح الأثرياء 
مـن  العظمـى  الغالبيـة  حسـاب  علـى 
الأمريكيـين. ويعتقد أن إجـراء خفض 
الضرائـب بينمـا كانت بـلاده تخوض 
حربين وانـزلاق اقتصادها في ركود قد 

ساهم في زيادة العجز. 
وخلال فترة رئاسته، خفض أوباما 
الضريبـي  العـبء  تدريجـي  بشـكل 
علـى الدخـول المتوسـطة والشـركات 
الصغيـرة. لكـن الكونغـرس اعتـرض 
على جـزء مهم من برنامجـه الضريبي 
وهـو إصـلاح ضريبـي بعيد المـدى تم 
إطلاقـه أواخر عـام 2011 وسـعى إلى 

الثغرات الضريبية علـى الأثرياء  سـد 
ومديـري صناديـق التحـوط والأفراد 
خاصـة  طائـرات  يمتلكـون  الذيـن 

وشركات بترول. 
واشـتكى أوباما مـن أن «حوالي 55 
ألـف مليونيـر يدفعون معـدلا ضريبيا 
متدنيـا بشـكل فعلي عن ملايين الأسـر 

من الطبقة المتوسطة». 
وخطوة تعديل هذا الوضع معروفة 
فـي الولايـات المتحـدة باسـم «قاعدة 
بافيت» نسبة إلى المستثمر والملياردير 
الأمريكـي وارن بافيـت الـذي تسـبب 
فـي انـدلاع جلبـة لدعوتـه بـأن يدفع 
المواطنـون الأمريكيـون الأثرياء المزيد 

من الضرائب. 
رومنـي  خطـط  سـتدعو  حـين  فـي 
«منذ اليوم الأول» لتوليه السـلطة إلى 
خفـض الضرائب علـى الشـركات إلى 
25٪ فقط. وتفرض الولايات المتحدة 
ضرائـب  معـدلات  أعلـى  مـن  واحـدا 
الشـركات في العالم يصـل إلى ٪35، 
وهو معدل يرى رومني أنه يضر بقدرة 
البلاد على المنافسة. ويعتقد أن من غير 
المجدي اقتصاديا وضع أصحاب الدخل 

المرتفع والمتوسط في مواجهة بعضهما 
البعض لأن واشنطن تهاجم على وجه 
التحديـد أولئـك الذيـن يكونـون فـي 

وضع للاستثمار وخلق فرص عمل. 
إصـلاح  تطبيـق  رومنـي  ويعتـزم 
ضريبي شامل يرتكز على مبدأ ضرورة 
احتفاظ المواطنين في الولايات المتحدة 
بأكبـر قـدر ممكـن مـن الأمـوال التـي 
يكسـبونها. ويقول إن النظام يجب أن 
يكون «بسيطا وعادلا» وتكون معدلاته 
الضريبيـة متدنية على المـدى الطويل 
مع وجـود قاعدة ضريبية أوسـع. غير 
أن رومني لم يوضح بشئ من التفصيل 

ما يعنيه ذلك بشكل فعلي. 
مـن  يتخلـص  أن  يريـد  وهـو 
الضرائـب علـى الأرباح الرأسـمالية 
النقديـة والدخـل مـن  والتوزيعـات 
الفائدة طالما أن الشـخص المعني يقل 
دخله عن 200 ألف دولار قبل تحصيل 
الضرائـب. عـلاوة علـى أنـه يخطط 
لإلغاء الضريبة العقارية التي يصفها 
المـوت»  «ضريبـة  بأنهـا  معارضـون 
التـي تمت إعـادة تطبيقها مـن جديد 

في الآونة الأخيرة. 

رومني في مواجهة اوباما: تعزيز الاقتصاد
منازل في الاندلس معرضة لاخلاء سكانها بسبب عدم قدرتهم على دفع اقساط ديونهم العقارية أم خفض العبء الضريبي؟ 

لاحـد  كفيلـة  «انـا  وقالـت  اداريـة. 
ابنائي». 

لكن هذا الشـاب الذي يعمل سـباكا 
الخمسـة  اخوتـه  مثـل  وظيفتـه  فقـد 
الآخرين. وفـي الوقت نفسـه غرق في 
الديـون. وكان يدفع 500 يورو قسـطا 
شهريا لمنزله لكن المبلغ ارتفع الى 1700 

يورو. 
وتابعـت هـذه السـيدة التـي تزين 

صورتهـا احد جـدران غرفـة الجلوس 
الصغيـرة «فـي الخامـس من تشـرين 
الثاني/نوفمبر سـتباع الشقة في المزاد 

العلني». 
والعكـس تمامـا يحـدث فـي منـزل 
روسـيو ميدينـا (40 عامـا) وزوجهـا 
اليزيـو سيسـنيروس (43 عاما) الذي 
يعمـل رسـاما لكنـه عاطـل عـن العمل 
العمـر  مـن  البالغـة  فابنتهمـا  حاليـا. 

20 عامـا تسـاعد بمنحة دراسـية هذه 
العائلـة التـي تعيـش في شـيكلانا بلا 

دخل ومهددة بالطرد ايضا. 
وقـال الفريدو مارتينيـث احد ابناء 
ايزابيـل «المسـتقبل حالك جـدا وليس 
هنـاك اي مخرج». واضـاف «يجب ان 
نتدبر امرنا باي شكل شرط الا نسرق. 
اصبـح  تصريـح  بـدون  العمـل  حتـى 

مفقودا». 
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■ برلــين ـ د ب أ: فجــر فريــق 
الدرجة الثالثة كارلسروه مفاجأة 
مــن العيــار الثقيل وحــول تخلفه 
2/1 أمــام هامبــورج المنافس في 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القــدم (بوندســليجا) إلــى الفوز 
2/4 ليتأهل على حسابه إلى الدور 

الثاني ببطولة كأس ألمانيا. 
بيــرج  ماركــوس  وســجل 
وماكســيميليان بايســتر هدفــي 

هامبورج في الدقيقتين 23 و45  . 
بينما ســجل الأهــداف الأربعة 
لكارلســروه ، كون فــان دير بيزن 
وســيجوك أليباز ومارتين شتول 
وإليــا ســوريانو فــي الدقائق 30 

و57 و78 و84 . 
مــن  آخــران  فريقــان  وكان 
مــن  خرجــا  قــد  البوندســليجا 
الدور الأول لبطولــة الكأس وهما 

هوفنهايم وجريتر فيورث. 

أما شــالكه فقد تأهل إلى الدور 
الثانــي عــن جــدارة حيث ســجل 
كورياكــوس بابادوبولوس هدفا 
وأضاف كل من جوليان دراكسلر 
وماريــكا ثنائيــة ليتغلــب الفريق 

على ساربريكين 5/صفر . 
كذلــك تأهــل الــين إلــى الــدور 
الثاني بفوزه على إنجولســتادت 
3/صفر كمــا فاز هافيلســي على 
نورنبرج 2/3 وميونيخ 1860 على 

هينيف 6/صفر وأرمينيا بيليفيلد 
علــى بادربــورن 1/3 واف.ســي 
آينتراخــت  علــى  ارتســجبيرجه 

فرانكفورت 3/صفر. 
وصعد هانوفر إلى الدور الثاني 
بفوزه على فريق الدرجة الخامسة 

نوتينجين 1/6 . 
الســتة  الأهــداف  وســجل 
لهانوفر ، ســيرجيو بينتو (الأول 
والثانــي) في الدقيقتــين 27 و32 

وليــون أندرياســن فــي الدقيقــة 
(الرابــع  شــلاودراف  ويــان   47
والسادس) في الدقيقتين 55 و83 
الدقيقة  في  رواش  وكونســتنتين 

 . 79
بينما خســر هرتا برلين الهابط 
حديثا لدوري الدرجة الثانية أمام 
وورماتيا  الرابعــة  الدرجــة  فريق 
الــدور  وورمــز 2/1 ليخــرج مــن 

الأول. 

هامبورج يودع كأس ألمانيا مبكرا على يد كارلسروه
 وشالكه يتأهل عن جدارة 

نصـري  سـمير  سـجل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
هدفـا فـي الدقيقة 80 ليحول مانشسـتر سـيتي 
تأخـره الى فـوز صعب 3-2 على سـاوثامبتون 
في مسـتهل حملة دفاعه عن لقـب دوري انكلترا 

الممتاز لكرة القدم.
وفـي مشـاهد مماثلـة لمباراتـه في مايـو ايار 
الماضـي عندمـا حول تأخـره ليفوز علـى كوينز 
الـدوري  لقـب  ويحـرز   2-3 رينجـرز  بـارك 
الانكليزي تقدم سيتي بهدف عن طريق كارلوس 
تيفيـز فـي الدقيقة 40 بعد أن اهدر ديفيد سـيلفا 

ركلة جزاء في الدقيقة 17.
لكـن ريكي لامبـرت تعادل لسـاوثامبتون في 
الدقيقـة 59 قبل أن يضيف زميله سـتيفن ديفيز 

الهدف الثاني بعد تسع دقائق.
وادرك البديـل ايدين جيكو التعادل لسـيتي 
بعـد ركلـة ركنية فـي الدقيقـة 72 قبـل أن يحرز 
نصـري لاعب خط وسـط منتخب فرنسـا هدف 

الفوز لحامل اللقب بعد ثماني دقائق.
وخرج الارجنتيني سيرجيو اجويرو مهاجم 
سـيتي من الملعب محمولا على محفة وهو يمسك 
ركبته بعـد مرور 13 دقيقة من زمن المباراة وحل 

جيكو محله.
وفي وقت سـابق تألـق ايدين هـازارد جناح 
مـن  دقائـق  سـبع  أول  فـي  الجديـد  تشيلسـي 
مباراتـه الاولـى في الـدوري الانكليـزي وصنع 
هدفين ساعد بهما فريقه على الفوز 2-صفر على 

مضيفه ويجان اثليتيك.
وانضـم البلجيكـي هـازارد الـى بطـل دوري 
أبطـال اوروبـا مـن ليـل الفرنسـي قبـل بدايـة 
الموسم وسـرعان ما اسكت المشـككين في قدرته 
علـى التأقلـم مـع دوري انكلتـرا الممتـاز الأكثـر 

صعوبة من الدوري الفرنسي.
وراوغ هازارد منافسـه ايفـان راميس قبل أن 
يرسل الكرة الى برانيسلاف ايفانوفيتش الذي 

اسـكنها بهـدوء فـي مرمى ويجـان فـي الدقيقة 
الثانية.

وشق هازارد بعد ذلك طريقه الى داخل منطقة 
الجزاء قبل أن يعرقلـه راميس الذي خاض أول 
مبـاراة لـه مـع ويجـان ليحتسـب الحكـم ركلة 
جزاء أحرز منها فرانك لامبارد الهدف الثاني في 

الدقيقة السابعة.
وقـال اللاعـب البلجيكي البالغ مـن العمر 21 
عاما لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية «نعم 
انا سـعيد جـدا.. انهـا مباراتي الاولـى وحققنا 

الفوز.»
هـازارد  الجديـد  بزميلـه  لامبـارد  واشـاد 
وقـال «لن من السـهل المجيء للعب فـي الدوري 
الانكليـزي فـي سـن صغيـرة مهمـا كنـت لاعبا 

جيدا.»
واضاف «لكن رأيتم مهارة هازارد فقد ارسـل 
تمريـرة رائعـة لايفانوفيتش سـجل منهـا هدفا 

وتحلى بالسـرعة ليتفوق علـى مدافع ويحصل 
على ركلة جزاء.

«هـذا شـيء اعـرف ان مشـجعي تشيلسـي 
يرغبـون في مشـاهدته ومـن الرائـع اللعب الى 

جواره.»
وسـيطر تشيلسـي بعد ذلـك علـى اللعب في 
مباراتـه الاولـى في المسـابقة هـذا الموسـم ولم 
ينجح فيكتور موسيز لاعب ويجان الذي يسعى 
تشيلسـي لضمه في تهديد مرمـى الحارس بيتر 

شيك.
وطالـب فرنانـدو توريـس الـذي أصبح الان 
تشيلسـي  فـي  منـازع  بـلا  الرئيسـي  المهاجـم 
بعـد انتقـال ديدييـه دروجبـا للعب فـي الصين 
بالحصـول علـى ركلـة جـزاء لكـن الحكـم أمـر 
باستمرار اللعب وباسـتثناء ذلك اخفق المهاجم 
الاسـباني فـي تشـكيل خطـورة حقيقيـة علـى 

المرمى.

سيتي يحول تأخره الى انتصار 
وتشيلسي يفوز بسهولة في دوري انكلترا 

احتفظـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
أزارينـكا  فيكتوريـا  البيلاروسـية 
بصـدارة التصنيـف العالمـي للاعبـات 
التنس المحترفات في أحدث إصداراته 
الاثنين بينما تقدمـت الألمانية أنجيليكا 
كيربـر إلـى المركـز السـادس لتصبـح 
أعلى لاعبة ألمانيـة تصنيفا منذ النجمة 

السابقة شتيفي جراف. 
التصنيـف  أزارينـكا  وتصـدرت 
برصيـد 9025 نقطة وتلتهـا البولندية 
أنييسكا رادفانسكا برصيد 8115 نقطة 
حيـث تقدمـت إلى المركـز الثانـي على 
حساب الروسـية ماريا شارابوفا التي 

هبطت من جديد للمركز الثالث برصيد 
7695 نقطة. 

وتقدمـت كيربـر مكانـا واحـدا مـن 
المركز السـابع إلى المركز السادس على 
حساب الأسـترالية سـامانثا ستوسر 
بطولـة  نهائـي  بلوغهـا  بعـد  وذلـك   ،
سينسـيناتي لتنس الأسـاتذة. وبذلك 
أصبحت كيربر افضل لاعبة ألمانية على 
مسـتوى التصنيف العالمي منذ اعتزال 
جـراف اللعـب وهي فـي المركـز الثالث 

بالتصنيف نفسه عام 1999 . 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى 
بتصنيـف الرابطـة العالميـة للاعبـات 

التنس المحترفات كالتالي: 
الأمريكية سيرينا ويليامز في المركز 
الرابع برصيد 7300 نقطة والتشـيكية 
الخامـس  المركـز  فـي  كفيتوفـا  بتـرا 
برصيـد 6170 نقطـة والألمانيـة كيربـر 
في المركز السـادس برصيد 5715 نقطة 
والأسترالية ستوسر في المركز السابع 
والدنماركيـة  نقطـة   5700 برصيـد 
كارولينـا فوتسـنياكي بالمركـز الثامن 
برصيـد 4605 نقطـة والصينيـة لـي نا 
فـي المركز التاسـع برصيـد 4570 نقطة 
والإيطاليـة سـارة إيرانـي فـي المركـز 

العاشر برصيد 3730 نقطة. 

ازارينكا تحتفظ بالصدارة وكيربر تواصل التقدم 
بالتصنيف العالمي للاعبات التنس 

■ رومــا ـ رويترز: يناقش انطونيو كاســانو 
مهاجــم ميلانــو وجيامبولو باتســيني مهاجم 
انترناسيونالي البنود الشخصية في عقديهما 
الاثنين تمهيدا لصفقة تبادل مثيرة للدهشة بين 
الفريقين اللذين ينافسان بدوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم.
وأكــد ادريانو جاليانــي الرئيــس التنفيذي 
لنادي ميلانــو امكانية حدوث صفقــة التبادل 
بين الغريمــين الكبيريــن عقب خســارة ميلانو 
3-2 امام يوفنتوس بطل دوري الدرجة الاولى 

الايطالي في مباراة ودية.
للصحفيــين  تصريحــات  فــي  واضــاف 
«المحادثات جارية. طلب انطونيو ان يتم بيعه.. 
دعونا نرى ماذا سيحدث. ابرز السيناريوهات 

المحتملة هو اجراء صفقة تبادل.»
ويبــدو ان الصفقــة ســتكون منطقيــة لــكلا 
الفريقين اللذين لم يعودا ينأيان بنفســيهما عن 

اي صفقات مشتركة. 
وفاز يوفنتوس الغــريم اللدود لكلا الناديين 
بالدوري الايطالي الموســم الماضي عقب هيمنة 

ثنائي ميلانو عليه لمدة خمس سنوات.
وقام ميلانــو ومالكه ســيلفيو برلســكوني 
بخفــض النفقات وبيــع كبيــر الهدافين ولاعب 
ابراهيموفيتش  زلاتان  السابق  انترناسيونالي 
الــى باريس ســان جيرمان الفرنســي الشــهر 
الماضــي لكــن لم يتــم حتــى الان شــغل الفراغ 
الذي خلفه المهاجم السويدي القوي وهو الامر 
الذي اثار غضب الجماهير التي باتت تشــعر ان 

النادي قد فقد الطموح.
وقال كاســانو لاعــب منتخــب ايطاليا الذي 
لعب مع ميلانو على مدار موسم ونصف والذي 
ظل في حالة شــكوى مســتمرة طوال الموســم 
الماضــي إنه شــعر خلال مشــاركته فــي كأس 
اوروبــا 2012 التــي اقيمت في يونيــو حزيران 
الماضــي ان مســتقبله مــع ميلانو غيــر واضح 

المعالم.
ويحتاج ميلانو لمهاجم صريح مثل باتسيني 
ليحل بديــلا لابراهيموفيتش. ويميل كاســانو 
بشــكل اكبر للعب خلــف خط الهجــوم ويعهد 
الفريق الــذي يدربه ماســيمليانو اليجري بهذا 

الدور الى روبينيو عادة.
وعانــى انترناســيونالي وباتســيني امــام 

المرمــى الموســم الماضــي وارتبط اســم مهاجم 
منتخب ايطاليا - الذي غاب عن تشــكيلة كأس 
اوروبــا 2012 التي خســرت فيهــا ايطاليا امام 

اسبانيا في النهائي - بالرحيل عن الفريق.
ويمثل الانتقال الى بطل اوروبا ســبع مرات 
امرا يفوق مــا كان يأمل فيه اللاعــب البالغ من 
العمــر 28 عامــا في ظل ســعيه لاعــادة اطلاق 

مسيرته.
وســيبدأ دوري الدرجــة الاولــى الايطالــي 
مطلــع الاســبوع المقبــل في ظل شــكوك تحيط 
بيوفنتوس عقب ايقاف المدرب انطونيو كونتي 
لعشــرة اشــهر بســبب عدم ابلاغه عــن تلاعب 
بالمباريات اثناء تدريبه لســيينا. وتقدم كونتي 

بالتماس ضد الايقاف.

كاسانو وباتسيني يقتربان من صفقة 
تبادل مفاجئة بين ميلانو وانترناسيونالي 

■ مدريد ـ رويترز: سـجل ليونيل 
ميسـي هدفين ليساعد مدربه الجديد 
تيتو فيلانوفا علـى تحقيق فوز كبير 
مع فريقه برشـلونة 5-1 على ضيفه 
ريـال سوسـيداد في الجولـة الاولى 
الاسـباني  الاولـى  الدرجـة  لـدوري 

لكرة القدم.
واحـرز كارليـس بويـول وبيدرو 
وديفيد بيا - الذي شارك كبديل لأول 
مـرة في مباراة رسـمية منـذ اصابته 
بكسـر فـي السـاق العـام الماضـي - 
ليحقـق  الاخـرى  الثلاثـة  الأهـداف 
برشلونة أفضلية سريعة على غريمه 

ريال مدريد المدافع عن اللقب.
وقـال تشـابي لاعـب خـط وسـط 
برشـلونة للتلفزيون الاسباني «انه 
فوز جيد لكـن النبأ السـار هو عودة 

بيا الذي كنا نفتقد جهوده.»
وتعثر ريال مدريد في وقت سابق 
وتعادل مع ضيفه بلنسية بهدف لكل 

منهما.
ووضع بويول برشلونة في المقدمة 
فـي الدقيقـة الرابعـة لكـن جونزالو 
كاسـترو ادرك التعـادل لسوسـيداد 
بعد خمس دقائق قبل أن يقود ميسي 
الفريـق القطالوني للتقـدم 3-1 بعد 
أن سجل هدفين في الدقيقتين 11 و16 

في ملعب نو كامب.
وسـجل بيدرو الهـدف الرابع قبل 
نهايـة الشـوط الأول لكـن الجمهـور 
وجـه أكبـر تحيـة الـى بيـا مهاجـم 
فـي  نزولـه  لـدى  اسـبانيا  منتخـب 
يسـجل  أن  قـب  الثانـي  الشـوط 
الهـدف الهدف الخامس فـي الدقائق 

الاخيرة.
انهـا الجولـة الاولـى مـن  ورغـم 
المباريات في البطولة الا ان برشلونة 
يتفـوق الان بفارق نقطتين على ريال 
مدريـد الـذي اهدر 14 نقطـة فقط في 
38 مبـاراة فـي طريقه للفـوز باللقب 

الموسم الماضي.
وقال جوزيه مورينيو مدرب ريال 
في مؤتمر صحفي «لقد توقعت المزيد 

من فريقي.»
واضـاف «لـم نلعب مبـاراة رائعة 
لكننـا بذلنا ما يكفي من جهد لتحقيق 

الفوز.»
هيجويـن  جونزالـو  ووضـع 
ريـال مدريد فـي المقدمة فـي الدقيقة 
العاشـرة بعـد تمريـرة عرضيـة من 

انخيل دي ماريا.

مدربـه  بقيـادة  ريـال  ونجـح 
البرتغالي مورينيو فـي ابعاد لاعبي 
بلنسـية عـن مرمـاه حتـى الدقيقـة 
42 عندمـا تمكـن جوناس مـن ادراك 
التعـادل للفريـق الزائـر مـن ضربـة 

رأس لكرة من ركلة حرة.
حـارس  الفيـس  دييجـو  وتألـق 
مرمـى بلنسـية فـي الشـوط الثانـي 
المحـاولات  مـن  لسلسـلة  وتصـدى 
منافسـه  علـى  ريـال  ضغـط  بعدمـا 
لكـن الفيـس تماسـك ليمنـح مدربـه 
الجديـد موريسـيو بليجرينـو نقطة 

من اللقاء.
وتغلب ريـال بيتيس على مضيفه 
اتليتيك بيلباو بخمسة اهداف مقابل 

ثلاثة في مباراة مثيرة.
وتقدم بيتيس بثلاثة أهداف خلال 

31 دقيقـة من بداية اللقاء قبل أن يرد 
بيلباو في الشوط الثاني.

وسجل اوسكار دي ماركوس هدفا 
واضاف ميكل سـان خوسـيه هدفين 
ليـدرك بيلبـاو التعـادل 3-3 قبل 14 

دقيقة من نهاية المباراة.
لكن بيتيس أكـد تفوقه في النهاية 
بفضـل هدفـين سـجلهما اليخانـدرو 
بوزويلـو وخورخي مولينـا في اخر 

عشر دقائق.
وفي اخر المباريـات تعادل ليفاني 
بملعبه مع اتليتيكو مدريد بهدف لكل 

منهما.
وافتتـح ليفانتـي التسـجيل عبـر 
الدقيقـة  فـي  الزهـر  نبيـل  المغربـي 
ادرك  تـوران  اردا  لكـن  الخامسـة 

التعادل لاتليتيكو في الدقيقة 22. 

ميسي وبيا يقودان برشلونة لانتصار كبير 
وريال مدريد يتعادل في اسبانيا 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: اقتـرب الأهلـي المصـري كثيرا من 
التأهـل للـدور قبل النهائـي فـي دوري أبطـال افريقيا لكرة 
القـدم بعـد تعادلـه مع مضيفـه بيريكـوم تشيلسـي الغاني 
بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة من منافسـات المجموعة 

الثانية في دور الثمانية.
ومنح اوسـو كونان مهاجم سـاحل العـاج التقدم للأهلي 
في الدقيقة 43 بعد أن حول الى الشباك كرة مرتدة من القائم 
بعـد ضربة رأس من محمد ابو تريكـة لكرة عرضية من وليد 

سليمان.
وهـذا أول هدف لكونان مع الأهلي في مباراة رسـمية منذ 

انتقاله الى الفريق من مصر المقاصة قبل شهرين.
وتمكن جـوردان اوبوكو داركو من اسـتغلال خطأ لدفاع 
الأهلي ليسـدد كـرة قوية مـن داخـل منطقة الجـزاء محرزا 

هدف التعادل لاصحاب الأرض في الدقيقة 52. 
ورفـع الاهلي رصيده الى عشـر نقـاط ليواصـل انفراده 
بصـدارة المجموعـة الثانيـة بينمـا اصبـح رصيد تشيلسـي 

خمس نقاط.
وقـال حسـام البـدري مـدرب الأهلي لموقـع النـادي على 
الانترنت «درجة الحرارة اثرت على اللاعبين بشـكل سـلبي 
وكانت سـببا اساسـيا في انخفاض الاداء فـي بعض فترات 

المباراة.»
واضـاف «عـدم التركيـز هو السـبب فـي ضيـاع الفرص 
والترشيحات كانت تصب في مصلحة الأهلي للفوز بالمباراة 

الا ان كرة القدم لا تعرف الترشيحات.»
وأهـدر دومينيـك دا سـيلفا مهاجـم الأهلي فرصـة ثمينة 
عندما انفرد بمرمى تشيلسي لكنه سدد الكرة فوق العارضة 
فـي الدقيقـة 65 ولـم يسـتغل زميله سـليمان فرصـة اخرى 

عندما سدد كرة ضعيفة في يد الحارس بعد ست دقائق.
وانقذت عارضة مرمى الحارس شريف اكرامي الأهلي من 
الهزيمـة عندمـا ردت كرة سـددها ايمانويل كلوتـي من ركلة 
حـرة في الدقيقة 82 قبل أن يهدر محمد بركات فرصة للأهلي 

بتسديده الكرة في جسم الحارس في الدقيقة الاخيرة

الأهلي يتعادل مع تشيلسي 
ويقترب من التأهل لقبل نهائي بطولة افريقيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـدم البرتغالـي 
جورفـان فييـرا المديـر الفنـي الجديـد 
لنادي الزمالك المصري اعتذارا رسـميا 
لجمهور النادي بعـد الهزيمة التي مني 
بهـا الفريق أمـام مازيمبـي الكونغولي 
فـي الجولـة الرابعة مـن بطولة دوري 
أبطال أفريقيا وخروجه على إثرها من 

منافسات البطولة. 
وأكـد فييرا في تصريحات لوسـائل 
الاعـلام المختلفـة أن هنـاك العديـد من 
الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو 
الفريـق والتـي تحتـاج إلـى تصحيـح 
بعدما كلفت النادي الكثير وكان آخرها 
الخروج من دوري الأبطال ، ولكنها في 
نفس الوقت لن تكون بين يوم وليلة بل 

سيحتاج الأمر لمزيد من الوقت. 
وأضـاف أن لاعبي الزمالـك افتقدوا 
الثقـة في أنفسـهم حيث أنهـم خاضوا 
اللقاء تحت ضغـط عصبي لأنهم كانوا 
مطالبين بانتزاع النقاط الثلاث لضمان 

التأهل إلى المربع الذهبي. 
وأوضـح فييـرا أنـه حـاول العودة 
للمباراة في الشـوط الثانـي من خلال 
تغييراته لافتا الى أن خروج رزاق جاء 
لتعرضه لاجهاد شـديد طوال الشـوط 
الاول فضلا عن قصر قامته وسط دفاع 
مازيمبـي الذي يمتاز بطول القامة وهو 
مـا دفعه للدفع بجعفـر ولكن الوقت لم 

يسعفه. 
وأضـاف فييرا أنه من الأخطاء التي 
وقـع فيهـا الزمالك اعتمـاد لاعبيه على 
الكرات العالية في البداية وسـط طول 
قامـة لاعبي المنافس وذلك قبل التحول 

إلى الاختراق من العمق. 

القـدم  لكـرة  الأول  الفريـق  وودع 
بنـادي الزمالك رسـميا بطولـة دوري 
أمـام  هزيمتـه  بعـد  إفريقيـا  أبطـال 
لهـدف  بهدفـين  الكونغولـي  مازيمبـي 
فـي المبـاراة التي جـرت بينهمـا ضمن 
للبطولـة  الرابعـة  منافسـات الجولـة 
بالقاهـرة،  الحربيـة  الكليـة  باسـتاد 
ليتذيـل الزمالـك المجموعـة الثانية بلا 
رصيـد من النقاط في حين ارتفع رصيد 

مازيمبي إلى 7 نقاط. 
بـدأت المبـاراة سـريعة مـن جانـب 
الزمالـك حيث خـاض البرتغالي فييرا 
بقـوة  اللقـاء  للفريـق  الفنـي  المديـر 
هجومية في رحلة بحث عن هدف مبكر 
يربـك بـه حسـابات المنافـس وتوالت 
الفـرص الضائعة واحـدة تلو الأخرى 
حيث كانت أولـى الفرص الحقيقية في 
أول دقيقتـين عندما تعاطـف القائم مع 
مازيمبـي الكونغولـي اثر خطـأ دفاعي 

واضح. 
ثم أضاع محمد إبراهيم انفرادا تاما 
بحارس مازيمبي عندما رفض إسـكان 
الكرة في المرمى واكتفى بتسـديدها في 
جسـم حارس مازيمبـي ليفشـل أبناء 
القلعـة البيضـاء فـي تسـجيل هـدف 
التقـدم.  وأنقذ أحمد سـمير ظهير أيمن 
الزمالك فريقه مـن هدف مؤكد من على 
خط المرمى في الدقيقة 27 بعدما تخطى 
كالابـا دفاعات الزمالك وحارس المرمى 

عبد الواحد السيد. 
هـدف  عـن   36 الدقيقـة  وأسـفرت 
التقدم لمازيمبـي عندما تلقى هيموندي 
عرضية نموذجية انقض عليها برأسـه 
في المرمى وسط غفلة دفاعية واضحة، 

الزمالـك  أدرك  بدقيقتـين  وبعدهـا 
التعادل عندما مرر البوركيني عبد الله 
سيسيه الكرة داخل منطقة الجزاء إلى 
محمد إبراهيم ليمرر كرة أرضية زاحفة 

وضعها البينيني رزاق في المرمى. 
وفي الدقيقـة 43 نجـح مازيمبي في 
تسـجيل الهـدف الثانـي عندمـا تلقـى 
انقـض  كالابـا  مـن  عرضيـة  سـاماتا 
عليها برأسـه في المرمـى من بين الدفاع 
الأبيـض لينتهـي الشـوط الأول بتقدم 

مازيمبي بهدفين لهدف. 
وفـي الشـوط الثانـي، لـم تظهر أي 
لاعبـي  جانـب  مـن  حقيقيـة  خطـورة 
الزمالك فـي الوقت الذي مـال فيه أداء 
مازيمبي للتأمين الدفاعـي مع الاعتماد 
على الهجمات المرتدة السريعة وحاول 
لاعبـو القلعـة البيضـاء التصويب من 
خارج منطقة الجزاء فسـدد حازم إمام 
كرتـين مـرت أحدهمـا فـوق العارضـة 
ووجـدت الثانيـة طريقها فـي أحضان 

الحارس الكونغولي. 
وحـاول البرتغالـي فييـرا تنشـيط 
الثلاثـي  بنـزول  الهجوميـة  الناحيـة 
إسـلام عوض وأحمد جعفر وقطة بدلا 
من محمد إبراهيـم ورزاق وحازم إمام 
علـى الترتيـب ومـع ذلـك لـم تظهر أي 
خطـورة حقيقيـة على مرمـى مازيمبي 
لينجح الضيوف في تضييق المساحات 
علـى لاعبـي الزمالك ومن ثـم الخروج 
بالمبـاراة إلـى بر الأمان وهـو ما تحقق 
موريشـيوس  حكـم  ليطلـق  بالفعـل 
صافرة النهاية بعد احتسـابه 4 دقائق 
وقـت بـدل ضائـع معلنا فـوز مازيمبي 

بالنقاط الثلاث. 

فييرا يعتذر رسميا لجمهور الزمالك 
بعد الهزيمة من مازيمبي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: وافقـت اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد 
المصري لكرة القدم برئاسـة عامر حسـين علي طلب المنتخب 
السـعودي مواجهة منتخـب مصر في العاصمـة البريطانية 
لنـدن فـي 11 أيلول/سـبتمبر المقبل بمـا أنهـا لا تتعارض مع 
مواعيـد مباريات ناديـي الأهلي والزمالك فـي بطولة دوري 

أبطال أفريقيا. 
أكد عامر حسـين أنه تم الموافقة على خـوض مباراة ودية 

مع المنتخب السـعودي للعديد من الأسـباب في مقدمتها أنها 
سـتكون بمثابة تجربة أداء قوية للمنتخب المصري والجهاز 
الفنـي للفريق بقيادة الأمريكي بـوب برادلي قبل التصفيات 

الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2014  بالبرازيل. 
وأضـاف أن مثل هـذه المباريات دائما مـا تنعش الخزينة 
الخاويـة لاتحـاد الكرة المصـري لذا فإنه يأمـل في الحصول 

على أعلى مقابل مالي. 

اتحاد الكرة المصري يوافق على مباراة ودية 
بين مصر والسعودية في لندن

ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي فشل في التسديد في مرمى ساوثهامتون من ضربة جزاء
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بينمــا كان المصريــون والعالــم الإســلامي يتحــرون ليلــة القدر 
المباركة في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان العظيم، فوجئنا 
بإحــدى لياليها الشــفع، بليلــة الثأر، أو ليلــة المكر أو ليلــة الغدر، على 

حسب اصطفاف المصريين وتموقعهم.
كل شــيء بدأ بعملية ســيناء المشــبوهة، المشــبوهة فــي توقيتها، 
وفــي أهدافها، وفــي منفذيهــا. إن لكل عمــل أو عملية، إســتراتيجية 
أو هــدف، فمــاذا أراد هؤلاء من قتلهــم 17 جنديا مصريــا؟ هل أرادوا 
إشــعال المنطقة، فــي أحرج فترة تمر بهــا مصر؟ هــل أرادوا «توريط» 
غزة الجريحة؟ أم الأمر فيه يد إسرائيلية؟ أم أنه تخطيط وعمل لطابور 
خامس داخلي، بممارســته سياسة الفوضى المشــهورة ، يريد الدفاع 
عــن مصالحــه، وتكريس أهدافــه؟ أم أن الأمــر مقصود لإنهاء شــهر 
العســل الذي يكون قد دام أكثر من أربعين يوما بين المجلس العسكري 

والرئيس محمد مرسي؟
إحالة المشــير والفريق إلــى التقاعد، ومــن قبل ذلك إلغــاء الإعلان 
الدســتوري المكمــل، فتــح الباب علــى مصراعيــه على ترســيخ حكم 
الرئيس محمد مرسي وتقويته، وكان الأمر بمثابة موجة ثانية للثورة، 
وكالقنبلــة المدويــة التي هــزت أركان الدولــة المصريــة، وأيضا دول 
العالــم، ما كان يعتقد أنها آخر قلاع الدولة المباركية الحصينة، ســقط 

بســهولة مريبة، وبرودة أعصاب المشــير والفريق حــين تلقيهم القرار 
تطرح أكثر من نقطة اســتفهام. هل فقط، شــياطين المجلس العسكري 
كانت مصفدة، ســرعان ما ستعود بعد العيد؟ أم أن الأمر فبركة؟ أم أن 

برودة الأعصاب كانت تخفي سخونة  صواعق لثورة ثانية مضادة؟
والــذي فاجئنــا إلى حــد الذهول هــو الرزانــة الأمريكيــة، والتفهم 
الأوربي، والتحية الغربية، لما وقع بمصر من انقلاب ناعم، رزانة وتفهم 
وتحيــة من أطراف كانت بالأمس القريب تقلق لمجرد ســقوط بلدية أو 
قرية بأياد إسلامية، إما أن الأمر لا يتعدى أن يكون تطورا سياسيا، أو 
تغييــر موقــف؟ أو أن الأمر لا يتعدى أن يكون جــزءا من أحداث تكون 
تلك الدوائر ملمة بها؟ مما يزيد من أسهم الفرضية التي تقول أن الأمر 
كان مهيئا ومتفقــا عليه، وأن ثمة تفاهمات وتعهــدات يكون الأطراف 
قــد اتفقــوا عليها بمباركــة دولية، كتعهــدات مدنية الدولــة، واحترام 
كامب ديفيد، وإعطاء نوع من الحصانة للمجلس العســكري، ودخول 
الاســتثمارات والأموال لمصر، أموال واســتثمارات هي بأشد الحاجة 

إليها وصندوق مصر في هبوط واستنزاف؟
هــل الشــيك الذي أتى به ســمو أمير قطــر يوما قبل الســاعة صفر 
للانقــلاب الناعم المصري، شــيك بقيمة مليــاري دولار كوديعة، يمثل 
الدفعة الأولى للصفقة السياسية قبل الاكتتاب عند الموثقين الدوليين؟ 

أم أن الأمــر لا يتعدى أن يكون صدفة وحبة يــراد لها أن تصير قبة من 
إعلاميين مصطادين في المياه العكرة، أو أطراف مشيطنة لكل من يريد 

تقديم يد المساعدة؟    
«جميــل جدا ليكون حقيقيا»، ما وقع بمصر لم يجرؤ حتى المبالغون 
فــي التفاؤل من الثوار أن يحلموا به،  ولم يخطر ببال أي من المخرجين 
الســينمائيين، وهــم كثــر، أن يتخيلوه، ولــم تجد به قريحــة المحللين 

البارعين، والكتاب المرموقين رغم تميزهم، وجودة رؤاهم ونظراتهم.
على كل الأحــوال، لا نريد تعكير أجواء الإحســاس النادر الجميل، 
أن كل القيــود والمعوقــات على تكريس الإرادة الشــعبية قد ســقطت، 
وأن الأمر متــاح للمضي أماما نحــو تكريس الرقــي والعدالة والرغد، 
تساؤلاتنا واستفهاماتنا قد تكون فقط من إرهاصات الاعتياد المطول 
على انتصار الظالم، وسؤدد الخبيث، وقد تكون تساؤلات موضوعية 
حول أحداث لم تفصح عن كل مكنوناتها ولم  تعطينا كل الخبر اليقين. 
أعياد مصر إن شاء الله عديدة ومديدة وسعيدة، وفق الله أولياء أمرها 

لما فيه الخير الكثير والشرف العتيد.

عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

■ المتابع للشـأن الإيراني يرى إن أنها منشغلة على أكثر من صعيد تحارب 
بـه حيث أن لها موطئ قدم في آسـيا وإفريقيا وسـاحات أخـرى فهي صاحبة  
وصايـة علـى أيتام في مآدب للئام حكام العراق  وحـزب الله اللبناني وتدعم 
سفينة طائفية تتقاذفها أمواج المد الشعبي في سورية وما نتج عنه من تصدع 
الجدار الحديدي للحكومة، حتى وصل الأمر لالتحاق رئيس الحكومة (رياض 

حجاب) بالفصائل المعارضة للنظام.
 هـذه التطـورات الدراماتيكيـة المتسـارعة أصبحـت صعبة التفسـير على 
إيران كمن يتخبطه الشـيطان من مس أصابهُ وهو جزاء من جنس العمل فقد 
لعبت الجارة (المسـلمة) دورا خبيثا في اسـتئصال شـأفة الإسلام في العراق 
ومنعت المؤذنين من رفع الآذان في أكثر 400 مسـجد في بغداد لوحدها وقتلت 

آلاف العلمـاء والمسـلمين على الهوية حتـى جعلت العراق مـن اخطر المناطق 
فـي العالم لـم يفعل فعلتها (فرنانديـز وإيزابيلا) في الأندلس أما في سـورية 
فقد لعب ارتماء بشـار الأسـد في أحضان إيران الدور الكبير في تذمر الشعب 
السـوري واخذ يتململ مطالبا بابتعاد بشـار عن التشـيع الفارسي واحترام 
مشاعر المسلمين إلا أن بشار ومن يُزين له أعمالهُ رفضوا كل الدعوات الوطنية 
المعارضـة لهذا الأمـر معتمدا على دعم إيران له رغم قلقيـة المعادلة فهو يعرف 
أن مـا يناهـز الـ90٪ من السـوريين هم مـن مكون واحـد والعشـرة الباقية 
للشـعب من الدروز والمسـيحيين وطائفة عائلة بشـار وقد حذرنـا من قبل من 
مغبـة الوقوع فـي مصيـدة الدفع الطائفـي الذي أشـعل فتيل صراع سـتكون 
عاقبتـه إمـا حربا أهلية وإمـا ضياع هيبة سـوريا وهذا ما تبتغيـه إيران لأنه 

أس كل الفـتن في المنطقة بعد أن نجحت في دورها بإزالةِ نظام طالبان والدور 
الخبيث الذي لعبته في وصول أمريكا إلى حدود الاتحاد السـوفيتي السـابق 
وهـي تلعـب دور المغفل الذي كلف بنفـس الدور في العـراق وتقديمها العراق 
على طبق من ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسـقاطها النظام الوطني 
بالعـراق وكعادة أمريكا وشـعارها المعـروف مع العملاء والمأجورين  فشـعار 
أمريكا لا وجود لصداقة دائمة إنما هناك مصالح دائمة وبالتالي ستكون إيران 
كورقة (اسـتخدمتها أمريكا وستلقي بها في سلة المهملات كما هو حال عملائها 
السـابقين في فيتنـام وبنما والفلبين وما زيارة سـعيد جليلي إلـى العراق إلا 
لإحياء مشروع قديم جديد يرمي لان يجعل العراق ساحة لصراع جديد بعد أن 
استكملت الاستعدادات اللازمة لضرب مفاعلات إيران التي بنتها على حساب 
تجويع الشعب الإيراني ونهب ثروات دول الجوار وآمالهم في الاستقرار. فهل 

ستشرب إيران من نفس الكأس؟ ستجيب الأيام القادمة عن ذلك 
عبيد حسين سعيد
 obeadseeed@yahoo.com

الجذور المتينة والمخالب الطويلة
■ رضخ الشعب السوري أكثر من خمسة عقود تحت حكم العصابة 
الأســدية المجرمة، وعانا خلالها أقسى المآســي والويلات، فعزلة هذه 
العصابة المغتصبة الشعب السوري عن محيطة العربي جملة وتفصيلا، 
وســعت جاهده أن لا يرتبط الشعبان بأي رابط ولو كان قليلا، حتى لو 
كان في المظهر والشــعارات، بل ذهبت هذه العصابة الحاقدة إلى أبعد 
من ذلك  فقامت بتحريف وتشــويه ماضي هذا الشــعب الماجد الخالد، 
لتفصل هذا الشــعب عن ماضيه المشــرف المشــرق، والذي يشهد لهذا 

الماضي الأعداء قبل الأصدقاء.
 فسعت هذه العصابة طوال فترة حكمها بكل ما اوتية من مال وسلطة 
وقوة لتثبيت جذورها في هــذه الأرض وغرز أنيابها ومخالبها في هذا 
الشــعب إلى الأبد، ولكن أن نجحت في فصل الشــعب عن حاضره فلن 
تنجح في عزل الشــعب عن ماضيه ودوره، وها هو التاريخ يعيد نفسه 
فأنتفــض أهل الشــام عن بكــره أبيهم لينهــوا هذا الظلم والاســتبداد، 

وليربطــوا الماضــي بالحاضر، فيقطعوا هــذه الجذور العميقــة المتينة، 
ويحطموا الأنياب القوية الســميكة، ويقصوا المخالب الحادة الطويلة، 
فأنتفض من كان يســقي ويرعى هذا الســفاح في الظــلام طيلة العقود 
التــي مضــت، فســارع بنقل الأمــوال إلى خزينتــه التي أوشــكت على 
الإفلاس والانهيار، وأمده بأســلحة متنوعة ومختلفــة، بعد أن رأى أن 
أسلحته لا تجدي ولا تنفع أمام هذه العواصف من المظاهرات، فلما رأى 
غرسه الذي ســقاه ورعاه من الصغر أوشكت أن تقلعه هذه العواصف 
الجارفات، بادر إلى جمع المجرمين والســفاحين من هنا وهناك، ودفع 
لهــم أجرهم مقابل أن يحموا له  وليده ويمنعوه من الســقوط والزوال، 
ولكنه فوجئ  وتفاجئ معه العالم كله، فســفاحوه ومجرموه قد غرقوا 
وســيُغرقون معهم صغيره، بالدماء الغزيرة العزيزة التي سفكوها من 
أهل الشــام، فهل ســيتعظ من يقف ســاكتا صامتا ولم يمــد يد العون 

والمساعدة إلى أخوانه من أهل الشام.

 إنها فــي الظاهر معركة الشــعب الســوري ضد ســفاحه وجلاده، 
ولكنها في الحقيقة معركة العرب كلهم، بل معركة المســلمون أجمعون 
في مشارق الأرض ومغاربها ضد جرثومة سرطانية خبيثة غرستها في 
جســدهم أيدي خارجية خبيثة عميلة، فإن لم تستأصل هذه الجرثومة 

الخبيثة، فإنها ستأخذ مأخذها وستفعل فعلتها في جسد هذه الأمة.
فليبادر الشــرفاء والعقلاء من كل مكان ويستأصلوا هذه الجرثومة 
الخبيثة، ويقطعوا الأيدي الخبيثة التي تمدها وترعاها، ليسلم أخوانهم 

أهل سوريا وليسلموا هم بسلامة إخوانهم.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح 
الشــريف [مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على ســفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أســفلها فــكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في 
نصيبنــا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 

وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا]  رواه البخاري .
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com 

■ تنفـس البعض الصعداء خاصة اولئك المقربين مـن دوائر المخزن، قالوا 
كلهـم «نجونـا «نجـا المخزن مـن ثـــورة شـعبية عارمـة كادت تطيـح به في 

المغرب.
فـي البداية اذكر أنني كنت من الأوائل الذين نزلوا للإحتجاج وفي الثامنة 
صباحا نزلت الى سـاحة سـينما طارق ببني مكادة بطنجة «سـاحة التغيير» 
بعد نقاشـات فيسبوكية سـاخنة، حذرني البعض قائلين «سيضربكم المخزن 
بعنف شـديد وقـد يتم اسـتخدام الرصاص، لا احـد يعلم ردة فعـل المخزن».  
لكنـي صممت علـى النزول قائـلا ماذا سأخسـر؟ فأنا خريـج جامعي ومعطل 
وفقير، وجائع، ومهمش وكل اشـكال الـذل والمهانة تلتصق بي هذا ما برع فيه 

النظام في المغرب.
لا انكـر اننـي تمنيت في عز اليـأس ان يضربنا المخـزن المغربي بالرصاص 
الحـيّ لأننـا وصلنـا مرحلـة بتنـا نكره فيهـا الحيـاة بعـد أن حولنـا المخزن 
لمواطنيين مذلولين لا يعرفون عن حقوقهم شـيئا، وقتها ضننت انني لن اعود 
مجـددا للبيت وكان هذا ظني وكتبت في الفيس بـوك تعليقا «فليرحمنا الله» 
ظنـا منـي أن ما قوبل به التونسـيون سيسـري علينا فكلنـا نعيش تحت ظل 

أنظمة ظالمة ومستبدة ولا تعرف قانونا ولا ميثاقا وعهدا.
كنت اعرف ان مجرد سماع الشعب للعلعة الرصاص كفيل بأن يشعل المغرب 
كله ضـد هذا النظام الفاسـد الـذي اذاقنا الويـلات وامتص دماءنا وشـردنا 
وأفقرنـا، لكن المخـزن المغربي كان يعرف هذه الحقيقـة، كان الذهول والرعب 
قد اسـتبد بنظـام الحكم في المغـرب، اندلعـت المظاهرات فـي كل المدن وخرج 
مئـات الالاف مـن المغاربة رغـم الأكاذيب التـي كانت تطلقهـا وزارة الداخلية 
التـي تمتلك سـجلا حافلا فـي التزوير وافسـاد المجتمـع والحياة السياسـية 
وجرب معها المخزن كل شـيء تقريبا، جرب الغازات المسيلة للدموع والضرب 
بالهـراوات وقتـل عددا من المغاربـة الأبرياء وملأ السـجون والمعتقلات  لكنه 
لـم يطلق رصاصة واحدة، لكنه أطلق البلطجيـة وقطاع الطرق للتضيق على 
المتظاهرين وضربهم وارتكاب اعمال الشغب والسرقة لتشويه نضال الشعب 
ضده، واطلق أبواقه لترويج ما سـماه بالإسـتثناء المخزني في المنطقة وكون 
ما سـماه «بالجناح الملكي» في استنساخ رديئ لتجربة البلطجة المصرية لكن 

ذلك كله لم ينفع.
كان المخـزن يدرك أن الأمـور تتطور سـريعا وأن عقود التفقيـر والتجهيل 
والتهميـش والظلم لا بـد أن تُؤدى عليها الفاتورة بالمـوازاة مع ذلك كان لا بد 
من البحث عن اطفائي يطفئ النار المشـتعلة فجاء الدسـتور الممنوح كنسخة 
طبق الأصل للدسـتور الآخـر كان دهاة القانون قد التفوا على جوهر المشـكل 
وصاغوا دسـتورا بسـلطات مطلقة وبنظام حكم اكثر ديكتاتورية واستبدادا 

وكان لا بـد من مسـرحية سياسـية يفـوز فيها حـزب انتهازي اسـتغل نضال 
الشـعب ليقفـز الى حكم متحكم فيه ومشـاركة المخزن انتصـارا اقرب لمؤامرة 

على مصير شعب يسعى للعيش بكرامة على ارضه.
اذكـر انه بعد صعود العدالة والتنمية التي جعلها البعض بمثابة المنقذ من 
هذا الفسـاد المتأصل والمستشـري في كل مفاصل واساسـات الدولة من اعلى 
الهـرم للأسـفل قال لي احد الأشـخاص الذين انخدعوا بخطـاب المخزن «لماذا 
سـتخرجون للإحتجـاج؟ يجـب ان تعطـوا فرصة اخـرى للمخـزن وللعدالة 
والتنميـة؟» فقلـت له «صدقني هـذا النظام له خبرة كبيرة فـي الإلتفاف على 
مطالب الشـعب وما افسـده في عقود لا يمكن اصلاحه  وأضفت لايمكن لنظام 

فاسد أن يصلح والأيام بيننا».
طالبنـا بالملكيـة البرلمانية رغم كل شـيء  وبأن يكف القصـر عن هذا الظلم 
فـي حق الشـعب المغربي فماذا كانـت النتيجة؟ وقالوا ان الأمور سـتتغير مع 

العدالة والتنمية فهل تغيرت الأوضاع؟
لم يتغير شـيء ازداد النظـام المغربي تعنتا ظنا منـه أن الأمور انتهت وأن 
العاصفـة مرت وازداد الظلـم والتهميش وزددت معه القبضة الأمنية تعسـفا 
واعتقـالا وتزويرا وتلفيقا وعادت حليمة لعادتهـا القديمة ولكن هل نجا منها 

النظام المغربي؟ أجزم أن كل شيء وارد.

عبدالعالي اشرنان

هل سيكون العراق ساحة لصراع اقليمي جديد؟

هل نجا منها النظام المغربي؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
تجاهل مصر وعناق إيران

■ نجمـان سـطعا في هـذه القمة، الاول هـو الرئيس احمدي نجـاد، والثانـي هو نظيره 
المصري محمد مرسـي، القواسـم المشـتركة بينهما عديدة، اولها العداء لاسـرائيل. هذا كلام 
لا يسـتند علـى ارضيـة تأريخيـة موثقـة. ففضيحة ايـران غيت تقـول عكس ذلك. السـلاح 
الاسـرائيلي قد تدفق الى الجمهورية الايرانية مقابل اطلاق سـراح الرهائن الامريكان اثناء 
الحرب العراقية - الايرانية. ومستشـار الامن القومي الامريكي Oliver North في كتابه 
Under Fire قداعترف امام الكونغرس الامريكي بان تزويد ايران بالاسلحة الاسرائيلية 
المتنوعـة والصاروخية خاصـة منها، كان بعلم وايعـاز من ادارة الرئيـس الامريكي رونالد 
ريغان.  اما في ما يخص الرئيس المصري الدكتور مرسـي فرسـالته الى الرئيس الصهيوني 

شيمون بيرز، قد ولدت الكثير من علامات الخيبة والاستفهام.
حسن ابو زينـب

تسيير امراء الخليج بالتخويف
■  بعـد نفـاد ورقة بن لادن التي كان يسـتعملها الغرب في الضغط على امراء آل سـعود 
ولحاجة الولايات المتحدة آنـذاك لتلك الورقة لتلميع صورة اوباما، لاحظ امراء النفظ انهم 
وقعوا في المستنقغ السوري «وخير دليل على ذلك ترك الجيش الحر في حلب بدون ذخيرة 
لتصفيتهم ولتقوية النظام السوري»، وان القوة التي سيواجهها الامراء مستقبلا هي القوة 

الصاعدة في المنطقة.
ايـران في اعتقادي ان الارقام التي تطلبهـا الولايات المتحدة لتخليص الامراء من النظام 
الحليـف لإيران كانـت ارقاما خياليـة. الآن الطريق الوحيـد امام امراء وملـوك الخليج هي 
بنـاء علاقات مـع ايران لتفـادي جبروتهـا في المنطقـة ولمواجهـة الهيمنة الغربيـة، لم ولن 
تقـدم اسـرائيل او الولايات المتحدة على ضـرب ايران، والان امريكا تملك الورقة السـورية 
للضغط علـى امراء النفـظ لتمرير صفقاتهم الملياريـة لمواجهة الصعوبـات الاقتصادية قبل 

الانتخابات.
عصمت العتيق

بدل لوم ايران فلنقلدها
■  ايران استفادت من تجاربها في المرحلة السابقة وبعد انتصارها على الشاه. ايران لم 
تشـغل نفسـها بحوك المؤامرات و م تبع نفسها للشيطان، لا بل باشـرت ببناء ايران القوية 
الفاعلـة التـي باتت مهابـة وتفرض شـروطها في المحافـل الدولية وعلى صانعـي القرار في 

العالم. 
بالله عليكم هل رأيتم او سـمعتم بمسـؤول ايراني متكرّش أو لا يتكلم العربية أو لا يجيد 
القـراءة؟ بينما نحن مشـغولون بالبدعة والذقـن والبرامج التلفزيونية السـاقطة وإطلاق 
الفضائيـات التي تدعـو للفرقة وتعزيز الانقسـام الطائفي بين شـعوب المنطقة والتحريض 

الطائفي. فلماذا نلوم ايران؟!
عبدالحميد الراجح

العناق القاتل!
■  تقول يا أسـتاذنا ان القمة تعكس نوايا حسـنة، فكيف تكون هناك نوايا حسـنة لدى 
العاهـل السـعودي الذي وصف ايـران بأنها رأس الافعـى الذي يجب قطعه، لـو كانت لدى 
السـعودية نوايا حسنة لما سـمحت للازمة السـورية ان تتطور الى ما وصلت اليه، ولكانت 

سعت الى وأد الفتنة في مهدها بدل تأجيجها. 
لفهـم الموقـف السـعودي المتودد تجـاه ايران فـي القمة الحاليـة علينا ان نعـود الى قمة 
المصافحـة التاريخيـة بين العاهل السـعودي - الامير فـي حينه - وبين عـزت الدوري وما 
تخللهـا من الهام هبط على الامير بأن لا حرب على العراق، في الوقت الذي كان فيه سـفيره 

في واشنطن يطلع ويشارك بالخطة الجاهزة لضرب العراق.
بنـاء على ما سـبق ألا يحق لنا ان نفترض بأن هذا التودد السـعودي تجـاه ايران مرده 
تصنع دفء مؤقت في العلاقات يحول دون انهمار الصواريخ الايرانية على السـعودية ردا 

على هجوم امريكي اواسرائيلي على ايران تعلم السعودية خباياه.
محمد سعيد

الايرانيون عنصر هام بالخليج
■  بالنسبة لإيران ومصر فأنا أعتقد أن العنصر الإيراني والاهتمام به جاء لأن الايرانيين 
هم عنصر فاعل في الأزمة السـورية، وهذا واضح للجميع، وإن كان موقفهم سلبيا، أما مصر 
فهي للأسف بعيدة كل البعد عما يدور في سورية، لا بل إنها تساعد النظام بطريقة أو بأخرى 
بصمتهـا وقناتها ومشـكلاتها الداخلية، فالتعويل علـى العنصر الإيراني فـي هذا الاجتماع 
أفضل من الجانب المصري الذي همش نفسـه بنفسه، وعلى كل حال لقد أفضت اللقاءات عن 

شيء مفيد للسوريين وهذا أمر يبشر بالخير بغض النظر عن المشاهد التلفزيونية البراقة.
نزار الدراوشة – الإمارات

مصر قاطرة الأمة العربية
■  أصبت 100٪ يا أستاذ عبد الباري.. دائما العرب يقعون في الاخطاء ويخطط لهم ولا 
يخططون لأنفسهم.. مصر قاطرة الأمة العربية محتاجة هذه الإيام لمن يقف بجانبها في هذه 
الظروف الحرجة. ولقد طلبت العون من الدول العربية الغنية المترددة في مسـاعدتها، لكن 
انا على يقين 100٪ بأن ايران المحاصرة من الغرب سوف تعرض العون على مصر دون أن 

يطلب منها فما رأيك لو طلب منها؟ 
ايـران تملـك قرارها بيدها وتريد العزة ويحسـب لها حسـاب تسـاعد وهـي محاصرة.. 
الدول العربية الغنية تتعامل مع الدول العربية باستعلاء وهذا يؤسف له جدا.. على الدول 
العربيـة الغنية ان تقف بجانب مصر قبل فـوات الآوان ولا ينفع الندم بعد ذلك ونفقدها كما 

فقدنا العراق.
د. ابراهيم المقدسي 

القبلات لها مكانها المحسوب بروتوكوليا
■  في البروتوكوك لا يخفى عليكم ايها الاعزاء ان كل وقفة محسـوبة. وكل ابتسـامة لها 
حساباتها. اما ان تصل الامور الى من يكون على يمين خادم الحرمين ومن يكون على يساره 
فهـو في قمة ترتيبـات التصوير والبروتوكول. ومن هنا فان الاشـارات السـعودية للقيادة 
الايرانيـة تم التقاطهـا بسـرعة البرق مـن قبل احمـدي نجاد فبالغ فـي التقبيل والابتسـام 
والوقـوف الـى جانـب الملك السـعودي، ردا علـى حملة ارادت ان تشـيطن ايـران وحكامها 
امام السـعودية، وان تعمق صراعا كان خفيا سـنيا شيعيا فطفا للسطح وعصف بالعلاقات 
العربيـة - الاسـلامية فـي الميـدان وفـي السياسـة. والغريـب ان اصحاب قضية رئيسـية 
«فلسـطين» لم يجدوا ادنى اهتمام في قمة كانت عادة تأخذ فلسـطين في سلم اولوياتها ايام 

زمان.. انه مؤشر مرعب.
أحمد عبد الكريم الحيح

على مصر ان تتعلم من ايران 
ايـران كسـبت احترامهـا بالقوة امـام العالـم كله عندمـا اعتمـدت على نفسـها ففرضت 
نفسـها على الاعداء والاصدقـاء، فاصبح الاعداء يخافونها ويحترمونهـا غصبا عنهم دولة 
صناعيـة متطورة خلال فتـرة قصير ومصر لن تنال الاحترام من دول الخليج وعلى رأسـها 
السعودية اذا لم ترسم لها خطة خماسية بالالتحاق بايران، ولن تستطيع الالتحاق بايران 
الا بالاعتمـاد على النفس وايران لبدء نهضة صناعية جبارة وقتها دول الخليج يتراكضون 
اليهـا ويتوددون لها بدلا من تهميشـها اليـوم, فهل المصرين يتعلمون مـن المعلم الايراني ام 
يضلوا يتوددون للخليجيين عسـى يقدمون مسـاعدة من هنا او هناك، ولو قدموا لها مئات 
المليارات او الاف المليارات من الدولارات لن يغير من معيشـة واحترام الشعب المصري امام 

العالم، فما بالكم بان الخليجيين لا يقدمون سوى الفتات مقابل ابتزاز سياسي.
اسماعيل العلي

مصر: موجة ثانية للثورة أم صاعق لثورة ثانية مضادة؟مصر: موجة ثانية للثورة أم صاعق لثورة ثانية مضادة؟
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عن الأولمبياد وجامايكا والمرأة

المرأة في الخطاب المعاصر.. مقارنة ثقافية

في انتظار «غودو».. السوري

البورقيبيّة و«نداء تونس» واستئناف معركة التحديث المعطوبة 

■ اختتمـت الـدورة الثلاثون للألعـاب الأولمبية 
في لندن بعد سبعة عشر يوما من المنافسات العالمية 
بين نحو عشـرة آلاف لاعب ولاعبة لحصد أكبر عدد 
من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. سبعة 
عشـر يوما من المتعة والتألق والمنافسات الشريفة. 
لـم يعكـر الألعـاب أي حـادث أو مفاجـأة مـن صنع 
الإنسـان أو الطبيعـة. كانـت في قمـة التنظيم دون 
ضغـط أو خـوف أو تهديد. لـم يكن أجمـل من حفل 
الافتتـاح إلا حفـل الاختتـام الباهـر والـذي انتهى 
بظهور جوهرة أمريكا اللاتينية اللاعب الأسطوري 
بيليه وعمدة ريو دي جانيرو الذي تسـلم الشـعلة 

إيذانا ببداية الاستعداد لدورة ريو عام 2016. 
 وقد أبهرت الصين للمرة الثانية العالم برشـاقة 
رياضييهـا وجاهزيتهـم فـي كل المجـالات حيث عاد 
الفريق مرفـوع الرأس، يحمـل 88 ميدالية من بينها 
38 ذهبيـة ويحتل الموقـع الثاني بعد أن اسـتعادت 
الولايـات المتحـدة موقعها الأول الذي خسـرته في 
دورة بيجـين عـام 2008. وقـد حققـت بريطانيـا، 
الدولـة المضيـف، إنجازات لـم تحققها فـي قرن من 
الزمـان بحصيلـة 65 ميداليـة من بينهـا 29 ذهبية. 
مهرجـان عالمـي تعـرض كل دولـة مهـارات أبنائهـا 
وبناتهـا فـي كل أنـواع الرياضة القائمـة أصلا على 
ترويض الجسـد وتدريبه وإعـداده وصقله ليكون 

في أعلى مراحل الجاهزية.
 لا نشك للحظة أن الدول ترتقي بأبنائها وبناتها 
الرياضيـين وترفع رؤوسـها عاليا بـين الأمم وتتيه 
فخرا بانتصارات لا أجمل ولا أرقى دون أن يلجأ أحد 
إلى شـتيمة أو تعنيف أو مسـلك خارج عن المألوف. 
تفيض الدمـوع فرحا للانتصار أو تفيض حزنا على 
الهزيمـة وفـي كل مرة يتقدم الخاسـر ليهنـئ الفائز 
ثـم يعـود ليحتفل مـع فريقـه ومدربيه. كـم يتمنى 
الإنسان لو أن سكان هذا العالم لا يتنافسون إلا في 
الرياضة أو الفن أو الموسـيقى أو الرسـم أو الشـعر 
ولا يوجد منهزم أو منتصر إلا في الملاعب والمسـارح 

وصالات العرض. 

ميداليات العرب وجامايكا
عـاد العـرب مجتمعـين بحصيلـة متواضعة جدا 
مـن الميداليـات حيـث لـم يحصـدوا إلا 12 ميداليـة 
إثنتين من ذهـب كانتا من نصيـب تونس والجزائر 
وبقية الميداليات الفضية والبرونزية تقاسـمتها كل 
مـن تونس ومصـر والمغـرب وقطـــر والسـعودية 
والكويـت والبحريـن. كل ما فـاز به العـرب يعادل 
مـا حصدته دولة صغيرة تدعـى جامايكا في البحر 
الكاريبـي لا يصـل عـدد سـكانها لثلاثـة ملايين أي 
ما يعـادل سـكان حي مـن أحيـاء القاهـرة أو الدار 

البيضاء أو بغداد.
 بـل إن جامايـكا حصـدت أربـع ذهبيـات وأربع 
فضيات وأربع برونزيات. فلو كانت أمة العرب دولة 
واحدة، وهو ما نتمناه حتى لو لم تفز بأية ميدالية، 
سـيكون ترتيبهـا بعـد جامايـكا رغـم أن مجمـوع 
الميداليـات واحـد. أليس شـيئا محزنـا أن أمة بهذه 
العراقـة والتاريـخ والشـواطئ والجبـال والأنهار 
بالإضافـة إلى ثـروات خيالية تكـون حصيلتها من 
الميداليـات لا تعـادل ما جمعتـه جامايـكا؟ قد يقول 
قائـل إن الكثيـر مـن هـذه الألعـاب لا علاقـة لها بنا 
وبتراثنا وحضارتنا وتاريخنا ولم نسـمع بها أصلا 

إلا من جديد. 
فمـا لنا وألعـاب الجمباز والدراجـات وكرة الماء 
وقوارب الكاياك؟ ولكن أليسـت الفروسية وركوب 
الخيل والسـباحة والغوص من صلب تراث العرب. 
ألم يحض الرسول الكريم على تعلم هذه الأنواع من 
الرياضـة؟ هل مـن مبرر أن لا يقلد العـرب المزيد من 
الميداليات فـي المبارزة والمصارعـة والملاكمة وحمل 
الأثقـال والسـباحة والقفـز العالي وقفـز الحواجز 
وهـذه الأنـواع مـن الألعاب نعيشـها بشـكل يومي 
وتدخـل في مكونات نسـيجنا الحضـاري؟ أينقص 
العـرب المـال أم المرافـق أم المدربـين؟ لـو كان هناك 

ميداليـات تمنـح لأكثر الدول فسـادا وأكثـر الحكام 
بقـاء فـي السـلطة وأكثـر الـدول تبديـدا للثروات 
وأكثـر الدول التي تسـمح لزواج القاصـرات وأكثر 
الدول انتهاكا لحقوق العمال الوافدين وأكثر الدول 
تهميشا للمرأة وأكثر الدول تغييرا لدساتيرها لبقاء 
الحاكـم مـرة وراء مـرة، إذن لعـاد العـرب بنصيب 
الأسـد مـن الميداليـات الذهبيـة والفضيـة. وأتمنى 
علـى القـارئ أن يراجع قائمـة الدول الأكثر فسـادا 
في العالم على موقع منظمة الشـفافية الدولية ليبدأ 

بعدها بتوزيع الميداليات.

المرأة العربية والأولمبياد

ثلاث دول فقط لم ترسـل أي أمرأة ضمن وفودها 
الرياضيـة للألعـاب الأولمبية قبـل دورة لندن هذه: 
قطر والسـعودية وسـلطنة بروناي. وقد تم إيصال 
رسـائل لتلك الـدول إذا لم يكن الوفـد يحتوي على 
الأقل سـيدة واحدة فقد تحرم الدولة من المشـاركة. 
هـي  واحـدة  سـيدة  بإرسـال  السـعودية  فقامـت 
وجدان شهرخاني وسـلطنة بروناي أرسلت سيدة 
من وفـد رياضي مجموع أعضائـه ثلاثة، كما ضمت 
قطـر لوفدهـا أربـع سـيدات. نوجه التحيـة لهؤلاء 
السيدات ونخص بالذكر السـيدة المحترمة وجدان 
والسـيدة التونسـية حبيبة الغريبي الحائزة على 
فضيـة سـباق ال 3000 متـر. لقـد هوجمـت وجدان 
مـن قبـل المتطرفـين الإسـلامويين لمجـرد المشـاركة 
وهوجمـت حبيبة من نفس المجموعات الأكثر تخلفا 
وجاهلية لظهورها بملابس رياضية تتطلب المباراة 
ذلـك واتهمت الفتاتـان بكل أنواع التهـم النابية من 
فئـات ضالة نصبت نفسـها خليفة للـه على الأرض 
وكأن اللـه اصطفاهـا لتقـوم بـدوره فـي الحسـاب 
والعقاب فـي الدنيا قبل الآخرة متناسـين تعليمات 
الديـن في مسـألة قذف المحصنـات الغافـلات. وقد 
أثارتنـي فتوى أصدرها أحد هؤلاء المتخلفين والذي 
خاف على جسـد وجدان من نهش العيون. وأود أن 
أؤكـد للشـيخ المفتـي أن العقول المريضـة والمحبطة 
والجائعة هي التي لا ترى في المرأة إلا جسدا ينهش 
وكومة لحم تباع وتشترى. كم أود أن أطمئن سماحة 
الشـيخ بأن الألـوف الذين حطوا الرحـال في لندن 
والملايـين الذين يتابعون المباريات على الشاشـات 
لم يخطر لأي واحد منهـم أن الهدف من حضوره أو 
متابعته نهش أجساد المتسابقات بعيونه، ولو أراد 
ذلك لذهب إلى البحر أو النوادي أو الحدائق العامة، 
بالمهـارات  الاسـتمتاع  والأخيـر  الأول  الهـدف  بـل 
الخارقة لشـباب وشـابات من كل الكـون والانبهار 
في كيف اسـتطاع هؤلاء نتيجـة التدريب والمثابرة 
أن يرتقوا بقدرات الجسـد ليصل إلـى حد الإعجاز. 
إن الـذي يتابع الحـركات الجميلـة والخارقة لفتاة 
في سن السادسة عشرة وهي تعرض مهاراتها على 
المتوازيـين لا يفكر أن ينهش جسـدها بعيونه إلا إذا 
كان مريضـا نفسـيا بحاجة إلـى علاج. كمـا أود أن 
أطمئـن هذه الجماعات أن لا أحد يفكر بهذه الطريقة 
إلا مـن نصب نفسـه قيما على أعمال البشـر وحصر 
فكره المتخلف في جسـد المرأة يصدر حوله الفتاوى 
دون وازع أو رادع أو خشـية متلحفـا بعباءة الدين 
وكم خادعة تلـك العباءة وترتكب تحتها وباسـمها 
الكثير مـن المعاصي والموبقات أكثـر مليون مرة من 
ظهـور سـيدة محترمـة في رياضـة علنيـة لا تخرج 
عـن قواعد الأخلاق والأدب والحضارة والتقدم. بل 
إن فوز سـيدة عربية مثل حبيبـة الغريبي بميدالية 
فضية مدعاة لفخر شعبها التونسي وأمتها العربية 
قاطبـة حتـى لـو كان هنـاك مجموعة صغيـرة غير 
راضيـة عنها مـن المحبطـين والفاشـلين والناعقين. 
وأخيـرا نتمنـى لأمتنا أن تبـدأ الاسـتعداد منذ الآن 
لـدورة ريـو 2016 لعـل سـقوط الطغـاة وانطـلاق 
إمكانيـات الشـعوب في ظـل من الحريـة أرحب، أن 
يفتـح مجـالات أوسـع للإبـداع الرياضي للشـباب 
والشـابات بعيدا عن الخـوف والتجريح والتدخل 
وفتـاوى المتخلفين، لعل وعسـى أن نتفوق في المرة 

القادمة على جامايكا.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ لا ينبغــي أن يُعْبأَ كثيراً بما يوصف باليــوم العالمي للمرأة. في اللغة 
الإنجليزيــة مثلاً مفهوم كلمة «إمرأة»woman  مشــتق من كلمتين كلمة 
wo وهما الحرفان الأوليان أو اختصار لكلمة womb أي الرحم وكلمة 
man وهو الرجل – أي رحِم الرجل wo-man. أما عندنا فمفهوم كلمة 
«إمرأة» يتجاوز مجرد أن المرأة «رحم الرجل» يستعمله لتفريغ شهوته فيه 
ويفرخ أطفاله إلى كون المرأة عندنا مرآة الرجل يرى الرجل نفسه في المرأة 

وإلى كون المرأة عندنا مشتق من المروءة. 
المــرأة هي الأم ويومها هو كل يوم والمرأة هي الزوج (الزوجة) والإبنة 
والأخت والجدة والعمة والخالة ولسنا في حاجة إلى يوم واحد فقط في 
السنة للتواصل معهن. وأكثر وأهم من ذلك، فقد وصفها رسول الله بأنها 
شــقيقة الرجل، أي نصفه الآخر، فقال (صلى الله عليه وســلم) «النساء 
شقائق الرجال» وبالقياس ووفقا للغة العصر الحاضر فإن المرأة نصف 

المجتمع.
 كان رســول اللــه يتأدب في حضــرة المرأة ويتلطف معهــا، فمثلاً كان 
يجثو على ركبتيه الشــريفتين لتعتليهما أمنا أم المؤمنين (أم ســلمةَ رضي 
الله عنهــا) لتدخل إلى هودجها أو كما ورد في الســيرة. فقد كان (صلى 
الله عليه وسلم) جنتلمان أكثر من تصور المفهوم في وقتنا الحاضر، فقد 

قال «النساء شقائق الرجال، فاستوصوا بالنساء خيرأ». 
الكثير من العرب للأســف الشــديد يجدها معيبة أن يفتح باب السيارة 
جاً من كلام الناس بأنه ليس برجل. ومن الحكمة  لزوجه (لزوجته)، تحرُّ
الإســتراتيجية بعيدة المدى أن الله ســخر لرســوله إمرأة مــن بين الناس 
قاطبة رجالا ونســاء تشــد من أزره وتعينه على أمــر الدعوة في البدايات 
الأولــى للبعثــة وهي أمنــا أم المؤمنــين (خديجة رضــي الله عنهــا). إنها 

ى  رســالة للغرب خاصة أن المرأة في الإســلام وعند العرب لها القدح المعلَّ
وقصب الســبق والمنزلة الســامقة العالية، التي لا يطــاول قامتها قامات 
كثيــر من الرجال، لأن المــرأة يمكن أن تبز الرجال وهــي بزتهم فعلاً حتى 
في اختصاصات الرجال، دليلاً على أن الإسلام ليس دين الذكورة بل هو 

دين الأنوثة سواء بسواء.
 يقول شــاعر العرب العظيم (أبو الطيب المتنبي)، واصفا أخت ســيف 
الدولــة الحمداني في تميزها على الرجال في عصرها: لو أنَّ كلَّ النســاءِ 
لتِ النســاءُ على الرجال....فلا التأنيثُ لاسمِ الشمسِ  كمنْ فقدْنا فقد فُضِّ

عيبٌ ولا التذكير فخرٌ للرجالِ.  
الخطاب الديني والإجتماعي الحالــي المتعلق بالمرأة متخلف كثيراً عن 
فهم فقه الواقع، ومقارنة مثلاً بقول أمنا أم المؤمنين (عائشــة) رضيَ اللهُ 
عنها عن لحظات الزوجية مع رســول اللــه (صلى الله عليه وعلى أزواجه 
وآله وأصحابه): «ما كنتُ أودُّ أن يفارقَ لحمي لحمَ رســولِ الله». فالمرأة 
عندنا لا تُعاملُ حسب السنة النبوية المشرفة خلال القرن السابع للميلاد 
وإنمــا وفقــا لتقاليد بدويــة بالية. وهــذا يعنــي أن أمة العــرب تراجعت 

تراجعاتٍ مذهلة تقافيا وأخلاقيا.
 إن «قتل الشــرف» بدلا مــن أن يتناقص يزداد وتتفاقم حدته بشــكل 
غير مســبوق. تعلمنا من سيرة رســول الله مثلاً عن المرأة التي جاءت إليه 
(صلى الله عليه وســلم) طالبة إليه أن يرجمهــا لتتطهر لأنها زنت. فطلب 
رســول اللــه إليها ثلاثــاً أن تراجع نفســها، فقــد لا يكون زنىً مــا فعلته. 
أتعجب من كثير من 'علماء الدين' عند حديثهم عن «نشــوز المرأة» يتعاطوْنَ 

مع الفكرة بعقلية ذكورية محض. 
ولماذا لا يُفترض على الأقل أن الرجل ينشــز كما أن المرأة تنشــز؟ إنها 

طبيعــة بشــرية. ولمــاذا يُفتــرض أن المرأة وحدهــا التي تنشــز ولابد من 
هجرها فــي المضجع ثم ضربها. وهل المرأة مطية لا رأي لها. فقط لمضجع 
الرجل وعند النشــوز على الرجل أن يضربها؟ الذي أعرفه من الســنة أنهُ 
«إذا نامــتِ المــرأة وزوجها عليها غاضــب لعنتها الملائكــة» وكذلك الزوج 
إذا نــام وزوجه عليه غاضبة تلعنه الملائكة. الله الحق ورســوله الكريم لا 
يجعلان المرأة عُرضة لضرب الأمثــال ولذلك يُضرب المثل بالرجل تكريما 

من الله ورسوله للمرأة. 
وأتعجــب أيضاً كيــف أن التركيــز يتم علــى جوانب تافهة فــي ديننا 
العظيــم وفقهه القــويم وتُترك القضايــا الكبرى المتعلقة بظلــم العباد. إن 
الله ســبحانه وتعالى تغاضى عن تعالــي فرعون عليه حين قال «أنا ربكمُ 
الأعلــى» غير أن اللــه قصمه عندما أمعــن في ظلم العباد. إن ســبعين في 
المائة على الأقل لا يملكون ســقفا يعلو رؤوســهم وشــخص واحد يُعطى 
أرضا مســاحتها عشرين مليونَ مترٍ مربع. هذا هو الظلم الذي على الدعاة 

التصديَ لهً.
لقــد أفرد الله ســورة كاملــة للســـــــــيدة (مريم أم المســـــــيح عليهما 
الســلام)، وأفرد ســورة «آل عمران» لعائلة (السيدة مريم عليها السلام) 
بأكملهــا، وتحــدث عن (الملكــة بلقيس ملكة ســبأ)، وعن (امــرأة فرعون 
وامــرأة عزيز مصــر) وعن أمهــات المؤمنين (رضــي الله عنهــن) بأحلى 
وأعــذب الآيات، وهو أعز القائلــين وزكى المرأة ورفعها إلــى أرفع منزلة. 
فهــل من مراجعة لهذا الجانب الثقافي والحضــاري من تاريخ أمة العرب 

والإسلام؟   

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ يتسكّع لبنان على حافة الهاوية. هكذا حاله منذ عقود. يُؤخذ بيده، 
احياناً، بعيداً منها ثم لا يلبث ان يعود، او يُعاد، اليها بلا ابطاء.

يتقن لبنان واللبنانيون فن التسـكّع على الحافة. يفعلون ذلك بسبب 
داخلي حيناً او بدافع خارجي غالباً.

الخـارج جزء عضوي من الداخل اللبناني. قلّة من الافراد والجماعات 
«داخليـون» خالصـون فـي تركيبتهـم ونهجهـم. التعاطـي مـع الخارج، 
بمختلـف صنوفه وتلاوينـه، تقليد لبناني عريق. ثمة ثقافة راسـخة في 
هـذا المجـال. اكثر من ذلـك، الدعم الخارجي الـذي يتلقاه فـرد او جماعة 

يُعتبر ميزة وامتيازاً ومدعاة للفخر.
تـزداد ثنائيـة الداخل والخارج تعقيـداً بوجود تعدديـة مرهقة تطبع 
لبنان واللبنانيين بميسـمها الدامغ. ثمـة 18 طائفة وبضع اثنيات (ارمن، 
كرد وتركمان) في مسـاحة جغرافية تزيد قليلاً عن عشـرة الآف كيلومتر 
مربع. لا مجتمع اهلياً في لبنان بل اجتماع اهلي سياسـي غايته القصوى 

المرتجاة توفير العيش المشترك وصونه. 
الى ذلك، لا دولة في لبنان بل نظام سياسي هو اقرب الى آلية لتقاسم 
السـلطة والمصالح بين اركان شـبكة حاكمة قوامها متزعمون في طوائف 

ورجال اعمال واموال ومتنفذون في اجهزة الامن.
اختلّـت موازين الديموغرافيـا الداخلية مع نكبة فلسـطين 1948 التي 
اضطـر معهـا عشـرات الآف الفلسـطينيين للنـزوح الـى لبنـان. هـؤلاء 
تكاثروا حتى اصبحوا، عشـية البطش بفصائل المقاومة الفلسطينية في 

الاردن ونزوحها الى لبنان العام 1970، نحو نصف مليون.
نشـاط المقاومـة الفلسـطينية فـي لبنـان وعبر حـدوده مع فلسـطين 
المحتلـة، المترافـق مـع تصعيـد نضـال اللبنانيين مـن اجـل الديمقراطية 
والإصلاح، اديا الى قيام «اسـرائيل» بشـن حربها العدوانية الاولى على 
لبنان بقصد اخراج فصائل المقاومة الفلسـطينية من البلاد، واقامة نظام 

سياسي تابع يدور في فلك الدولة العبرية.
نجحـت «اسـرائيل» في إخـراج المقاومة الفسـطينية المسـلحة، لكنها 
اخفقت في اقامة نظام سياسـي تابع. ومع انهيار النظام وجيشـه عشيةَ 
الحـرب واثناءها، انبثقت مقاومة وطنية للعدو أكرهته على الإنكفاء الى 

شريط حدودي ضيق، اقتضى اجلاؤه عنه نحو 16 سنة.
نَعِـم الإجتمـاع الاهلـي اللبنانـي بفعـل التفاهـم الاقليمـي والدولـي 
المتجسـد في اتفـاق الوفـاق الوطنـي ( الطائف العـام 1989) بحـالٍ من 
الإسـتقرار والتعايش السـلمي في ظل وصاية سورية، سياسية وامنية، 
بإجـازة عربيـة ودوليـة. مع اغتيـال الرئيـس رفيق الحريـري وخروج 
القـوات السـورية العـام 2005، اختـلّ ميـزان التعايش مجدداً وانقسـم 
اللبنانيون بـين مؤيد لمحور دول الإعتدال العربية (قوى 14 آذار) ومؤيد 

لمحور الممانعة والمقاومة (قوى 8 آذار).

استغلت «اسـرائيل» حال الإنقسام، فشـنّت حربها العدوانية الثانية 
علـى لبنان صيفَ العام 2006 بقصد ضرب المقاومـة وتعطيلها نهائياً، إلاّ 
انهـا اخفقت في تحقيق اغراضها. لكن الحرب اورثت تداعيات سياسـية 
واسـعة انعكسـت على فريقي الصـراع، وكادت تتسـبب في نـزاع اهلي 
وانفجـار امنـي لولا ان تداركت السـعودية وقطر، بالتفاهـم الضمني مع 
سـوريا، الامـرَ بمؤتمر الدوحة العـام 2008 الذي نجح نسـبياً في توطيد 

قواعد التعايش السلمي والإستقرار.
تناوبت قوى 14 و 8 آذار على السلطة في مرحلة ما بعد مؤتمر الدوحة 
لغايـة ربيـع 2011. ففـي منتصف شـهر آذار/مـارس اندلعت في سـوريا 
انتفاضة اصلاحية من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة، لكن سرعان 
ما تحوّلت، بفعل تدخلات خارجية سافرة، الى صدامات مسلحة تطورت 

بدورها الى حرب ناعمة تستهدف وحدة سوريا وكيانها ودورها.
يميـل بعض السـوريين الـى تقليـد بعـض اللبنانيين فـي توصيف ما 
يجري بأنه «حرب الآخرين على ارضنا». سـواء اصاب هؤلاء ام اخطأوا 
في توصيفهم، فإن للخارج دوراً رئيسـاً في سوريا اليوم كما كان له دور 
في لبنان سـحابة ثمانينـات القرن الماضـي. كِلا البلدين اضحى سـاحة 
لصراع قوى اقليمية ودولية لها اجنداتها الخاصة بها بمعزل عن اجندات 

القوى المحلية المتصارعة.
المفارقـة اللافتـة ان سـوريا كانت جـزءاً من الخـارج فـي الصراعات 
الدائرة على الساحة اللبنانية. اليوم اضحى لبنان جزءاً من الخارج في 

الصراعات الدائرة على الساحة السورية. 
ما تداعيات هذه الظاهرة ؟

حاولـت الشـبكة الحاكمـة، بمواليهـا ومعارضيهـا، السـير على حبل 
التوازن الدقيق في مقاربة الازمة السـورية وتداعياتها. صحيح ان قوى 
8 آذار تميل الى تأييد النظام في دمشق بينما تميل قوى 14 آذار الى تأييد 
المعارضة، إلاّ ان كِلا الفريقين اجتهد للمحافظة على حد ادنى من التوازن 

وبالتالي من التعايش والسلم الاهلي.
غيـر ان احداثاً مصدرهـا «الخارج» عكّرت جهـود الفريقين ودفعتهما، 
طوعاً او كرهاً، الى الصدام. ابرز الاحداث المولّدة للإضطراب السياسـي 

والامني خمسة :
اولها، صراع الإسلاميين في شمال لبنان مع الجيش اللبناني.

ثانيهـا، اختطـاف المعارضة السـورية المسـلحة 11 لبنانياً في شـمال 
سوريا اثناء عودتهم من زيارة الاماكن المقدسة في العراق.

ثالثها، توقيف صديق سـوريا الوزير السـابق ميشـال سماحة بتهمة 
نقـل متفجرات من سـوريا الـى لبنان لضـرب مواقع «الجيش السـوري 

الحر» في شمال لبنان.
رابعها اختطاف شخص من عشيرة المقداد على يد جماعة من «الجيش 

السـوري الحر «في دمشـق بدعوى أنـه مقاتل في حزب اللـه الامر الذي 
اثار ابناء عشـيرته وحملهـم على احتجاز بعض السـوريين بحجة انهم 
عاملون في «الجيش السـوري الحر»، وقطْع طريق المطار بالإشـتراك مع 
اهالـي اللبنانيين الاحد عشـر المحتجزين في شـمال سـوريا، وخصوصا 
بعـد ورود اخبـار متضاربة حـول ذهابهـم ضحية قصف جوي سـوري 

لبلدة اعزاز.
خامسـها، تأييد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في قمة مكة المكرمة قرار 
تعليق عضوية سـوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي الامر الذي اعتبرتـه 
قوى 8 آذار عملاً مناقضاً لسياسة النأي بالنفس المعتمدة رسمياً وانحيازاً 

لخصوم سوريا في لبنان.
لعـل اسـوأ ما حـدث استشـراء فلتـان امنـي واسـع النطـاق: خطف 
سـوريين علـى الهويـة، قطـع طرقـات، تخريـب مؤسسـات (تلفزيـون 
«اليسـارية»)، اطـلاق تهديـدات اعلاميـة متبادلة تصبّ الزيـت على نار 
العصبيات المذهبية والخلافات السياسية ما يؤدي الى دفع البلد بإتجاه 

حرب اهلية.
قيل فـي توصيف تداعيات ما حدث، خصوصاً يوم 15 آب/اغسـطس، 
ان الدولة انهارت وفقدت هيبتها. الحقيقة ان الدولة لم تكن قائمة لتنهار. 
الدولـة غائبـة، والحكومة التـي كانت حاضـرة بخجل فقـدت صدقيتها 

وهيبتها، وربما فقدت نفسها ايضا.
الى اين من هنا ؟

الجواب : المزيد من الشـيء نفسـه، اي المزيد مـن التصارع والتجاذب 
علـى إيقـاع الازمة السـورية التي لمّا تخـرج بعد من نفقهـا المديد. لا بديل 
جاهـزاً ومضمونـاً لميقاتي (اذا ما اسـتقال) لدى قـوى 8 آذار. ولا اكثرية 
نيابيـة جاهـزة (حتـى اشـعار آخر) لـدى قـوى 14 آذار لتشـجعها على 
اقامة حكومة بديلة. حتى حكومة إسـتثنائية يمكن تأليفها برضى فريقي 
الصـراع لن يكون فـي مقدورها ان تعيـش وتتجاوز الاحداث السـورية 

وانعكاساتها على الساحة اللبنانية.
الجميـع ، اذاً، فـي انتظـار غـودو، بطـل مسـرحية صاموئيـل بيكيت 
الذائعـة الصيت. غودو هو الفريق السـوري الذي سـينتصر، او ينهزم، 

في ازمة سوريا المستعصية.
اذا تجـاوزت سـوريا محنتهـا، وهـذا مرجّـح، فـإن لذلك انعكاسـات 

إيجابية على لبنان، معظمها في مصلحة قوى 8 آذار.
اذا تطـاول زمن المحنة، وهذا محتمل، فسـيكون ذلك في مصلحة قوى 

14 آذار.
الجميع يترقبون غودو السوري الذي طال انتظاره.

٭ كاتب لبناني

■ إنّ نظـرة ولو سـريعة في تاريخ تونس الحديـث وفي طبيعة 
المجتمع التونسـيّ كافية لتثبـت أنّ هذا المجتمع ميّال إلى الوسـطيّة 
وأنّـه لا يـدار بإيديولوجيـا دوغمائيّـة منغلقة دينيّـة يمينيّة كانت 
أو يسـاريّة. ولذلـك نجـح بورقيبة فـي حكم تونس بعد الاسـتقلال 
رغـم الظروف العسـيرة ورغم أخطائـه الكبيـرة. كان يناقش أعقد 
القضايا ويفكّر في أشـدّ المسـائل تركيبا، وفي الوقت ذاته، يخاطب 
النّاس فيها بأبسـط الخطابات والأسـاليب التي يفهمها الجميع، في 
ة. ولم تكن تسـمع في  حين كان لا يتواصل مع وزرائه بغير الفرنسـيّ
خطاباته كلمة فرنسـيّة واحدة مع إتقانه الفرنسيّة إتقانا، فهو يقرأ 
بها ويكتب. فلا تسل عمّن يرطن بها بشكل تلمذيّ هزليّ كان جمهور 
السّـامعين يضحـك حينـا ويتأثّر حينـا وهو يسـتمع إلـى بورقيبة 
يخطـب فيـه. وفـي الحالتـين كان يسـتمتع ويقتنـع رغم المسـرحة 
الظاهرة التي يمارسـها الزعيم الخطيب علـى المنصّة. كان لكلّ مقام 

عنده مقال.
 لـم يكن بورقيبة يسـاريّا ولا يمينيّا ولا متديّنـا ولا متطرّفا. كان 
جهويّـا أو شـجّع الجهويّـات وكرّسـها. وهذا هـو خطـأه التاريخيّ 
القاصم. ولكنّه كان تونسيّا أوّلا، ولاؤه لتونس ولشعبها فقط. وكان 
حداثيّـا مثقّفا ثانيا، ولذلك كان السـلفيّون التقليديّون من اليسـار 
والإسـلاميّين لا يحبّونه. لم يكن عدوّ اليسـار ولا عدوّ الإسـلاميّين. 
كان عـدوّ الكلاسـيكيّة والتقليـد والظلاميّـة الإيديولوجيّـة. وكان 

خطيبا كاريزماتيّا ثالثا.
مـن  منغلقـة  بإيديولوجيـا  الحكـم  بورقيبـة  يمـارس  لـم 
الإيديولوجيّـات. والدّليـل علـى ذلـك أنّـه جـرّب الاشـتراكيّة فـي 

السـتينيّات منـوالا فـي التنميـة. وجـرّب الوحـدة والإيديولوجيا 
القوميّـة مـع ليبيا فـي السـبعينيّات. وجـرّب الليبراليّـة واقتصاد 
السّـوق. ولـم يكن مطيعـا لإحداهـا إذ يتركها بمجرّد ثبات فشـلها. 
كان يجرّب ويتابع ويقيّم. ما كان يعنيه هو تونس لا الإيديولوجيا. 
تسـقط كلّ الإيديولوجيّـات وتحيـا تونـس. هـذا كان شـعاره. لـم 
يكـن يقبـل أن تتحـوّل أرض تونـس سـاحة للتجريـب والتطبيـق 
الإيديولوجيّـين. لم يقبل أن تسـود الإيديولوجيا وطنه. اسـتدعى 
الإيديولوجيـا باعتبارهـا اجتهادا بشـريّا قد يكـون خادما لتونس 
ولشـعبها. فتونـس أوّلا والإيديولوجيـا ثانيا. لم تكن له مشـاريع 
خفيّة ولا أجندات إيديولوجيّة ولا ولاءات لما وراء البحار والجبال. 
لم يرضع حليب الوهابيّة ولا الإخوانيّة ولا السـتالينيّة ولا النّازيّة 
ولا الرأسـماليّة. كان كبيـرا بـين الكبـار. كان مأثـور الـكلام مأثـور 

المواقف.
وكان حريصـا علـى أن تظـلّ الدّولة المسـتثمر الأوّل وأن تمسـك 
بوسـائل الإنتاج الرئيسـيّة وأن تحافظ على أدوارها في التشـغيل 
الأساسـيّة  والخدمـات  والنقـل  والصحّـة  التعليـم  توفيـر  وفـي 
للمواطنين. لم يكن لصّا ولا مبذّرا ولا متباهيا. لم يكن يأخذ أكثر ممّا 
يحتاج إليه. وما كان يأخذه يكفيه. كان حريصا على مظاهر الزعامة 
في اللباس، لـم يكن يزايد في ذلك كالرئيـس الحالي المؤقّت. ولكنّه 
معهـا جميعـا كان مراهنا على التعليم والمعرفـة والبحث العلميّ من 

جهة. وكان يثبّت المؤسّسات والإدارة من جهة ثانية.
إنّ التذكير بزمن بورقيبة مهمّ في فهم اللحظة الرّاهنة. فللماضي 
أضـواء يلقيها علـى الحاضر كثيرا ما تكون فاعلـة ومؤثّرة. ولنا أن 

نلقي نظرة على المجتمع التونسيّ في رمضان الثاني هذا بعد ثورته 
التـي لم تكتمـل حتى نعايـن اللبس والغمـوض اللذين يسـودانه. 
وهمـا ناتجان عن فعل فاعل قاصد الإغمـاض والإبهام والتعمية من 

ناحية وعن افتقار لأدوات التحليل من ناحية ثانية.
ظهـور حركـة «نـداء تونـس» فاجــــأ الجميـع وأربـك الجبهـة 
الإسـلاميّة التـي تقودها حركـة النهضة. فلقـد أعدّت فكـرة الحزب 
بهـدوء وبتـأنّ وولـد الحـزب ناضجـا يتّكئ علـى كاريزمـا الباجي 
قائـد السبسـي ولكنّه أيضا يجمع فـي قيادته العليـا وزراء كثر من 
حكومة قائد السبسـي الانتقاليّة ومن جملة من رموز المجتمع المدنيّ 
فـي تونس. فمن حيث التنظيم هو شـبيه بحـزب النهضة إذ له قائد 
رمز وقيادات صفّ أوّل وقواعد مسـتهدفة بالاستقطاب. وله خطاب 
واضح ولا يتبنّى أيّ إيديولوجيا خلافا للقطبين الآخرين الإسـلاميّ 

واليساريّ. 
لقد أفلت حزب نداء تونس ممّا وقعت فيه التشكيلات السياسيّة 
الكبرى في تونس نعني عبادة الإيديولوجيّات اليساريّة واليمينيّة 
السلفيّة الرجعيّة الميّتة. فالوفاء والانضباط الإيديولوجيّان هما ما 
أضعف اليسـار التونسـيّ وما جعله عاجزا عن النفـاذ إلى القواعد 
الشـعبيّة الواسـعة. أمّا نداء تونـس فحزب حداثيّ شـعاره الدفاع 
عن الجمهوريّة وعن النمط المجتمعيّ التونسـيّ وعن مكاسـب المرأة 

وحقوقها وعن المجتمع المدنيّ. 
هـذا الحزب عدّل المشـهد السياسـيّ فـي تونس إذ أعـاد الصراع 
الحقيقيّ  إلى الواجهة وهو صراع الوسطيّة والحداثة ضدّ الرجعيّة 
أنّ  الثـورة  بعـد  تونـس  فـي  السّـائدة  فالصـورة  والدوغمائيّـة. 

الاسـتقطاب السياسـيّ والإيديولوجيّ فيها ثنائيّ بين اليسار وبين 
الإسـلاميّين أو بين المحافظين على الدّين وبين العلمانيّين. وهذا غير 
صحيـح. فلقد كانت هناك جبهة خاوية أو لنقل ضعيفة وغير مؤثّرة 
ة هي الجبهة الوسـطيّة الحداثيّة. ويأتي  في الانتخابات التأسيسـيّ
حـزب نـداء تونس ليحـاول ملء هذا الفـراغ والاسـتفادة من حالة 

الاستقطاب الحادّة بين العدوّين الإيديولوجيّين.
لكـن علـى نداء تونـس أن يـردّ علـى الاتّهامـات المكالـة إليه من 
خصومـه لاسـيما الترويكا من جهة واليسـار من جهـة ثانيــــــة. 
ومـن هـذه الاتّهامـات أنّـه امتـداد للبورقيبيّـة  التي تـرى النهضة 
أنّهـا خرّبت عقيدة المجتمع التونسـيّ حيث مـارس بورقيبة نزواته 

العلمانيّة وتجنّى على إيمان النّاس. 
أمّـا العائـلات اليسـاريّة فترى أنّ مـع البورقيبيّـة عرفت تونس 
بدايـات الانحراف نحـو العنصريّة الجهويّة والحيـف الاجتماعيّ. 
ومـع حزبه الاشـتراكيّ الدسـتوريّ، بـدأ المجتمع التونسـيّ يعرف 
نشـأة العمل الميليشـيويّ الليليّ. كما أنّ أواخر عهده شـهدت بداية 
الصـراع العنيـف مـع اتّحـاد الشـغل. وافتتـح الاسـتبداد والقمـع 

والتعذيب تاريخه الطويل في تونسز  
كما يتّهم اليسـار التونسـيّ حزب نداء تونـس بأنّه حزب يمينيّ 
ليبراليّ سـيكرّس خيار الخضوع لرأس المـال العالميّ بما يعنيه ذلك 
مـن التفريـط في ثـروات البلد ومزيـد الارتهان للجهـات الخارجيّة 
المتحكّمـة في المال والأعمال. فيمـا تتّهمه الترويكا بأنّـه وكر للفلول 
والأزلام (مـن أيـن اسـتعاروا هـذه الصفة القـذرة؟) وبأنّه يشـكّل 

البوّابة التي منها سيحاول النظام المخلوع أن يعود من جديد.

لكـنّ نـداء تونـس يـردّ علـى النهضـة بدعوتـه إلـى محاسـبة 
الفاسـدين. ولـم ينفـكّ يعلـن أنّـه ضـدّ العقـاب الجماعـيّ وأنّ كلّ 
مواطن لم تلحقه شـبهة يمكنه الالتحاق بالحزب. بل إنّه يتّهم حزب 
النهضة الحاكم بأنّه يماطل في مسـألة المحاسبة لغايات استقطابيّة 
ترويضيّة لأصحاب المال الفاسد. وشرع نداء تونس في العمل صامّا 
أذنيه عن كلّ الاتّهامات متمسّكا بالقانون وبإخراج عمليّة المصارحة 
والمحاسـبة من دائرة المزايدات والمناقصات السياسيّة. ورفع شعار 
المحافظة على مكاسب تونس الاجتماعيّة والمدنيّة وشعار استئناف 
معركة التّحديث المعطّلة المهدّدة من قبل الإسـلام السياسيّ الرّجعيّ 
الذي ينخرط في مشروع استخلافيّ الولاء فيه للمشروع التوحيديّ 

الكبير على أساس العقيدة لا للوطن.
ولابدّ أن نشير إلى أنّ جبهة جديدة ولدت في السّاحة السياسيّة 
التونسـيّة هي الجبهة الشعبيّة اليساريّة. وقد سمعت شكري بلعيد 
النّاطق الرّسـميّ باسـم حركة الوطنيّين الديمقراطيّين وأحد مكوّني 
الجبهة الشعبيّة اليساريّة الرئيسيّين، يتحدّث لإذاعة تونسيّة يوم 
16 أوت 2012 الجـاري ويقـول بالحرف «نحن دعاة حوار وشـراكة 
حقيقيّة ومسؤوليّة، وسنمارس هذا الدّور مع أيّ حاكم لتونس كائنا 
مـن يكون». ولكن خلافـا لهذا القول، نرى خطابـا صادرا عن بعض 
مكوّنـي الجبهـة مخالفا تمامـا لهذا الـكلام في علاقة بنـداء تونس، 
مثلا. فنسـمع كلاما في غاية التوتّر قائما على التهجّم والتخوين مع 
أنّ بـين الجبهة والنداء تقاربا في مسـتوى الوعي بضرورة الحفاظ 
علـى المكاسـب المدنيّـة والاجتماعيّة للشـعب التونسـيّ والتصدّي 
لمشـاريع الهيمنـة الإخوانيّـة والوهابيّـة. كمـا لـم يصدر عـن نداء 
تونـس ما يشـير إلى معاداة الجبهـة اليسـاريّة ولا التخويف منها. 
وهذا يعني أنّ اليسـار السياسـيّ التونسـيّ مصرّ علـى راديكاليّته 

فيما اختار نداء تونس الوسطيّة والاعتدال.

٭ كاتب من تونس

أ. د. علي الهيل٭

د. عصام نعمان٭

عبد الحميد صيام٭

مصطفى القلعي٭

مدارات

جنرالات العار
  ذهبوا دون أن يبكيهم أحدا، فلا شـعبية لهم في الشـارع، ولا في 
الجيش، ثم أن  الذين استخدموهم استغنوا عن خدماتهم بالتقادم، 
وعاملتهم الحكومة الأمريكية كالخيل العجوز، تكفيهم طلقة الرحمة 
من الرئيس محمد مرسـي الذي أصبح جنرال أمريكا الأول فى مصر، 

وحتى إشعار آخر.
  لم يكن المشير طنطاوي ولا الفريق عنان، ولا سواهما من الأدنى 
درجـة في المجلس العسـكرى، لم يكن هـؤلاء من الجنـرالات الذين 
تعتـز بهم العسـكرية المصريـة وتفخر، فلم يخـض الجيش المصري 
حربـا وطنية منذ معركـة 1973، ولم يكن هؤلاء مـن الذين لحق بهم 
أو حـق لهـم مجـد الحرب، وقد شـارك المشـير طنطـاوي ـ مثلا ـ في 
الحـرب المجيدة، ودون أن يحرز شـيئا يضاف للسـجل العسـكري، 
فقـد كان وقتها قائد كتيبة مشـاة، وقتل كل أفـراد كتيبته في معركة 
المزرعـة الصينية، ولم ينج أحد إلا طنطاوي نفسـه فـي واقعة تثير 
العجب، وربما الريبة، وشـاءت الأقدار التعسـة أن يكون طنطاوي 
أطـول وزراء دفـاع مصر عمرا فـي منصبه، فقد ظل فـي موقع القائد 
العام للقوات المسـلحة أكثر من إحدى وعشـرين سـنة، وكان قبلها 
لسـنوات قائدا للحرس الجمهـوري، ولم يكن اختيـار مبارك له من 
فراغ، فقد أراد أن يختار رجلا يشـبه الفراغ، وأن ينهي سيرة القادة 
العظـام في الجيش المصري، وسـعى بعـد التخلص من المشـير أبو 
غزالة آخر قائد ذي شـعبية طاغية في صفوف الجيش، سعى مبارك 
إلى وضـع الجيش في مقبـرة، واختار طنطاوي كشـاهد مقبرة، ثم 

انقلبت الأقدار على مبارك، وقامت الثورة الشعبية، ولم يكن بوسع 
طنطـاوي أن يعانـد الثـورة، ولا أن يحمي مبارك مـن مصير الخلع، 
ولو فكر طنطاوي أن يفعل العكس، فلم يكن يستطيع، فليست له من 
شـعبية في الجيش، ثـم أن الجيش المصري ليس عصابة، وشـاءت 
الأقـدار أن تمنـح طنطـاوي فرصـة أخـرى يكفـر بهـا عن سـيئاته، 
وجعلته في وضع الرئيس نفسـه، ولمدة قاربت العشرين شهرا بعد 
الثـورة، لكـن عجزه الخلقي جعلـه كالزوج المخدوع آخـر من يعلم، 
وقـد كان آخر من علم بنية الرئيس مرسـي تنحيته، وتعيين رئيس 
جهـاز المخابـرات الحربية وزيـرا للدفاع في دولـة الرئيس المنتخب 

هذه المرة.
  ومـن منظـور ديمقراطي، فـإن من حق الرئيـس المنتخب تنحية 
المشير، وإلغاء إعلانه الدستوري المكمل، وإنهاء إزدواجية السلطة، 
وترك السـلطات للرئيس مرسي، وحتى يمكن محاسبته ومحاكمته 
شـعبيا، سـواء بحركة الشـارع، أو عبر صناديق الانتخابات، وكل 
هذا حق لا مراء فيه، لكن القصة أكبر من مجرد إستعادة لصلاحيات 
رئيـس، وكلنـا يذكـر زيـارة هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكية للقاهرة عقب تنصيب مرسي رئيسا، وتصريحاتها العلنية 
بإنهاء المرحلة الانتقالية، وإنهاء دور المشير والمجلس العسكري في 
السياسة، وهو ماذكرت به الجهات الرسمية الأمريكية في أول ردود 
أفعالها المسـتريحة لقرارات مرسي بإزاحة المشير وصحبه، وهو ما 

يعني ـ ببسـاطة ـ أن مرسـي اتخـذ قراراته، وهو يعلم أن الإشـارة 
الأمريكيـة خضـراء، فقد لمس من كلينتون مباشـرة رغبة واشـنطن 
في إزاحة الجنرالات القدامى، ليس لأنهم من المعارضين أو الممتنعين 
عن طاعة أمريكا، بل لأنهم كانوا جزءا من إدارة ذهب رأسها المخلوع 
مبارك، بينما تريد أمريكا قلب الصفحة، وتوحيد صوت وشـخوص 
الإدارة الجديـدة في مصـر، خاصة بعد اطمئنانها التام إلى مرسـي 
وجماعته الإخوانية، وتأكدها مـن جدية تعهداتهم بضمان المصالح 
الأمريكيـة والإسـرائيلية الكبرى في مصـر، وقد بـدت كلينتون في 
غاية النشـوة والسعادة وقتها، وهي تغادر مصر إلى لقاءات لاحقة 
مـع قادة تل أبيب، وسـخرت في خفة من سـيول الطماطم والأحذية 
التي ألقيت عليها من جماهير مصرية غاضبة، فلم يكن يهمها رد فعل 
الشارع، بل كان الأهم ـ عندها ـ موقف السلطة الجديدة في مصر من 

حول الرئيس المنتخب.
  وربما لايروق الكلام عن دور أمريكي للرئيس مرسـي وجماعته 
الإخوانيـة ،لا بـأس، فبمقدورهـم أن يثبتـوا العكـس لـو أرادوا، 
ودعونـا نفتـرض جـدلا أن مرسـي رجل وطنـى جـدا، وأن المصالح 
المصرية الوطنية عنده فوق كل اعتبار، وقد عرف ـ بالممارسة ـ عمق 
التغـول الأمريكـي في السياسـة والجيـش المصـري، وأن مصر بلد 
واقع فعليا تحت الاحتلال السياسـي الأمريكي، وقد استطاع مرسي 
أن يتحـرر من ضغط جنرالات المجلس العسـكري بقرارات الإطاحة 

الأخيرة، وهذا شيء حسن جدا، لكن الحسن أكثر أن يتحرر ويحرر 
بلـده من الضغط الأمريكي، وهو يملـك أن يفعلها بجرة قلم لو أراد، 
أو أرادت جماعتـه الإخوانية، يمكنه ـ مثلا ـ أن يقرر الإسـتغناء عن 
المعونـة الأمريكيـة، وحجمهـا المالـي هزيـل، ويزيد قليلا عـن مليار 
دولار ونصف المليار في السـنة، وبخصـم أجور الخبراء الأمريكيين 
المصاحبـين للمعونـة، تنزل قيمة المعونة السـنوية إلـى مليار دولار 
لا غيـر، ومقابل هذه المعونـة التافهة تدفع مصر اسـتقلالها الوطني 
بالكامل، وتنكشـف كل أسـرار جيشـها، وتتحكم أمريكا في تسـليح 
الجيش بالكامل، وتجعله في وضع متخلف بمئة خطوة عن الجيش 
الإسـرائيلي، فهـل يمكن لمرسـي أن يفعلهـا ؟، هـذا إن كان حقا يريد 
تجديـد دم الجيـش المصـري، لا أن يوحي فقط بتجديـد الواجهات، 
واختيار أشـخاص يأنـس لهم، أو ترتاح إليهـم جماعته الإخوانية، 
ودون أن يعنـي ذلـك تحريرا للجيـش المصري من قيـوده، ولا عتقا 
لمصـر من ربقة هيمنة أمريكية إسـرائيلية متصلـة على مدى الأعوام 

الثلاثين الأخيرة.
  نعم، ليسـت القصة في إزاحة رئيس لجنـرالات، فهذا أمر معتاد 
جدا في مصر، والمؤسسـة العسـكرية المصرية غاية فـي الانضباط، 
وتطيـع أوامر الرؤسـاء ما لم تكن مدعوة إلـى مواجهة لا تريدها مع 
الشعب، وقد اكتسـبت طابعها الاحترافي الصرف بعد إعادة بنائها 
من القاعـدة للقمة عقب هزيمـة 1967، لكن كفاءتهـا الكلية تعرضت 

للتجريف منذ عقد ما يسـمى معاهدة السـلام المصرية الإسرائيلية، 
والتي أعقبتها المعونـة الأمريكية الضامنة، ومن وقتها جرى تعطيل 
الاهتمـام بقـوة الجيـش والصناعة الحربيـة، بل وتفكيـك المصانع 
الحربيـة، وتحويلها إلـى صناعـات مدنية، وتضخم قطـاع الخدمة 
الوطنيـة فـي الجيـش، والـذى بدأ عملـه مع بـدء سـريان المعاهدة 
المشـؤومة، ونما وتوسـع بترحيب وتشـجيع أمريكـي، وخصما من 
حسـاب الاهتمـام بأولوية السـلاح وعقائده وتطوراتـه، وإلى حد 
وضع نشـاط اقتصادي مدنـي كبير تحت تصرف الجنـرالات، يقدر 
حجمـه بحوالـي ثلث الاقتصـاد المصـري، وهكـذا تـوزع الاهتمام، 
وزاغـت أعين الجنـرالات عن واجب السـلاح إلى عوائـد البيزنس، 
وتحـول كبـار الجنـرالات إلـى كـروش منتفخـة، تهتم بحسـاباتها 
فـي البنوك وشـركات الأنجال، وإقامـات القصور والحيـاة المترفة، 
والرواتـب المليونيـة، ومقـاولات الباطـن مـن المعونـة الأمريكيـة 
العسـكرية، وفـي انفصـال تـام عـن عقـــيـدة الجيـش الوطنيـة 
والقتالية، وهو ما انتهى بنا إلى زمن الجنرالات المشوهين، ومن نوع 
طنطاوي وعنان وأمثالهما، والذين هم أقرب إلى طبع رجال الأعمال 
لا طبـع رجال السـلاح، ويخافـون علـى ثرواتهم لا علـى أوطانهم، 
ويفخرون بالسـجل المالي لا بالسجل العسكري الخالي، ويخشون 
أن يحاسـبهم أحد على مـا اقترفت الأيدى، ويطمحـون إلى «خروج 
آمن» تصوروا أن مرسي كفله لهم برعاية وضمان الأمريكيين، بينما 
بـدا الخـروج مذلا، وهـم يسـتحقون إذلالا أكثـر بمحاكمـات آتية لا 
محالة، تلحق جنرالات العار بكبيرهم الذي علمهم الخزي في سجن 

طرة.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الابراهيمي يُغضب الجميع

هل تسترد مصر الثورة استراتيجيتها الدفاعية؟

مقولات عدم جاهزية السعودية للديمقراطية

■ يوم اجاز الامام السيد روح الله الموسوي الخميني 
وهـو مبعد من بلاده فـي منفى النجف الاشـرف العراقي 
فـي نهايـة سـتينات القـرن الماضـي بالقتـال الـى جانب 
مجاهدي المقاومة الفلسـطينية مـن كوادر حركة التحرير 
الوطنـي الفلسـطيني فتـح والقبول بـان يكـون كل ذلك 
تحـت قيادة ياسـر عرفـات، كمـا اجـاز بتقديم جـزء من 
اموال الخمس والزكاة و»سهم الامام» لمساعدة مجاهدي 
الثورة الفلسـطينية كان كبار مراجع الشيعة والسنة من 
رموز وقادة حركات على السـواء ودون اسـتثناء تقريبا 
تخـوض جـدالا عقيمـا حـول امكانيـة  ممارسـة فريضة 
الجهاد تحـت راية حركـة «غير اسـلامية» وقيـادة «غير 

صالحة»!
يومهـا قليلون هم مـن عقدوا العـزم للالتـزام بفتواه 
تلك والقيـام بواجبهم تجاه فلسـطين، امـا غالبية القوم 
ممن كانوا بالفعـل من محبيه ومقلديه فضلا عن مناكفيه 
ومخالفيـه فقد اعتبـروه خارجا على الاعـراف والتقاليد 

في الحد الادنى ان لم يذهب بعضهم ابعد من ذلك!
مـن جملـة القليلـين الذيـن التزمـوا بتلـك الفتـوى، 
بـل ووجـدوا ذاتهـم فيهـا وشـعروا ان هويتهـم الدينية 
والسياسـية يتـم اعـادة صياغتهـا بقالـب جديـد كانوا 
الشـهداء محمـد صالح الحسـيني ومحمد منتظـري و... 
آخريـن احيـاء لا اريـد التطـرق لاسـمائهم لان منهم من 
انقلب على عقبيه ومنهم مـن اذا ذكرته قد يدخلنا الجدل 

حوله في متاهات نحن في غنى عنها!
 ولان المهم هو فتوى الامام الخميني غداة اسـتمرارية 
فضـاء يوم القدس العالمي دعونـا نتحدث صراحة بعض 

الشيء لنعتبر من تلك الفتوى.
مـاذا كانـت تعنـي تلـك الفتـوى «الانقـلاب» فـي ذلك 

الزمان:
اولا: ان مرجعا شيعيا مسـلما وايرانيا يرى بان الحد 
الادنى من اولويات الواجب الديني لاي مسـلم  ملتزم ان 
يقاتـل من اجل القدس وفلسـطين ويسـاهم في تحريرها 
مهمـا كانت لديـه من مهام «قطريـة» وطنيـة او قومية او 

عقائدية!
ثانيـا: ان انعـدام القيادة «الصالحة « مـن وجهة نظر 
الملتزمين لا يعفي احدا ابدا من القيام بهذا الواجب الديني 

تجاه قضية مثل قضية فلسطين!
ثالثـا: ان قضيـة فلسـطين هـي قضية مركزيـة للعرب 
والمسلمين ولا يجوز تبرير الانتظار حتى تتوافر الشروط 
الشـرعية او العقدية او سـمها ما شئت حتى يقوم المسلم 

بواجبه وتكليفه الشرعي تجاهها!
رابعا: ان الالتزام الديني لاي مسلم انما يختبر ميدانيا 
وفـي كل سـاعة بمـدى التزامـه بقضايـا الامـة المركزيـة 
وتحديـدا في عالـم السياسـة والجهاد والنضـال وليس 
فـي عالم التجريـد والتنظيـر و»انتظار الفرج السـلبي» 
كما كان يروج الكثيرون ولا يزالون سنة وشيعة ومن كل 
الطوائف والشرائع والاطياف تهربا من تحمل المسؤولية 

او القاء اللوم على الظروف الموضوعية المحيطة!
خامسـا : ان كونـك مسـلما او متدينـا لديـك قراءتـك 
الخاصـة فـي الفقه والعقائـد والاصول لا يبـرر لك مطلقا 
ان تترك اخاك المسـلم الآخر لاي فئة او مذهب او مدرسـة 
فقهيـة انتمـى يواجـه مصيـره لوحـده بحجـة القـراءة 
الفقهيـة او المذهبية او الطائفية المتفاوتة، لاسـيما عندما 

يكون الموضوع من نوع فلسطين!
سادسـا: ان الديـن والسياسـة صنـوان لا ينفصلان، 
اصلا لا يوجد شيء اسمه دين من دون سياسة او العكس 
لدى المتدين الحقيقي والواقعي، بمعنى ان الدين يساوي 
منظومة الحياة والموت والنظرة الكونية الشاملة للامور 
والسياسـة جزء منها، وهذا يختلف عن ان مدعين للدين 
يوظفون السياسة في خدمة اسقاطاتهم الدينية الخاصة 
بهم او ان لاعبي سياسـة دجالين وما اكثرهم لاسـيما بين 
الحكام يوظفون الدين كاداة في خدمة استبدادهم وادامة 
نهبهـم لثروات الامة باسـم الدين احيانا وبمسـاعدة ثلة 

من فقهاء السلاطين!
سـابعا: ان مرجعيـة كمرجعية الامـام الخميني كانت 
ثاقبة النظر وبعيدة الافق في نظرتها لامور الشـأن العام 
بحيـث انها قفزت فـوق فروقات الفـرق المذهبية الجزئية 
والتفصيليـة وغيـر الجوهريـة كشـيعة وسـنة مثـلا او 
عـرب وعجم واعتمدت مرجعية القـرآن في نظرتها لانبل 
واشرف واطهر قضية عرفتها امة الاسلامية منذ مائة عام 

على الاقل.
يومهـا لم يكـن لدى الامام الخمينـي العظيم لا مصالح 
شـخصية ولا حزبية ولا فئوية ولا مذهبية ولا قومية ولا 
حتى ذاتيـة تتعلـق بالزعامة مثلا حتى تضطـره لاتخاذ 

مثل ذلك الموقف!
 والقضية الفلسـطينية يومها لم تكـن قضية «تربيح « 
بالمعانـي المادية بل كلها خسـارة على المسـتويات الآنفة 

الذكر اذا ما اخذناها في ميزان المعادلات الدنيوية!
ربمـا حتى بعض اقـرب الناس اليه مـن حيث العلاقة 
الشخصية او التشـابه في الشكل الوظيفي الديني العام 
لـم يكونوا ليتفهموا ذلـك الموقف ان لم يكونـوا قد وقفوا 

ضده!
 والدليـل والشـاهد علـى مـا نقـول هـو تلـك الحـرب 
السـرية والعلنية التي خيضت ضـد اي كادر من كوادره 
او مقلـد مـن مقلديه اراد تفعيـل تلك الفتـوى يومها ومن 
اقرب الناس اليهم والى الدين! ايضا يومها لم يكن للامام 
دولـة ولا مصالـح حكومية ولا نووي ولا اسـتراتيجيات 
دول ولا تكتيـكات حكومات قد دخلت بعد في حسـاباته، 

وقيادة النضال ايضا لم تكن بيد الاسلاميين!
مـن هذا المدخـل ينبغي ان نفهـم ما قاله سـيد المقاومة 
وصاحب مدرسـة الوفاء الاندر في تاريـخ المناضلين قبل 
ايام عندما وصف موقف الثوار الايرانيين المسلمين والذين 
بات لديهم اليـوم حكم وحكومة ودولة واسـتراتيجيات 
وتكتيـكات بانهم انما ينظرون الى المنطقـة كلها بل والى 

خريطة العالم «بعيون فلسطينية»!
هو شـخصيا وليسـمح لي تأدبا انه وان لم يكن يومها 
شاهدا على ذلك العصر العسـير الذي مر علينا لكنه يقرأ 
ببصيرة العارف والمتيقن الذي التقط الجوهر من مدرسة 
الامام المؤسـس ومن ثم صار المعلم الاول الذي ساهم في 
صنـع الانتصـارات الاهم فـي تاريخ الامة منذ ان تمسـك 
بهذه المدرسـة الاصيلة صار يعرف معـدن الرجال وكيف 
يميـز بين الذهـب الصافـي والذهـب «الجلب» كمـا يقول 

اخوتنا العراقيون!

فتوى «الخميني» لدعم 
المقاومة الفلسطينية! رأي القدس

■ هـل حان الوقت للربيع العربي كي يَشْـرع في إنتاج 
نوع التحولات التاريخية الكبرى المنتظرة منه، لأول مرة 
يتصـدّع كيان السـلطان السياسـي المطلق المدعـو بدولة 

العسكر في العالم العربي. 
هذا السـلطان قد تسـلّم عديد الدول العربية المسـتقلة 
مـن يـد الاحتـلال الأجنبي لكـي يسـتأنف شـكلاً آخر من 
التسلّط المدعوم أساسـاً من بعض قوى الداخل. فالمرحلة 
الطويلـة الموصوفـة بالاسـتقلال الوطنـي منـذ أكثـر من 
نصف قـرن عانت من عقدة التحكم الفـردي، هذه العقدة 
مسؤولة عن إجهاض نهضةٍ مجتمعية كانت موعودة منذ 
أن تسـلّمت بعض القيـادات الفرديـة زمام الأمـور، فكان 
همها أن تحجب معظم القوى الاجتماعية عن كل ممارسـة 
انتاجية تمتُّ إلى مفهوم التطور المعقول العادل، والابداع 
الحضاري الـذي كانت تحتاجه أمةٌ محجوزة عن نفسـها 
وتاريخهـا مئـات مـن السـنين وراء سـجف الانحطـاط، 
كان الشـيء الوحيـد الـذي ينمـو هـو ظـلام الانحطـاط 
وحده مع تحييد كل إرادة بشـرية واعيـة عن التدخل في 
أبسط شـئون الحياة العامة، فالاستقلال الوطني مقترناً 
بالتسـلّط الداخلي الشـامل، راح يتحـوّل إلى مجرد وهم 
لا يعنـي شـيئاً سـوى التغطيـة الاعلاميـة علـى وسـائل 

الاحتكار السياسي والمالي والثقافي.
واليـوم يمكـن القـول أن التغييـر بـدأ يمـسُّ السـور 
الأصلـي الـذي تختبـئ وراءه كل الخطايا. وقـد اعتقدنا 
أن التغييـر فـي مصر إنمـا يدخل مـن بابه الكبيـر، ورغم 
كل أشـكال التخبط والعرقلة في مسـيرة ثـورة 25 يناير، 
فإنها لم تكن لتعيق هـذا التغيير وصولاً إلى فرض بعض 

إنجازاته الرئيسية.
 وأولها ولا شـك، بعد إسـقاط رأس النظام، كان حَدَثَ 
لجمهـور مصـر أن اسـترد بعـض إرادتـه واسـتطاع أن 
يخـوض أول انتخابات حـرة، كأنْ يأتـي رئيس إخواني 
أو سواه، ذلك شـأن الديمقراطية الجديدة الناشئة، المهم 
أن مصـر تشـهد وصولَ رئيس شـرعي بما يُشـبه إجماعاً 
ة الهرم المصري. ومن ثـم كان من المنتظر  شـعبياً إلى سـدَّ
أن يبرهـن أول رئيـس منتخب عن قدرة شـرعية تُمارَس 
في وجـه أقـدم دولةٍ عسـكرية قائمةٍ فـي عالمنـا المتخلّف 
ضمن الدولة المدنية الأكبر التي هي مصر العربية. فالقرار 
بإنهاء المجلس العسكري كان نتيجة طبيعية لقيام مصدر 
شرعي واحد للسـلطة، لا ازدواجية بعد اليوم بين القصر 

والثكَنَة.
إن إسـقاط الدولـة العسـكرية شـرطٌ وجـودي لقيام 
دولـة القانـون، هذا لا يعني أن السـلطة السياسـية تنال 
كل شـيء مـن السـلطة العسـكرية، بـل إنهـا قـد تحد من 

غلوائهـا، وتعيدها إلـى مهامها الأصليـة، لنتذكر أن مصر 
فقـدت تقريباً قوة دفاعها الرسـمية منذ ثلاثة عقود وأكثر 
تحت وطأة معاهدة كمب ديفيد، فجأةً تحوّل أعظم جيش 
عربي إلى مجرد قوى بوليسـية موجهـة نحو الداخل في 
حـين تظلّ حـدود الوطن مكشـوفة تحت إشـراف وصاية 
إسرائيلية ودولية، فالمهمات التي سوف تترتب على قرار 
ي بالمرحلة الانتقالية مقُودة  الرئيس المدني بإنهاء ما سُـمّ
من قِبل الجنرالات فقط، هي أكثر من أن تُعَد وتُحصى منذ 
الآن، لكنها تنطوي على دعوة واحدة أساسـية هي إعادة 
بناء حضارة مصرية عربية انطلاقاً من أُسسها الطبيعية، 
دة، والمجتمع الحر العادل. أي  وهي الدولة المستقلة السـيّ
أن مصـر موشـكة أن تنجح في تحرير نفسـها حقـاً وفعلاً 
من طاغوت التسـلّط الذاتي المتمثل في الاقطاع العسكري 
الوجـودي  تحررهـا  تتابـع  سـوف  لعلّهـا  السياسـي، 
والإنسـاني الـذي هـو المضمـون الأعمـق لـكل اسـتقلال 

سياسي مطلوب وقابل للنمو وللدفاع عن مبادئه.
بيْـد أن المحظـور المتكـرر الـذي يمكـن أن يشـوب كل 
الأفعـال التاريخية الكبرى هو اسـتغلال بعـض نتائجها 
فـي غيـر ميادينهـا الحقيقيـة. فقـد يخشـى البعـض من 
شـبح الديكتاتورية السياسـية الأخرى التي تمثلها هذه 
المرة رئاسـة شـبه دينيـة مطلقة اليـد، مالكة للسـلطتين: 
التشـريعية والتنفيذية في وقت واحـد، ذلك هو انحراف 
يمكـن تصوّره منـذ الآن، لكن بالمقابل هنالـك قوى الناس 
فـي المياديـن الشـعبية تراقـب كل شـيء، وتكـون قادرة 
على فعل كل شـيء. فمن مكاسـب هذه الثـورة أن الحرية 
رجعـت إلى موطنها الأصلي، إلى وعـي الناس وإرادتهم؛ 
الحاكمـة  أصنامهـا  مـن  المتخلصـة  العربيـة  المجتمعـات 
السـابقة، قـد اكتسـبت علـى الأقل قـدرة الوعـي والفعل 
الجماعي المباشـر، وذلك نصرٌ حضاري عظيم، هو المفتاح 
الأول لـكل الأبواب المغلقة؛ فالظلـم الماضي هو في طريقه 
للانهيـار، وبالتالـي كل ظلم آخر قادم سـيكون له الناس 
بالمرصـاد، نحـن متفائلـون، وينبغي أن نبقـى كذلك رغم 
كل صنـوف الاجهاضـات التـي تعانيهـا ثـورات انجـزت 
خطواتها الأولى، وأخرى لا تزال تصارع الطواغيت. ولعل 
أشنع طاغوت راهن اليوم يتمثل في الوحش المنقض على 
الشـعب السوري. فقد آل هذا الوحش على نفسه أن يدمر 
كل شـيء قبل أن تنخلع أبواب قصره، وتتدفق الجماهير 

باحثةً عن الجلادين في الجحور المظلمة.

إنهـا رحلـة التحريـر الشـاقة التـي اختارها الشـباب 
السـوري كسـبيل وحيـد لإنجـاز معضلـة التسـلّط على 
المصائـر العامـة. فلـم تعد تنفـع مختلف وسـائل النضال 
العادية المعروفة، إذ ربما لم يحدث في تاريخ الأمم جميعاً 
أن أصبح حكّام دولةٍ ما هم أعداؤها الأوائل الذين يعلنون 
حرب إبادة كاملة على المجتمع بكامل عدده وعدّته. من كان 
يتخيل أن جيش الدولة يتحوّل إلى وحشٍ قاتلٍ يستخدم 
مختلف أدوات السـحق والمحق لكل ماهو حيّ في بلدٍ كان 
يدّعي جيشـه أنه يحمي حدوده من عدوٍ خارجي، فإذا به 
يتقمص هو شخصية هذا العدو، ويُضاعف عدة مرات من 

حقده وجبروته لكي يسحق شعبه ويدمر حضارته.
العـدو الحقيقـي  العربيـة مـع  كانـت آخـر الحـروب 
الإسـرائيلي قد وضعت حـدّاً لعهد الوطنيـة الجامعة بين 
شعبها وجيشها، لكن تمَّ تحييد هذه المرحلة ودفن معالمها 
ما بعـد معاهدة كمب ديفيد، فلم تكن هـذه المعاهدة مجرد 
إتفاقيـة سـلام مع الخصـم الخارجـي، بقدر مـا أصبحت 
العربيـة  الدولـة  لبنيـة  حقيقـي  انقـلابٍ  مشـروع  هـي 
واسـتراتيجية مسـتقبلها، وخاصة بدءاً من مؤسسـاتها 
الأولـى، فكان الجيش هو الضحيـة المركزية في مصر بعد 
أن كان لهـذا القطـر الدور المحـوري فـي كل معادلةٍ للأمن 

القومي الشامل. 
فهـؤلاء الضباط الكبار الذين أقالهم أول رئيس جاءت 
بـه الديمقراطيـة الشـعبية هـم الفـوج الأخير مـن خانة 
الأصدقاء الأوفياء لمشـروع إجهـاض الجيش المصري من 
وظائفـه الدفاعيـة الأصليـة، فالمعاهـدة فرضت شـروطاً 
معلنـة وسـرّية تقلـب المهمـات الطبيعيـة للجيـش. فقـد 
تمّ تحويـل كبـار رجالـه إلـى مـدراء مشـاريع اقتصادية 
وتجاريـة، لها أصول سـابقة في مؤسسـات القطاع العام 
الـذي بـدوره تمّ توزيعـه في نطـاق الخصخصـة، فصار 
رجـال الجيش وأشـباههم هم المرشـحين ليؤلفـوا صنفَ 
أمـراء الاقطـاع الليبرالـي الجديد، بحيث يرعى العسـكر 
مباشـرةً عمليـة الانتـاج الطبقي المسـتغل لأمـة كانت قد 
انتصـرت علـى الكثير مـن أمـراض تخلّفها وانقسـاماتها 
السـابقة، موحدةً وراء أهداف فـي الحرية والعدالة. كان 

التخطيـط إذاً ليـس في قلـب الوظيفة الوطنيـة للجيش 
فحسـب، ولكن في إعـادة بناء مجتمع آخـر يكون مضاداً 
ذاتيـاً لمنطق أيـة مقاومة حقيقيـة قد يضطر لهـا المجتمع، 

لحفظ بقائه حراً سيداً على نفسه.
ما يخشـاه أعـداء مصر والعـرب جميعاً مـن منجزات 
الثـورة المصريـة الجديدة، هـو انهدام مشـروع الانقلاب 
البنيـوي، الـذي اعتقـدوا أنهـم زرعـوا بـذوره وحفـروا 
لـه جـذوراً عميقـة فـي مختلـف نواحـي الحيـاة الذاتية 
للمجتمع المصري. ذلك أن التصدي الفعلي لدولة العسـكر 
لـن يتوقـف عنـد حـدود هـذا التغييـر لأشـخاص المراكز 
القياديـة فيـه، فالمسـألة هي أن العـدو لم يعد قـادراً على 
حماية سيطرته على اسـتراتيجية التطور البنيوي لأكبر 
مجتمع عربي. فإن تُشرف الجماهير من جديد على المراكز 
القياديـة للدولة، ذلك هـو الهدف المنعطـف العظيم الذي 
حلمت بـه أجيال التغيير منـذ بداية الحقبة الاسـتقلالية 

للدولة العربية المعاصرة.
نحن لا نجرؤ منذ الآن على القول أن هذا الهدف الأعظم 
أصبح حقاً أمانةً كاملة تحت رقابة الجماهير الكبيرة، لكن 
إرادة التغيير هي القادرة وحدها على اكتشـاف العقبات 
والمبـادرة إلـى مكافحتها، فالقـوة الكبيـرة للجيش التي 
كانـت محجوزة القيادة في قبضـة الفئة الحاكمة، لم تكن 
لتدع أية أيدٍ غريبة خارجة عن نطاق العسكر كيما تتدخل 
فـي شـئونها الذاتيـة. مـا يحـدث اليوم هـو أن السـلطة 
المدنيـة شـرعت في اختـراق القلعـة العسـكرية الصماء، 
بمعنـى أن الدولـة هـي التي ستشـرف منـذ الآن فصاعداً 
علـى تركيبة الجيـش وليس العكس، أي تلـك الحال التي 
كان فيهـا العسـكر رعـاة الاسـتبداد السياسـي في عصر 
الديكتاتوريات السـابقة، حتى أنهم تمادوا لكي يمارسوا 
الوصاية على الثورة نفسـها. وقد كشـف النـاس جميعاً 
نوازع القمع التي لم يستطع المجلس العسكري أن يتخلّى 
عنهـا. صار يقمـع مظاهرات الشـباب الثائريـن، ويعتقل 
العشـرات والمئـات، ويعـذب، حتـى ويقتـل، وقـد يدفـع 
بالكثير من رموز الشـارع الثائر إلى المحاكم العرفية؛ وقد 
قيل أن هذا المجلس حكم وسجن العدد الغفير من الشباب 
فـي عهـد المرحلـة الانتقالية قد يتجـاوز أحيانـاً منجزات 

القمع الديكتاتوري السابق.
هـذا السـلوك ليس جديداً بالنسـبة لسـلطة العسـكر 
المصـري التابـع لتلـك المرحلـة، لكن فـي الظـرف الراهن 

أضحـت مصر كلها شـاهدة على هـذا السـلوك وفظائعه، 
الأمـر الذي عـرّى ادعـاءات رجال المجلس حول مسـاندة 
الثورة، بينما أصبحت لهم مهمة حفظ النظام الاستبدادي 
السـابق، واسـتنزاف جهـود الثـورة وصولاً إلـى عودة 

الطبقة السياسية الحاكمة التقليدية.
فَقَدَ المجلس العسكري إذاً آخر ما تبقّى له من شعبيته، 
خاصـةً بعـد إن فشـل فـي إيصال أحـد رمـوز الماضي إلى 
سلطة الرئاسة مجدداً مع الانتخابات الأخيرة، فكان قرار 
عزل قادته أشـبه بالضربة القاضية في اللحظة المناسبة، 
بحيـث لم ينتج عنـه أيـة ردود فعلية عسـكرية أو مدنية 
سـوى هذا التأييد الفرح لـدى الغالبية العظمى من الرأي 

العام المحلي والقومي الشامل.
هـذه المرة، خسـرت الفوضـى الهدامـة رهانـاً جديداً،  
وإسـرائيل هي التي تجني أشـواك هذه الخسـارة، لعلها 
تتأكـد أن عصـر المعاهدة/المؤامـرة يفقـد كل يومٍ الشـيء 

الكثير من مضامينه المشؤومة.
مصـر الثـورة تسـير فـي طريـق اسـتقلالها الداخلي 
إزاء نفسـها أولاً، فقد عاشـت حوالي أربعة عقود خارجةً 
عن نطاقهـا الذاتي. كان تغريب الوطنيـة المصرية محركاً 
أساسـياً لسـلطة التحريف القومي الشـامل، الذي أصبح 
دَيْـدَن الثـورة المضادة ما بعـد عبد الناصـر. كان حرمان 
مصر من جيشـها الوطنـي أخطر انتصارات هـذه الثورة 
المضادة، كان تأثير هذه المرحلة السـوداء يتجاوز حدود 
القطـر ليشـمل النهضة العربيـة وجغرافيتها السياسـية 
والدفاعية الكاملة. فقد باتت الأمة العربية فجأة دون أمنٍ 
قومي حقيقـي تصنعه بوعيهـا وإرادتهـا، فالغدر الأعظم 
الـذي عانته هذه النهضة هو انتزاع اسـتراتيجية دفاعها 
القومي من لدن قياداتها الوطنية التي لم يعد لها أي نفوذ 

على المصير السياسي لمعظم الأقطار.
أن يسـتعيد العـرب مجـدداً جيوشـهم الوطنيـة إلـى 
مهماتهـا الأصلية، فذلـك هـدفٌ مفصلي في ثقافـة الربيع 
العربـي البازغـة، وقـد شـرعت ثـورة 25 ينايـر في وعي 
هـذه الحقيقة، وفي الإقدام الجريء على إبداع ما لم يُبْدَع 
حتى الآن. فقد أصبحت مصر مدعوة منذ اليوم إلى إعادة 
رسم استراتيجية مسـتقبلها، بقدر ما تتجذّر أفاعيل هذه 
الثـورة المباركـة. والعـرب جميعـاً اليـوم يتطلعـون إلى 
اسـتعادة «مصرهم» التي أحبوهـا، وعرفوها في مفاصل 
تاريخهـم عبر أدوارهـا الحضارية الشـاملة. إنهم جميعاً 
يتحملون مسـؤولية الجرأة الثوريـة الجديدة، ويأملون 
أن يسـتمدوا شـرارات مضيئة من هذه الحقيقة الساطعة 

والمشرقة ما وراء اهرامات مصر الخالدة.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تتـردد في الاوسـاط السـعودية وخاصة المثقفة التابعة للسـلطة 
السياسـية والعاملة في مؤسساتها الاعلامية مقولات تنفي عن المجتمع 
السعودي جاهزيته للديمقراطية والتغير السياسي الجذري الذي يقنن 
الاستبداد والحكم التسلطي والاستئثار بالسلطة المطلقة ويفتح المجال 

للمشاركة الشعبية عن طريق انتخابات وطنية تمثل اطياف المجتمع.
وترتكـز هـذه المقـولات علـى التلويـح بخطـر الانقسـام الطائفـي 
المجـال  فتـح  ان  والمتشـددين  المتطرفـين  بوصـول  وتتنبـأ  والمناطقـي 
لهـم واصبحـوا متمكنين فـي الدولـة مما يـؤدي الى تقليـص الحريات 
الشـخصية ومزيد من القمع وتأخير عجلة التنمية ويهدد بعض المثقفين 
بالخطـر القبلي وبعبـع الاقتتال على محـاور قبلية ونعرات عشـائرية 
تفتـك بالسـلم الاجتماعـي وتـؤدي الـى التشـرذم والعنـف، فيرسـم 
المحـذرون من الديمقراطية صـورة قاتمة عن المجتمع السـعودي وكأنه 
مزيج من وحوش كاسرة شرسة ستنقض بعضها على بعض في حروب 
داخلية ازلية طاحنة لا يوقفها عند حدها سـوى النظام الحالي المتسلط 
فيكبـح جماحهـا ويقلـم مخالبهـا وينشـر السـلام والامن والاسـتقرار 
ويفرح المتثقفون والمعتاشون على مؤسسات النظام المتسلط الاعلامية 
بـكل تعثر لعمليـة ديمقراطية ناشـئة فـي دول الجوار العربـي وكأنهم 
يترحمون على الانظمة السابقة وكأنها كانت مثالا للحريات الشخصية 
والامن والامـان. ويبتهج بعضهم بحمامات الدم التي تنتج عن عمليات 
تفجير عشوائية تستهدف المدنيين ويتغنى آخرون بما يسمونه العملية 
الديمقراطيـة الصامتة في السـعودية حيـث الابـواب المفتوحة تدخلها 
افـواج المظلومين والمطالبين بحقوقهم الانسـانية والمدنية والسياسـية 
في السعودية فيرسمون صورة بهيجة منمقة لآليات الزبونية والتبعية 
والواسـطة التي يقوم على اساسـها النظـام السـعودي ويعتبر مثقفو 
السـلطة ان هـذه البوابـات هي الآليـة الشـرعية الآمنة لدخـول البلاد 
تدريجيـا الى عتبات الاسـتقرار والتنمية خاصة فـي مجتمع لا يزال في 
مرحلـة الطفولة السياسـية والثقافية ولم يصل حتـى هذه اللحظة الى 
الرشـد الحضاري الذي يخوله ان يمسـك زمام الامور ويتصرف ثقافيا 

حسب معطيات ومستلزمات الديمقراطية السياسية. 
ولا يحدد هؤلاء مرحلة انتهاء الطفولة او المراهقة الاجتماعية بل هم 
يعتقـدون انها حالة ازلية ومرحلة مفتوحـة قد لا يتبعها امتحان صعب 
قد يرسـب فيه المجتمع السـعودي وكأنه في امتحان مدرسي لا يتجاوز 
المرحلـة الابتدائيـة. عندما يجعـل المثقف الثقافة كحجـر عثرة يقف في 

وجه التغيير السياسـي ينسى هذا ان الثقافة 
الاقتصاديـة  المعطيـات  عـن  بمعـزل  تنمـو  لا 
والبنية السياسـية حيث تتفاعـل معها وتفرز 
اطيافـا متنوعـة بعضها يجنح نحـو الانفتاح 

السياسـي وبعضهـا يظـل متقوقعا خلف علاقـات الزبونيـة والهويات 
الضيقـة التي تغذيها اسـاليب السياسـة القمعية. ويرد لـك مثقف عدم 
جاهزيـة المجتمع للديمقراطية سلسـلة من الاسـئلة الشـخصية ان كان 
جوابـك عليهـا بنعم تكون قد اصبحت جاهـزا وان كان الجواب لا فأنت 
لا تـزال تترنح في تقليديتك لا تصلح لـك الديمقراطية منها وربما اهمها 
ما يتعلق بالحرية الدينية والعلاقات الجنسية فيسألك هل تقبل بزواج 
المثليـين او العلاقات الجنسـية خارج اطـار الزواج او هـل تزوج ابنتك 
لقبيلـة اخـرى او لغيـر قبلي الى مـا هنالك من اسـئلة هدفهـا الوصول 
الـى اجوبـة تعتبـر دليـلا على عـدم جاهزيتـك للممارسـة السياسـية 
الديمقراطية. وهنا يخلط هؤلاء بين النظام الديمقراطي السياسي وبين 
الخيـارات الشـخصية التي قد لا تتعلق بالممارسـة السياسـية ولا تزال 
هذه الاسئلة موضع جدل حتى في اعرق الديمقراطيات التي تعتمد على 
المرجعية البشـرية في تشـريعاتها رغم ان ارثها الديني القديم قد اثبت 

دخوله الى اكثر القوانين علمانية وضعية.
 ان اخذنـا بريطانيـا كمثال نجـد انها لفترة قصيـرة اعتمدت تعريفا 
قانونيـا للـزواج مسـتمدا مـن ارثهـا المسـيحي وكذلـك فرنسـا الاكثـر 
علمانيـة فالديمقراطيـة السياسـية مهما كانـت عريقة وقديمـة لا تنفي 
كليا ماضيهـا وثقافتها وحتى هذه اللحظة هناك ديمقراطيات لا تسـمح 
بحريـات جديـدة خاصة فـي مواضيـع زواج المثليين او غيـره كتبنيهم 
للاطفـال وان نظرنـا الـى المجتمعات التـي تحكمهـا الديمقراطيات نجد 
ان ثقافتهـا وخياراتها الشـخصية ليسـت دوما ديمقراطيـة او ليبرالية 
مفرطـة، فالعنصريـة واقصاء الآخريـن والطائفية وعدم المسـاواة بين 
الجنسـين في العمل او الحياة العامة لا تزال مواضيع ساخنة اجتماعيا 
رغم القوانـين المتبعة والمطبقة والهادفة للتقليـص من حدتها وهيمنتها 

على الحياة العامة. وفقط القوانين وحدها من 
يكفل تفشـي العنصريـة والاقصائية والتعدي 
علـى الآخريـن بعـد ان تعلمـت الديمقراطيات 
وخاصـة الغربيـة دروسـا هامـة مـن تاريخها 
الاسـود حيث الحـروب الدينية والابـادة الجماعية وانتهـاكات حقوق 
الانسان والاسـتغلال الطبقي كان صفة ملازمة لتطورها التاريخي ولم 
تنهض نهضتها المادية والتقنية الا بعد ان وضعت حدا قانونيا لمثل هذه 
الانتهاكات المزمنة وحتى هذه اللحظة لا تزال مؤسسـات المجتمع المدني 
في الديمقراطيات ناشطة للتصدي للانتهاكات المزمنة تفضح ممارسات 

الدولة والمجتمع كلما ظهرت بوادر التراجع عن الحقوق المكتسبة.
ولا نسـتطيع ان نجـزم ان المجتمعـات التـي تعيـش تحـت انظمـة 
العنصريـة  انـواع  فيهـا  تنتفـي  مثاليـة  مجتمعـات  هـي  ديمقراطيـة 
وتقبـل بالآخر بشـكل مطلق او تـروج لـزواج المثليين وغيـره من امور 
ترتبـط بالخيـارات الشـخصية ولـم تنتظـر هـذه الشـعوب ان تنجح 
فـي امتحـان الديمقراطيـة ثقافيـا لتتبنـى انظمـة فيها تمثيل سياسـي 
حقيقي ومؤسسـات مجتمع مدني مسـتقلة وسلطات منفصلة تشريعية 
وتنفيذيـة ولـم تروج لعـدم جاهزيـة مجتمعاتها ثقافيـا عندما خرجت 
لتنفض عنها التسـلط الاقطاعي وحكم الاسـر المسـتبدة وسرقة ثروات 
البـلاد والاسـتئثار بالقـرارات التي تطـال المجتمع وثروتـه. الامتحان 
العسـير الذي يروج له مثقفو السـلطة في السعودية هو امتحان فاشل 
مبني علـى خلط اوراق كثيرة وملفات شـائكة ونظـرة دونية للمجتمع 
هدفهـا الوحيـد تأجيل المواجهـة الحقيقية المسـتحقة بين قـوى ملتزمة 
بالطاعة للسـلطة المطلقـة ومنتفعة من عـدم التحول الـى الديمقراطية 
لانها نفسـها تسقط في امتحان ديمقراطي ووجودها في مواقع مفصلية 
في الدولة يعتمد اولا واخيرا على طاعتها وولائها وليس عمقها الثقافي 
وحجتها المنطقية وارثها الفكري وقوى اخرى نذرت نفسها ان لا تنشغل 
بامتحانات الشـعب بل بامتحان المقاومة لنظام متسلط ينهب الثروات 
ويقمع الحقوق دون حسيب او رقيب ويعلم مثقفو الديمقراطية المؤجلة 

ان الاطاحة بمثل هذا النظام سيؤدي حتما الى الاطاحة بزمرة الترويج 
للديمقراطيـات الصامتـة او المؤجلـة التـي تقبـل ان تعيـش اكبـر كذبة 
واسـطورة متخفية خلف مؤسسـات تدعي الفكر والثقافة وهي ابعد ما 
تكـون عنهما وان فشـل المجتمع حتـى هذه اللحظة بتبنـي ثقافة ملائمة 
للديمقراطيـة فهـذا دليـل آخـر على فشـل مؤسسـات الدولـة التربوية 
ودور مثقفـي السـلطة السـلبي. ليفهم مـن يدعي عـدم جاهزية المجتمع 
السـعودي للديمقراطيـة ان مجتمعنـا لا يحتكـر العنصريـة والقبليـة 
والتقليديـة والتشـدد الدينـي او التطـرف كمـا يزعمـون فهذه سـمات 
تلازم كل الشـعوب الفرق الوحيد ان بعض المجتمعات انتفضت ضد من 
يسـلبها حقوقها الانسانية واخرى لا تزال ترزح تحت التهديد بالسجن 
والاعتقال ان هـي اثبتت انها مجتمعات انسـانية حية تتحرك وتواكب 
التغيـرات العالمية والاقليميـة وتتجاوب مع الفكر الـذي يطالب بتقرير 

المصير والمشاركة في العمل السياسي.
 لا يسـتطيع اي مثقـف ان يدعـي انـه نجـح فـي تغيير الثقافـة لكنه 
يسـتطيع وبكل فخر ان ينأى بنفسـه عن ثقافة الحكم المتسـلط وتبرير 
الاسـتبداد وتبني اسـتعلائية على المجتمـع الذي يصـوره البعض انه 
مجتمـع طفولـي مراهـق. المثقـف الحقيقـي الفاعـل لا يمتحـن مجتمعه 
ليسـتنتج انه طالب فاشـل يرسـب في امتحـان ثقافـة الديمقراطية بل 
يعـري العنصريـة والطائفيـة والقبليـة والمناطقية ان فتكـت بالمجتمع 
ايـا كانت الجهة المسـؤولة عنها. اثبت مثقف السـلطة انه شـريك لمثقف 
الهويـات الضيقة همـه الوحيد اقصـاء الفكر الذي يعـري زيفه الفكري 
وخداعـه لمجتمعـه وعلاقتـه الحميمة مع السـلطة يجعله ينأى بنفسـه 
عن فضح ممارسـاتها التي تنتـج وتعيد انتاج علاقـات القمع المجتمعي 
والديني والشـخصي والسياسـي. معضلة تأخر رياح الديمقراطية في 
السـعودية ليسـت الثقافة السـائدة بل علاقـات سياسـية واقتصادية 
ودينيـة تشـابكت تحت مظلـة النظام السـعودي لتخلق ثقافـة الطاعة 
العميـاء للحكـم التسـلطي الـذي ينتفـع منه الكثيـر من المثقفـين وغير 
المثقفين الذين سيخسـرون الكثير في مرحلة قادمة تنفي تسـلطهم على 
المجتمـع وفكره وثقافته. ولا تخيف الديمقراطية سـواهم حيث سـيفقد 
هـؤلاء المنصب كذيل للسـلطة القمعية يلهـث خلفها حفاظـا على مكانة 

ووجاهة ومرتب شهري لا يستحقونه.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ مــن المفترض ان يتوجه الى نيويــورك في اليومين القادمين 
الســيد الاخضر الابراهيمي الدبلوماســي الجزائــري المخضرم 
لتســلم مهامه رســميا كمبعوث عربي واممي الى ســورية، خلفا 
لكوفــي عنــان الذي اســتقال يأســا وقرفــا وفضل العــودة الى 
التقاعد المريح بعد ان ذاق الامرين اثناء توليه لهذه المهمة الصعبة 

بل والمستحيلة.
الســيد الابراهيمــي واجه المتاعب حتــى قبل ان يبــدأ مهمته، 
وبمجــرد ان فتــح فمــه للحديــث الى وســائل الاعــلام، وارتكب 
الخطيئة الكبرى عندما قــال «ان الوقت مبكر للغاية للتعليق على 
ما اذا كان يتعين على الرئيس بشار الاسد التنحي لانه ليس لديه 

معرفة كافية بما يجري».
هذه الكلمات العفوية، اغضبت السلطة والمعارضة في سورية، 
واكد هذا الغضب ان المبعوث الجديد يسير وسط حقل من الالغام 

شديدة الانفجار قد ينفجر احدها فيه ومهمته في اي لحظة.
المجلس الوطني الســوري المعارض شــن هجوما شرســا على 
السيد الابراهيمي، وطالبه بالاعتذار عن هذه التصريحات، وقال 
في بيان له انه، اي السيد الابراهيمي، «يمنح الرئيس الاسد فيما 
يبــدو وقتا لمواصلة حملته لقمع الشــعب الســوري مثلما يمنحه 
رخصة لقتل عشــرات الآلاف الاضافية من السوريين، وتدمير ما 
تبقى من سورية المنكوبة بحكامها ومجتمع دولي لا يريد ان يرى 

حجم مأساتها».
النظام السوري في المقابل ادان التصريحات نفسها واعتبرها 
تدخلا في الشــأن الســوري، وقــال ان مصير الرئيس الســوري 
ليــس من مســؤولية المبعــوث الدولــي وانما هو مــن اختصاص 

الشعب السوري نفسه».
السيد الابراهيمي حاول ان يتراجع عن تصريحاته هذه تحت 

عنوان تفســيرها وازالة ما لحق بها من ســوء فهم في مقابلة مع 
قنــاة «الجزيــرة» الفضائية قال فيهــا «ان ما قاله هــو من المبكر 
للغاية بالنســبة له ان يقول اي شــيء بشــأن مضمــون مهمته» 
واضــاف «انــا لم اعين فــي هذا المنصــب الا منذ يومــين فقط. لم 
اذهب لا الى القاهرة او نيويورك.. ســابق علي ان اقول اي شيء 

بشأن مضمون مهمتي».
توضيحــات الســيد الابراهيمي جاءت متأخــرة وغير مقنعة، 
فقد كان عليــه ان يتريث ولا يدلي باي تصريحات للصحافة قبل 
ان يتســلم مهمته رســميا وطبيعة الدور الذي سيقوم به، ويطلع 
بالتالــي علــى جهــود المبعوث الســابق كوفــي عنــان والتقارير 
والتوصيات التــي اعدها اثناء وفي ختام قيامه بمهمته وزياراته 
للعواصــم المعنيــة فــي دمشــق واســطنبول وبغــداد والقاهرة 

ونيويورك وغيرها.
الدبلوماســية هي فن الصمت والتأنــي، والحديث في الوقت 
المناســب وبالاســلوب المناســب، ولا نعتقــد ان هــذه البديهيات 
قد فاتت على دبلوماســي مخضرم مثل الســيد الابراهيمي تقلد 
مناصب دولية عديدة، وتوسط في العديد من النزاعات الاقليمية 
مثــل الحرب الاهلية اللبنانية، ومرحلة ما بعد الاحتلال الامريكي 
للعــراق، وانتقال الســلطة في جنــوب افريقيا الــى جانب توليه 

حقيبة وزارة الخارجية في بلاده الجزائر لعدة سنوات.
الســيد الابراهيمــي جلــب على نفســه غضب طرفــي المعادلة 
الســورية، الحكومــة والمعارضة، قبل ان يخطــو خطوته الاولى، 
فكيــف ســيكون الحال عندمــا يغرق فــي رمال الازمة الســورية 
المتحركــة والملتهبة؟ انها مهمة صعبــة كان على رجل حكيم مثله 
الاعتذار عــن قبولها اســتجابة لنصائح الكثيرين مــن اصحابه، 

ولكنه لم يفعل.
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AL-QUDS AL-ARABI

الرؤساء  جرائم  •«شــرح 
ومحاكمتهــم» كتــاب جديــد 
للدكتــور عبـد الفتـاح مـراد 
رئيســا   35 جرائــم  يتنــاول 
علــى  وتمــت  العالــم،  حــول 
ومــن  محاكمتهــم  أساســها 
الجنائيــة  الجرائــم  ضمنهــا 
الخيانة  وجرائم  والسياسية 
علــى  والاعتــداء  العظمــى 
الدستور وجرائم الامتناع عن 
تنفيذ الأحكام والاعتداء على 
الســلطة القضائيــة، وجرائم 

الإرهاب.
 

• قــررت وزارة الثقافــة  المصرية ســفر فرقة قنا 
للفنون الشــعبية إلى العاصمة اليونانية أثينا ممثلة 
لمصــر وأفريقيا ضمن 14 دولة أخرى على مســتوى 
العالــم فــي مهرجــان «راقصــو العالم» فــي الفترة 
مــن 27-8 إلــى 3-9 لتقــديم مجموعة مــن اللوحات 
الاســتعراضية الراقصة التي تمثــل ثقافة مصر من 

الإسكندرية وحتى أسوان.
اعلن ذلك  الفنان أحمد فؤاد مدير الفرقة

«الحديــدة»  جمعيــة   •
الاجتماعيــة التنمويــة الخيرية 
اليــوم الاثنــين  باليمــن، تقيــم 
بمدينــة الحديــدة حفــل عرس 
جماعي لـ 200 عريس وعروس 
المحافظة،  مديريــات  كافــة  من 
نشــاطات  إطــار  فــي  وذلــك 
الجمعية لتيســير الــزواج على 

الشباب.
اعلن ذلك  المســؤول الثقافي 
للجمعية منســق العــرس، أنور 
هــو  وهــذا  بورجـي،  أحمـد 
الذي  الثاني  الجماعــي  العرس 
تقيمه الجمعية وســتحتضنه صالــة التربية البدنية 

بالجامعة.

• لجنــة التحكيــم العلميــة لجائــزة عبدالحميــد 
شــومان للباحثــين العرب الشــبان التي يرأســها د. 
عدنان بدران رئيس الهيئــة العلمية للجائزة منحت 
د. ياسـين احمد السعود اســتاذ الكيمياء العضوية 
في قســم الكيماء بكلية العلوم وعميد البحث العلمي 

في جامعة آل البيت جائزة الكيمياء للعام 2011 .

كوميديا الموت!
الياس خوري 

بدا المشــهد فــي بيروت غرائبيــا. كانت الأنباء تتوالــى عن المذبحة 
الوحشــية التي قامت بها طائرات الجيش النظامي السوري في بلدة 
اعزاز، والشــائعات عن موت احد عشــر مخطوفا «ضيفا» لبنانيا تملأ 
الشاشات، وفي الوقت نفسه اعلن «الجناح العسكري» لعائلة المقداد 
التحرك عســكريا وبــدأ في خطف مواطنين ســوريين فــي الضاحية 
الجنوبيــة لبيــروت، انتقامــا لاختطــاف حســان المقداد فــي نواحي 

دمشق.
كان الرعــب يجتاح الشــوارع، اهالــي المخطـــــوفــين اللبــــنانيين 
يقطعــون طريق المطار، و»الجناح العســكري» يظـهر على الشاشــات 
بالأقنعــة والســلاح، والناس تضحك. هــذه هي بـــيــروت. تراجيديا 
تنقلب الــى كوميديا، وشــعور بأنك تتفــرج على «مســخرة». النكات 
كانــت تفرقــع علــى الهواتف المحمولة ومــن خلال وســائل الاتصال 
الاجتماعيــة، كأننــا في حفلة تنكرية، ولســنا في وضع يثير الأســى 

والحزن واليأس.
لــم يصدّق احد ان «الجناح العســكري» لعشــيرة لبنانيــة تقيم في 
ضاحية بيروت الجنوبية قادر على اشــعال الحرب الأهلية من جديد، 
كما لم يقبض احد التهديدات الاقليمية لمســلحين افلتوا في الشــوارع 
فــي عملية اصطياد وحشــية لعمال ســوريين صاروا كبــش محرقة، 

ولمواطِنَين تركيين.
لكن رغم هذا الجو الكوميدي، بل ربما بسببه برز خوف دفين من ان 
يستطيع مَن ارسل ميشال سماحة محملا بالمتفجرات، ان يدفع لبنان 

دفعا، ورغم ارادة الجميع، الى الحرب الأهلية.
ما لا يعرفه اشقاؤنا الســوريون ان الحرب الأهلية الطائفية ليست 
ســوى كوميديا وحشــية ســوداء. فاللبنانيــون واللبنانيــات الذين 
عاشــوا وحشــية الحرب وذاقوا ويلاتها، فهموا انها لم توصلهم الى 
الموت فقط بل والى العار ايضا. وكي يتجنبوا العار، لجأوا الى النكات 
والسخرية، ومحوا تجربتهم بالدموع التي تنهمر على وجوه ضاحكة 

بالأسى.
الخــوف ليس مــن الثــورة الســورية، او مــن اخطائهــا التي يجب 
تصويبهــا، الخوف هو من الحماقة والزعرنة، التي قد تســمح للنظام 
الأســدي بالتســلل من اجل قلب الطاولة، عبر تحويل ثورة شعب الى 

كوميديا سوداء اسمها الحرب الطائفية.
قضية المخطوفين اللبنانيين من الطائفة الشــيعية،التي تحولت بعد 
قصــف طائرات الميــغ لبلدة اعــزاز، بطريقة لا تذكرنا ســوى بقصف 
الطيران الاسرائيلي لبيروت عام 1982، الى مأساة، ما لبثت ان اتخذت 

شكل الكوميديا السوداء مع الأجنحة المسلحة للعشائر اللبنانية.
من خطف من؟ ولماذا؟

هل يكفي ان يكون اللبناني شيعيا كي يُخطف او يَخطف؟؟
ما هذا الهراء الذي يجعل من السفاهة مقياسا سياسياً؟

الشــعب الســوري لم يثر على النظام الاستبدادي من اجل مصلحة 
طائفية او فئوية، بل ان احد اســباب الثورة على النظام هو انه يحاول 
ان يوحــي بأنــه يحمي طائفة معينــة بينما هو في الواقــع يحتمي بها 

ويريد تدميرها.
كان يجــب اطــلاق الموقوفين بعد اقل من يوم علــى اختطافهم، هذا 
مــا فهمناه من خطــاب امين عام حزب الله، لكــن الخاطفين، كما قيل، 
احتجوا على نبرة الخطاب الاستعلائية الداعمة لبشار الأسد، وقرروا 

تأجيل الموضوع.
بدأ الخطأ بالخطف، فبصرف النظر عن اداء اعلام حزب الله المؤيد 
للنظام الأســدي، فان الخطــــف على الهوية الطائفيــــة هو ســـقوط 
فــي منطق النظــام، الــذي اعتبر العمــل خدمــة مجانية لــه، وبدأ في 

توظيفه.
اعقب هذه الخطيئة الأساسية خطأ آخر، تمثل في حفلات استقبال 
اعلاميــين لبنانيين من قنــوات تلفزيونية مختلفة قابلــوا المخطوفين، 
واكلــوا معهــم التبولــة، وعــادوا الــى لبنان بســبق صحافــي. وهنا 
برزت شــخصية الســيد عمار الداديخي المعروف بإســم ابو ابراهيم 
الذي اســتمتع بالاعلام، وصار بــين ليلة وضحاها نجمــا تلفزيونيا. 
والحقيقــة ان لا احــد يعرف شــيئا عن هــذا الرجل، هل هو عســكري 
منشق ام مدني متعســكر؟ هل يملك مرجعية سياسية محددة، ام هو 
مجرد زعيم محلي ومهرّب؟ وبصرف النظر عن نوايا الرجل ومشــربه 
فمــن الواضح انــه كان يلهو ب»ضيوفــه» اللبنانيــين، وينتظر صفقة 
ما. وفي هذا قمة اللاخلاقية والاســتهانة بحياة الناس  ومصائرهم، 
ما ســمح له بتحويل مأساة احد عشــر مخطوفا الى ملهاة تلفزيونية 

مقيتة وغبية.
الاستهانة بحياة البشر، وتحويلهم الى ادوات اعلامية رخيصة، لا 
لسبب الا لانتمائهم الى طائفة  تتحالف قيادتها السياسية والعسكرية 
مع نظام الجريمة في دمشق، هو انزلاق الى افخاخ النظام، والى حرب 

اهلية سوف تفقد الثورة السورية نبلها وتفوقها الاخلاقي.
كنا نتوقع اطلاق ســراح المخطوفين الذين نجوا من قصف طائرات 
الميغ، مع اعتذار ملائم، ومعاقبة للخاطفين، لكننا للأســف لا نزال الى 

هذه اللحظة ننتظر.
الم يفكر الســيد ابو ابراهيم واقرانــه ان قصف الطيران بهدف قتل 
الرهائن كان له هدف واحد هو جر لبنان الى الحرب الأهلية، بعد فشل 
المحاولة البائسة التي قام بها ميشال سماحة بأمر من علي المملوك؟ 

الا يوجد من يقول له خلص، فنحن لسنا في سيرك اعلامي؟
وخطأ الســيد ابو ابراهيم اعقبته اخطاء عدة، قد تُنســب الى ردات 
الفعــل. لكــن يجب ان تعــرف القيادات الســورية المعارضــة ان ردود 
الأفعــال ليســت من ســمات الثورات، بــل هي احدى ســمات الحرب 
الطائفيــة الأهليــة، حيث يتــم تجريد المعاني مــن المعاني، ما يســمح 

للجلاد بأن يتصرف بوصفه ضحية.
يجب اقفال هــذا الملف، ليس خوفا من فولكلــور الخطف اللبناني، 
الذي ليس ســوى اداة احتياطية في ايدي من ارسل متفجرات السيد 

سماحة، بل خوفا على الثورة السورية.
وهنا يحق لنا ان نتســاءل من خطف حسّان المقداد؟ وما معنى هذا 
الفولكلور الأســود؟ واذا صدّقنا بيانــات الجيش الحر فالخاطف هو 
جهــاز المخابرات الســورية، اما اذا لم نصدّقه فهــذا يعني فلتانا يجب 
ان يتوقــف فورا، كمــا يقتضي جهــدا اعلاميا من اجــل ايقاف هوس 

الفضائيات بالخبطات التي تضر بالثورة وبقضيتها.
الثورة الســورية ليســت خطــأ مثلما كتب ياســين الحــاج صالح، 
انهــا «الصح الســوري الأكبر طوال نصف قرن»، لــذا يجب التنبه الى 

الأخطاء ومنعها من التحول الى خطايا. 
اما لبنــان فان الخوف عليه جدي، فعلى الرغــم من تفكك آلة القمع 
السورية فيه، فان هذه الآلة تملك احتياطيا كبيرا تستطيع استخدامه، 
قد تكون الاغتيالات هي ورقته الأخيرة، من اجل ان يكتب بشار الأسد 
«مأثرتــه» الختامية  فيدخل التاريخ بوصفه الوحش الذي دمر بلدين، 
والقاتــل الذي تفوق علــى المغول والتتــار، واللعنة التــي اصيبت بها 
بــلاد الشــام منذ ان نجح الأب في خداع الشــعب الســوري بالمراوغة 

والارهاب والقمع والقتل.
يجــب ان تتوقــف كوميديا الموت، وعلى الذين يحملون الســلاح ان 
يعرفوا ان الســلاح ليس ســوى اداة من اجــل الدفــــاع عن شـــــعب 
مقهــور يُذبــح كل اليــوم، اما حين يتحــول الســلاح الــى اداة انتقام 
ووسيلة امتطاء لوسائل الاعلام، فهذا خطأ يجب تصويبه قبل فوات 

الاوان.

بيع سيارة قادها ستيف ماكوين بـ11 مليون دولار
اختبارات ميدانية لسيارات ذكية 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: تسـتضيف فرانكفـورت، العاصمـة 
المالية لألمانيا، اختبارات ميدانية مكثفة لأسطول من 120 سيارة 

مصممة لاختبار إمكانيات السيارات الذكية. 
وسـتجري الاختبـارات علـى مدار السـنوات الأربـع المقبلة 
باسـتخدام تقنيـة مصممـة للتخلـص مـن الخطأ البشـري في 
عملية القيادة. ويشـكل البحـث جزءا من مشـروع يطلق عليه 

«الحركية الذكية الآمنة - حقل التجربة ألمانيا». 
تتبـادل  محليـة،  لاسـلكية  شـبكة  اسـتخدام  خـلال  ومـن 
السـيارات المعلومـات بشـأن المخاطـر المحتملـة علـى الطريـق 

باسـتخدام أنظمـة اتصـال مـن سـيارة إلـى سـيارة وأنظمـة 
اتصال من سـيارة إلى إلى مراكز للبيانات الأساسـية. وتشمل 
الأجهـزة نظام مسـاعدة لإشـارات المرور يوفـر تفاصيل فورية 
عن التحويـلات في الطريـق والقيود المؤقتة مسـبقا بالإضافة 
إلى الحدود القصوى للسرعة. وتستقبل أضواء المكابح الذكية 

رسالة من سيارة أمامها يتعين عليها التوقف فجأة. 
ويخبـر نظام تحذير مـن العراقيـل مسـتخدمي الطريق من 
الأشـياء الخطرة على الطريق ، وبرنامج إدارة تحذيرات سـير 
عـام مصمم لتنبيه السـائقين إلى ازدحام السـير فـي طريقهم، 

وبالتالـي يخفف من ازدحام حركة السـير ويقلل من اسـتهلاك 
الوقود. 

وقال الأسـتاذ فريتس بوش بجامعة ميونيـخ للتكنولوجيا 
اسـتخدام  للسـائقين  يمكـن  كيـف  سـتظهر  الاختبـارات  إن 

التكنولوجيا المتقدمة في كل أحوال القيادة اليومية. 
وفـي مونتيـري بيعت سـيارة فخمة من نوع «فـورد جي تي 
40» قادهـا النجم الراحل سـتيف ماكوين في فيلمه «لو مانس» 
الذي عرض عام 1971 بسعر قياسي بلغ 11 مليون دولار،وذلك 

في مزاد في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

انتهـى  التـي  الســـــيارة  أن  دايلـي)  (أرت  موقـع  وذكـر 
العمـل عليهـا عام 1968 كانت قـد فازت في العديد من سـباقات 
السـرعة وبيعت الى أستوديو «سـولار برودوكشن» عام 1970 
واسـتخدمت فـي فيلـم «لو مانـس» الكلاسـيكي، حيـث قادها 

ماكوين بنفسه.
وقـد انتقلت ملكية السـيارة في الأعوام الماضيـة عدة مرات 
قبـل بيعها فـي مونتـــــيـري بكاليفورنيا في نهاية الأسـبوع 
مقابـل 11 مليـون دولار، وهـو سـعر قياسـي لسـيارة أمريكية 

الصنع.

المسبار «كيوريوسيتي» يفتت صخرة على كوكب المريخ

مادونا قد تدفع 10.5 ملايين دولار 
غرامة ترويجها للمثلية الجنسية

الزواج والطلاق يؤثران على وتيرة شرب الكحول عند المرأة والرجل

■ واشنطن ـ د ب أ: قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن 
مسبار المريخ «كيريوسيتي» استخدم أشعة الليزر للمرة الأولى 

لإعطاء العلماء بيانات أفضل وأكثر ثراء مما كانوا يتوقعون. 
ووجـه شـعاع الليـزر إلى صخـرة بحجم قبضـة اليد تطلق 
عليها ناسـا اسـم «كوروناشن» /تتويج/ وتم تسـجيل العملية 

بواسطة آلة الكيمياء والكاميرا أو «كيم كام». 
وقـال المحقـق فـي المهمـة روجـر وينـز مـن مختبـر لـوس 
ألامـوس الوطني في نيو مكسـيكو «حصلنا على طيف كبير من 

كوروناشن، الكثير من الإشارات». 
وقال سيلفسـتر موريس وهو عضو فرنسـي بفريق البحث 
إنه فوجئ أن «البيانات أفضل من تلك التي حصلنا عليها خلال 

الاختبارات على الأرض». 
يذكـر أن موريس على صلـة بمعهد أبحـاث الفيزياء الفلكية 

والكواكب بمدينة تولوز الفرنسية. 
ويمكـن للعلمـاء تحليل الطيـف الضوئي لتحديـد العناصر 

المكونة للأشياء على كوكب المريخ. 

وقالت ناسـا إنه يجرى حاليا تجهيز المسبار «كيريوسيتي» 
للقيـام بأول رحلة له على الكوكب الأحمـر، وهي رحلة قصيرة 
إلـى منطقـة مسـتهدفة يقوم فيهـا بالحفـر لاسـتخراج عينات 

صخرية. 
تقاطـع  هـي  المسـتهدفة  المنطقـة  أن  «ناسـا»  وأوضحـت 
جيولوجي طبيعي به ثلاثة أنواع من الأراضي. وتتكون إحدى 
هـذه الأراضـي من طبقـات صخرية، الأمـر الذي أثـار الاهتمام 

لتكون أول هدف للحفر. 
وبحلول نهاية الأسـبوع، سـتكون كل الأجهزة العلمية على 

متن المسبار قد خضعت للاختبار. 
وحققت «ناسـا» إنجـازا كبيرا عندمـا هبط «كيريوسـيتي» 
بنجـاح علـى سـطح المريـخ فـي السـادس مـن آب/أغسـطس 

الجاري. 
يذكر أن مهمة المسـبار هـي الأكثر تكلفة وتقدمـا من الناحية 
التكنولوجيـة بين المهام التي أطلقت من الأرض إلى المريخ حتى 

الآن. 

■ موسـكوـ يو بـي اي:رفعـت مجموعة ناشـطين حقوقيين 
روس، دعـوى على مغنية البوب العالميـة مادونا وعلى منظمي 
حفلهـا فـي مدينة سـان بطرسـبرغ الروسـية بهـدف ترويجها 
العلني للمثلية الجنسـية، مطالبين بتعويض قدره 10.5 ملايين 

دولار مقابل ما سببته من «ضرر معنوي».
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية عن المحامي الروسـي 
ألكسـندر بوشـوياف قوله «رفعت هـذه الدعاوى علـى مادونا 
ون ريتشـي، وعلى منظمي حفلها (أي شـركة بي إم  لويـس كيكُّ

آي) وعلى مالكي القاعة التي أجري فيها الحفل الموسيقي».
وأضـاف أن 9 أشـخاص رفعـوا هـذه الدعـاوى، مطالبـين 

بتعويـض عـن الضـرر المعنـوي الناجم عـن ترويجهـا العلني 
للمثليـة فـي خـلال حفلها الـذي أجـري في روسـيا فـي 9 آب/

أغسطس الجاري.
وأشـار بوشـوياف إلى أن عددا من الأشخاص الـ9 حضروا 
الحفـل، في حين أن القسـم الآخر اطّلع علـى التقارير الإعلامية 

التي تبعته.
وكان عضـو فـي مجلـس مدينـة سـان بطرسـبرغ قـال إنه 
سـيقاضي مادونا أو منظمي حفلها في روسـيا لانتهاكها قانوناً 
مثيراً للجدل يحظر الدعاية التي تروج للمثلية الجنسـية خلال 

حفلها في المدينة.

■ واشـنطن ـ يو بي اي:وجد باحثون أميركيون ان الزواج 
والطـلاق يؤثران بشـكل واضـح على ميـل الرجل والمـرأة إلى 

الإكثار أو التقليل من شرب الكحول.
وأفـاد موقع «هيلـث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة جديدة 
من إعداد باحثين بجامعة سينسـيناتي أظهرت ان الزواج يدفع 
النساء بمتوسـط العمر إلى الإكثار من شرب الكحول، في حين 
ان الطـلاق هـو الـذي يدفع الرجـال في نفـس العمر إلـى الأمر 

عينه.
ونقل عن المعدة الرئيسية للدراسة كورين ريكزيك، قولها ان 
البحث الذي أجروه أظهر ان «الزواج والطلاق يتركان تأثيرات 

مختلفة على الرجال والنساء لجهة شرب الكحول». 
وأوضحت ريكزيك ان «شـرب الكحـول ينخفض عند الرجل 
بعـد الزواج (وخاصـة إذا كان الزواج هـو الأول له) ويزيد إثر 

الطلاق».
ودققت ريكزيـك وزملاؤهـا باسـتطلاعات رأي أمريكية بين 

الـ1993 و2004، شملت 3500 شخص وأجروا مقابلات مباشرة 
مع 130 شخصاً ليصلوا إلى نتائجهم هذه.

وقالـت ان «النسـاء العازبـات أو المطلقـات يشـربن أقل من 
المتزوجـات»، مضيفـة انه «بالنسـبة إلى الرجال فـإن المطلقين 
حديثاً هم أكثر من يشـربون الكحـول في حين ان المتزوجين هم 

الأقل».
وتبـين انـه بالنسـبة للنسـاء، فـإن معـدل الكـؤوس التـي 
تشـربها المتزوجات هـو 9 و6.5 للمطلقات، أمـا الرجال فالمعدل 

19.2 للمتوجين و21.5 للمطلقين. 
ورأت ريكزيك انه من المعروف ان الرجال يشـربون أكثر من 

النساء لكن المرأة تكاد تلحق بركب الرجل في هذا المجال.
واعتبرت ان المرأة تشرب أكثر بعد الزواج لأن زوجها يشرب 
أكثـر، أما عند الطلاق فإن الرجـل يلجأ إلى الكحول للتعامل مع 
الإجهـاد الـذي يعيشـه فـي حـين ان تركيز المـرأة ينصـب على 

الطعام والعائلة.

النجمة اللبنانية ســيرين عبد النور أدت شخصية»روبي» في المسلسل التليفزيوني الذي شهد نسبة مشاهدة عالية 
قبل شــهر رمضان.  ســيرين لا تستطيع كتمان سعادتها بالنجاح الذي لاقته، وتقول ان الجمهور كره «روبي» ولم يكره 

سيرين عبد النور. 

احووااللل االلنناااسسس

سجن أم بريطانية
 15 شهراً لتركها طفلتها 

وحيدة في المنزل 
■ لندن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانيـة الاثنـين، حكماً بالسـجن لمدة 
15 شـهراً بحق أم شابة في العشرين من 
العمـر، لتركها طفلتها وحيـدة في المنزل 
كل يوم لمدة أسـبوع، وخروجها للشـرب 
الإذاعـة  هيئـة  وقالـت  الحانـات.  فـي 
البريطانية (بي بي سي) إن الأم الشابة، 
التي لم يتم الكشـف عن هويتها لأسباب 
قانونيـة، أقرّت أمام المحكمة بأنها أهملت 
طفلتهـا البالغة من العمر 15 شـهراً أثناء 

خروجها إلى الحانات.
وأضافت أن الجيران أبلغوا الشـرطة 
بعـد سـماعهم الطفـــــلـة وهـي تبكـي 
بشـكل مسـتمر، ووجـدت حـين دخلـت 
إلى منـزل الأم أن الطفلـة كانت لوحدها 
لأكثـر مـن 24 سـاعة، وقامـت باعتقـال 
الأم وإخـلاء سـبيلها لاحقـاً علـى ذمـة 
التحقيق. وأشـارت (بي بي سي) إلى أن 
المحكمة إسـتمعت إلى أن الأم الشــــابة 
كانـت تعـود مـن سـهراتها في سـاعات 
الصبـاح الأولى لإطعام طفلتهـا، قبل أن 
تعـود إلى شـقة أحد الأصدقـاء لمواصلة 

حفلات السهر.

مراهقة كندية في 
الـ14 أصغر من عبر 
بحيرة أونتاريو سباحة 

■ أوتاواـ يو بـي اي: حققت المراهقة 
الكنديـة أناليز كار البالغة مـن العمر 14 
سـنة إنجازاً عالمياً بعدما أصبحت أصغر 
شخص يتمكن من عبور بحيرة أونتاريو 
الكنديـة  المؤسسـة  وأفـادت  سـباحة. 
سـيمكو،  مدينـة  مـن  كار،  ان  للإرسـال 
سـباحة  لتقطـع  سـاعة   27 اسـتغرقت 
مسافة 52 كيلومتراً في بحيرة أونتاريو، 
وأصبحـت بذلك اصغر يشـخص ينجح 
بهـذا الأمر. وأعرب الوالـد جيف كار عن 
فرحته بإنجاز ابنتـه وقال «نحن نحبها 

وما قامت به كان مذهلاً».
وخرجت الفتاة البالغـة من العمر 14 
سـنة من البحيرة وعانقـت والديها قبل 
أن تركـب فـي سـيارة إسـعاف فـي ظـل 
تصفيـق وتهليـل عـدد كبيـر مـن الناس 

الذي احتشدوا للاحتفال بإنجازها.

جراحة إنقاص الوزن تحسّن الوضعين 
الإجتماعي والصحي للمريض

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة أمريكية أن الجراحة التي تسـاعد 
فـي خسـارة الوزن لا تحسّـن الوضع الصحـي للمريض فحسـب، بل تعطيه 

زخماً لحياته الإجتماعية أيضاً.
ونقـل موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكي عـن معدة الدراسـة الرئيسـية 
والباحثة في برنامج علم الإجتماع الأسـري دوريس بالمر، قولها إن جراحات 
إنقـاص الوزن «تظهر تخطي وصمة العار الملازمة للسـمنة الناجمة عن ردود 
الفعـل السـلبية التي يقـوم بها الآخـرون، الأمر الـذي قد يؤدي إلى تحسّـن 
ملحوظ في علاقات المرء مع أسرته وأصدقائه، وفي حياته الاجتماعية بشكل 

عام».
وشـملت الدراسـة التي أجراها باحثـون من جامعة أريزونا 200 شـخص 
فوق سـن الـ18، أجروا جراحات تهدف إلى خسـارة الوزن، وطرحوا عليهم 

أسئلة متعلقة بنتائج الجراحة، وأسباب اختيارهم لها في البداية.
وأوضح الباحثون أنهـم طرحوا على المرضى الذين تراوحت أعمارهم بين 
الــ26 و73 عاماً، عن صحتهم وثقتهم بنفسـهم، والتغييـرات التي حدثت في 
حياتهم الاجتماعية، وعملهم، وقدرتهم على القيام بالنشاطات الجسدية بعد 

الجراحة.
واسـتنتجوا أن دافـع المرضـى الرئيسـي للقيـام بالجراحة كان لأسـباب 
صحية بالدرجة الأولى، كما أرادوا أن يحسّـنوا مظهرهم الخارجي، وبالتالي 

زيادة ثقتهم بنفسهم.
وأشار الباحثون إلى أن عدداً كبيراً من المرضى قالوا إنهم قاموا بالجراحة 
لأنهم أرادوا أن يحسـنوا نشـاطهم الجسـدي، وتفادي وصمـة العار الملازمة 

للوزن الزائد.
وقال البروفسـور في برنامج علم الاجتماع الأسـري جاكوب كرونينفيلد، 
المشـارك بإعداد الدراسـة، «اعتقدنا أن المرضى سـيظهرون ردود فعل سلبية 
للجراحة، غير أن ردودهم كانت جميعها إيجابية»، مضيفاً أن «معظم المرضى 

عرفوا تحسناً في مشكلاتهم الصحية المزمنة».

البريطانيون سعداء لصورة بلادهم
كمجتمع متعدد الأعراق في أولمبياد لندن 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للـرأي، أن غالبية البريطانيين 
سـعداء للصورة التي ظهرت بها بلادهم كمجتمـع متعدد الأعراق في أولمبياد 

لندن.
ووجـد الاسـتطلاع، الـذي اجرتـه مؤسسـة (إبسـوس موري) ونشـرته 
صحيفة أوبزيرفر، أن 3 من كل 4 بريطانيين سـعداء بهذه الصورة، فيما دعم 
75٪ منهم جميع رياضيي بلدهم الذين شاركوا في أولمبياد لندن بغض النظر 

عن مكان ولادتهم، و13٪ منهم فقط الرياضيين المولودين في بريطانيا. 
وقـال إن مواقـف البريطانيين هي أكثـر ايجابية بعد انتهـاء أولمبياد لندن 
بالمقارنة مع ما كانت عليه بنهاية العام الماضي، وأكد 86 منهم أن أولمبياد لندن 
كان له إثر ايجابي على المزاج الوطني، من بينهم 53٪ يعتقدون أن هذا الأثر 

كان ايجابياً جداً.
واضاف الاسـتطلاع أن 6٪ مـن البريطانيين يعتقـدون أن تأثير أولمبياد 
لندن كان سـلبياً، فيما يـرى 82٪ منهم أن الأولمبياد جعل الناس يشـعرون 

بالفخر لكونهم بريطانيين بسبب الإنجازات التي حققها رياضيو بلادهم.
واشـار إلى أن 79٪ من البريطانيين يعتقدون أن أولمبياد لندن سيساهم 
بزيادة عدد الناس الذين يمارسون الرياضية، و50٪ يعتقدون أنه سيؤدي 

إلى زيادة العمل التطوعي.

سيرين عبد النور: الجمهور كره «روبي» وأحبني


